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تقديم 

بسم الله الأول بلا ابتداء» والآخر بلا انتهاء» والظاهر بلا انكشاف» والباطن 
بلا خفاءء الأحد من حيث تجليات ذاته» والواحد من حيث تجليات أسمائه وصفاته» 
منرّه عن معرفة العقول وشهود الأبصار» ومتجني للبصائر والأرواح والأسرار مصداقاً 
لقوله تعالى: «لَا تُدْرِكُهُ الأبْصرُع [الانعام: الآية +6٠١‏ وقوله تعالى: لمي وبل 
يا ©) إل با كيرد 402 [القيامة: الآيات 7١‏ - 158ل 

والحمد لله تعالى الذي كرّم بني آدم» وخلق الإنسان في أحسن تقويم بيدي 
الجلال والجمال» وجعله خليفة في أرضهء وخاتماً على مملكته؛ فهو الأنموذج 
الكامل المخلوق على الصورة الإلهية من حيث التحقق بأسماء الله تعالى الحسنى كل 
ذلك تصديقاً لقوله تعالى: 9وَلْقَد كَرَمنَا بي أدم4 [الإسرّاء: الآية 067٠‏ وقوله تعالى: 
َلنا لاسن ذ: لَمْمَنِ تَتوي رع [الئّين: الآية 14 وقوله تعالى: ما متَمَكَ أن كَسَمْدَ ما حَلَقْكُ 
ك4 [ص: الآية ه087 وقوله تعالى: إن جَاعِلٌ في الْأرضٍ طَِكَة4 البَقَرَة: الآية 15 
وقوله يكلِِ: «إن الله خلق آدم على صورته»؛ وفي رواية: «على صورة الرحمن»» وقوله 
كلهِ: «إن لله تسعة وتسعين أسماً من أحصاها دخل الجنة». 

وصل اللهم على سيّدنا محمد الأول بروحه والخاتم بجسمه ورسالته» الإنسان 
الكامل الخليفة في أرض ملكه» وسماء ملكوت قلبه» وعماء جبروت ميرّه. 

وبعدء ففي إطار الحديث عن الإنسان الكامل» أو الحقيقة المحمدية» أو الحق 
المخلوق يهء أو حقيقة مقام الإحسان مقام عبادة الله تعالى على الشهود والعيان» 
نقدم للقرّاء الكرام عشرين تائية صوفيّة لكبار العارفين بالله تعالى» الذين تحدَّئوا عن 
هذه الحقائق بأسلوب شعري تنتهي أبياته بحرف التاء» وقد رثّبت هذه التائيات بحسب 
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0 تقديم 


ولادة ووفاة مؤلفيها. 

وهنا لا بد من الإشارة إلى اعتماد علماء التصوّف العارفين بالله تعالى» ما 
يسمى بالإشارة» وهو أسلوب التورية والكناية والمجاز في التعبير عن موأجيدهم 
القلبيّة وأسرارهم الروحيّة الجبروتيّة» واصفين بها التجليّات الإلهية الذاتيّة والأسمائية 
والأفعالية . 

ويعتبر الشعر خير معين لهم في ذلك بعيداً عن إفشاء الأسرار الربانيّة التي 
تتسبب في هلاكهم بسبب الفهم الخاطىء؛ إذ معارفهم هي معارف ذوقيّّة وليست 
عقليّة» وفي ذلك قال الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه واصفاً علوم الصوفية 
الذوقية: «حفظت من رسول الله يَبخِ وعاءين» فأما أحدهما فيئثته» وأما الآخر فلو 
بثلته قطع مني هذا البلعوم؛[رواه البخاري في صحيحه] . 

وقال الإمام علي بن الحسين بن أبي طالب زين العابدين رضي الله عنهم: 

إني لأكتم من علمي جواهره كي لا يرى العلم ذي جهل فيفتتنا 

وقدتقدَّمِ في هذاأبو حسن إلى الحسين ووصي قبله الحَسّنا 

ياربٌ جوهر علم لو أبوح به 2 لقيل لي: أنت ممّن يعبد الوثنا 

ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح مايأتونه حَسّنا 

وتُنسب هذه الأبيات أيضاً للحسين بن منصور الحلاج» وربما يكون قد تمثّل 
بها فشيبت خط إليه. ْ 

وقال السلطان الخطاب بن الحسن الحجوري المتوفى سنة 077 هجرية: 

شهدت أنك فرد واحد نطقت بففضلهسرورالقرآن عنأمم 

إلى قوله: 

لولا مخافة قوم لا عقول لهم فيما أقول وما أبدي من اليجحكم 

نفلك فتك مكالا لسن ابو يله كي يسمعوه لقالوا عابد الصنّم 

والتائيات موضوع الكتاب هي للعارفين بالله تعالى التالية أسماؤهم: 


1١‏ محمد الغزالى: 06-156٠‏ ه. 




















؟ ‏ عبد القادر الجيلاني: 49١‏ - 5501اه. 

عمر بن الفارض: 5لاه 577 هاء. 

4 - محبي الدين محمد بن عربي: 11 يد 
حسن الستجاري: 778-2817 هاء. 

” - إبراهيم الدسوقي: 3177777 هد 

0 العز عبد السلام المقدسي: 518-5609 اه 
4 عامر البصري: 545-5609 ه. 

8 محمد وفا: 1١7‏ 590لا ه. 

٠‏ _علي وفا: 1/09 ١م‏ ه. 

١‏ محمد البكري: 4407-8948 ه. 

١١‏ -زين العابدين البكري: 9١‏ /ا١١٠7‏ هاء. 
١١‏ عبد الغني النابلسي: ٠6١1147-1اه.ء‏ 
علي البيومي: 1187-1١١8‏ ه. 

65 محمد البوزيدي: !7159-56٠9١‏ ه. 

١5‏ -عمر اليافي: 177177-111/9 ها 

 ١/‏ محمد الحراق: 1١7551-4١١85‏ ه. 

محمد الكتاني: 1/11 ها 

عبد القادر الحمصي: ٠٠٠‏ 1707 ه. 
٠‏ أحمد العلاوي: 1807-5666 ها 

وفي الختامء لا بد من الإشارة إلى أن كتب التصرّف الإسلامي تساعد المُريد 


على الإطلاع على الأحوال والمقامات» التي يمرّ بها السالك إلى الله تعالى» كما 
يلع على الحكم والقواعد الصوفية» التي يستلهم منها كيفية التحقّق بأحكام مقام 
الإسلام وأنوار مقام الإيمان» وأسرار مقام الإحسان» وصولاً إلى قوله تعالى: 


مس 


#وأعبد رَبك حي نيك لبقت )4 [الحججر: الآبة 94]. كل ذلك بإشراف ورعاية وتربية 





5 تقديم 
وتربية شيخه العام بأمراض النفوص والقلوب؛ وبالأدوية الشافية له من هذه الأمراض» 
لأنه ورث عن النبي كك علوم وأسرار مقامات الدين الثلاث: الإسلام والإيمان 
والإحسان» الشريعة والطريقة والحقيقة» المُلْك والملكوت والجبروت؛ مصداقاً لقوله 
يكل : «العلماء ورثة الأنبياء»» وقوله يَكِ: «إن هذا العلم دين فانظروا عمّن تأخذون 
دينكم؟. 
هذا ونرجو الله تعالى أن ينفعئا والمسلمين بما في هذه الكتب من الحب 
والإخلاص والصدق واليقين» ومن أنوار أسرار ما تعبّدنا لله به على لسان نبيّه كل 
مصداقاً لقوله تعالى: طلْتَدَ كان لَك فى مشول لله نوه حَسَئة مس كن يريا اله اقم 
لير وك لَه كبا 409 [الاحاب: الآية »]1١‏ وقوله تعالى: #وبا يلق عن الها (©) 
إن مُرَ إلا و يعن )4 [التجم: الآيتان .]2 وقوله تعالى : طوس جيلع اله ولول 
رَفمِهَا )4 [الناء: الآية 2134 لننال السعادة الحقيقية المتمثّلة بمعرفة الله تعالى في 
الدئياء والنظر إلى وجهه الكريم في الآخرة مصداقاً لقرله تعالى : «تُم يذ أل © 
ل ييا كاضرة )4 [القيّامة: الآيتان 178037 
كتبه الشيخ الدكتور عاصم إبراهيم الكيالي 
الحسيني الشاذلي الدرقاوي 





مراجع 
تراجم مؤلفي التائيات 
-١‏ العلّامة محمد الهاشمي مربي السالكين» للدكتور محمد رضا القهوجي . 
" - السلسلة الذهبيّة في التعريف برجال الطريق الدرقاوية» لمصطفى 
العشعاشي . 
معجم أعلام الجزائر» لعادل نويهض . 
4 - أعلام الشاذلية» لحسام الدين ورد. 
5 طبقات الشاذلية الكبرى المسمى بجامع الكرامات العلية في طبقات السادة 
الشاذلية» لمحمد الكوهن الفاسي المغربي. 
الأعلام» لخير الدين الزركلي. 
- معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة. 
4 - (02) الموسوعة الشعرية» إصدار المجمع الثقافي» أبو ظبي. 
4 رحلة إلى الحق» للعارفة بالله السيدة فاطمة اليشرطية. 
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بنور تجلَّى وجه قدسك دهشتي 

فيا أقرب الأشياء من كل نظرة 
شيرت فلك ال حيرت تين 
فأوقعت بين العقل والحس عندما 
إذا ما ادعى عقل وجودك منكراً 
فمنهاهنامنشأًٌالخلاف ويصا 
فإن قلت لم أبصرك في كل صورة 
وإن قلت إني ميصر لك أنكرت 
تجلّيت مني فيّ حتى ظهرت لي 
على أنهلميبق لي جبل رأى 
وناجيتني في السر مني فأصبحت 
تنا فى نفل يك يخظر قلق 


+5لام] 

وفيك على أن لا خفا بك حيرتي 
لأبعد شيء أنت عن كل رؤية 
بطنت بطوناً كاد يقضي بردتي 
خفيت خلافاً لا يزرل بصلحة 
على الحس مأ ينفيه قال لهأئبت 
عب الوفاق بخلف في اقتضاء الجبلة 
أراها أحالت ذاك عين بصيرتي 
مقالي ولم تشهد بذلك مقلتي 
خفيت خفاء دق عن كل فكرة 
تجنيكليللاًوثُةً بصعقة 
وقد طوبت عما سواك طويتي 
سواك فوقتي فيك غير موقت 


هو المحقق الشيخ محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسيء أبو حامد. حجة الإسلام» 
فيلسوف» متصوف, له نحو مئتى مصنف بعضها بالفارسية» مولده ووفاته فى الطابران (قصبة 
طوس» بخراسان). رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصرء وعاد إلى 
بلدته . 

نسبته إلى صناعة الغزل (عند من يقوله بتشديد الزاي) أو إلى غَزَالة (من قرى طوس) لمن قال 
من أشهر كتبه: إحياء علوم الدين» وتهافت الفلاسفة» رد عليه الفيلسوف ابن رشد بكتاب: 
تهافت التهافت» وله كتاب محك النظر» ومعارج القدس في أحوال النفس» والغرق بين 
الصالح وغير الصالح» ومقاصد الفلاسفة» والمضنون به على غير أهله؛ والوقف والابتداء 
في التفيرء والبسيط في الفقهء والمعارف العقليةء والمنقذ من الضلالء وبداية الهداية. 
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تائية الشيخ الغزالي 


وديعة روح القدس نفسك ردها 
ومارّها إلا بتكميلهابما 
فمهماتجلَّت من كدورات عالم 
نصحتك جهدي أن قبلت فلا تكن 
وعابةمقدوري فقلت وإنما 
وهل ممكن إسعاد من كل قد جرى 
يط اتفئ لذاك دنيناه تعمة 
ويبلغ من هالجهلماليس يبلغ 
ونفسك فاحفظها وصنها فإنما 
وخمالف هواها ما استطعت فإنه 
لعمري لقد أنذرت إنذار مشفتي 
فقم واسع وانهض واجتهد وابغ مطلقاً 
فإنك من نور مضيء وكظلمة 
تسوس الحياة الجسم وهي مسوسة 
فشيطان رجم أنت أو ملك يمأ 
ألا إن لي بالنفس مني شاغلاً 
جلت شبهة الأعراض عني بديهة 
رأيت يها النورالإلهي لائحاً 
فحققتماقد كنت فيه مشككاً 
وأدركت ما المقصود من بدأتي وما 
بمرآة نفس لاح قي صقالها 
ولم يبق عندي ريبة في الذي استرأ 
فألقت عصاها النفس مني وأيقنت 


فمن واجيات العقل ردالوديعة 
يليق بها من كسب كل فضيلة 
الطبيعة شفت جوهراً وتجلّت 
على حكم غشى حاملاً لنصيحة 
قبولك مما ليس في وسعد قدرتي 
له قلم فياللوحيوماًبشقوة 
وماهي إلا نقمة في الحقيقة 
العدو بحدٌ السيف عند الحضيضة 
سعادتها في فعل كل مشقّة 
عدر لها يبفي لها كل نكبة 
وجاوزت في الإيضاح حدَّ الوصية 
يداك على مافيك شر صنيعة 
بمافيك من جسم ونفس نفيسة 
بما فيك من أسرار علم مصونة 


وعاينت ما قد كان في سرٌ خحفية 
المراد بإحيائي وموتي ورجعتي 
المقابل للكونين كل حقيقة 
ب من هأناس في أمور كثيرة 
بأن سفرت عن وجه نجعي سفرتي 
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يدل على ما قلته حالةالكرى 
فقماشفيت نفس أطاعتهرهبة 
والكيق خور العام لوده 
فياعجباًممنيروملتفسه 
ومن تائب من ذلّةلاترىله 
ومن مشبار لا يعجر الله قنائرة 
ومن أشرقت أنوارمرآةعقله 
وثبت غرس العقل في القلب مثمراً 
وما وصلت نفس إلى عالم الصفا 
وتمييزهاعن نوعهابمعارف 
وقديملاالأناءفيمتلىء 
فأخرجتني عني بإدخال محنة 
وأسقيتني من خمر حبك شربة 
محاني بها سكري وأثبتني معاً 
وأقربتني من رمز طرسي أسطراً 
وأقررتني مني عليٍّ بانني 
وأفشيت بي سري إليّ فأصبحت 
وأفهمتني مني بأن ليس موطني 
فأبهتماأفهمتإذليس مدرك 
ومن ذا الذي خصصت منك يحكمة 
فكم أظهرت تلك الإشارات خافياً 
ومالاح ذاك البرق إلا ليهتدي 
لقد سمعالواعي وقلّ الذي وعى 
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إذا ركد الإحساس منك برقدة 
وماسعدت نفس عصته لرغبة 
وتعطب جهلاً تيك أقبح عطبة 
خلاصاً ولم يرغب بها عن جريرة 
دموع كأفواهالغمامالمكبة 
عليهولا يخشى بوادر نقمة 
على ظلمات الطبع منه تجلّت 
لباغي الحيا استقباح كل رذيلة 
بما دون تحصيل العلوم الجليلة 
يروجهافي عالمالبشرية 
بهالماء حتى لامسزيدلقطرة 
وأوحشتني مني بأنس محبة 
خماري بها باق إلى يوم بعثتي 
فأعجب شيء أن ماحي مشبتي 
فتمّت بها تفصيل عقدك جملتي 
صحيفة سر طيهافيه نشرتي 
وقد أعريت إذ أفصحت عنه عجمتي 
مكاناً به في عالم الحس نشأتي 
لذلك إلا من خصصت بحكمة 
ولمتك قدعمّمت منك برحمة 
وإن عزيت عن فهم قوم ودنّت 
به الركب لكن ظلمة الجهل أعمت 
لسكر به أهوى أصمت فأصمت 
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با 





وكملك داع منك فيك مبصر 
وكل مريض الجسم يمكن برؤه 
ويستبعد الجهال كوناً بموطن 
ولو علمواما عالمالعقل منهم 
إذا ولدالمولود سروابفرحة 
ويبكونهعندالممات جهالة 
ولميعلمو أنالولادةغرية 
وموتتهعودلهنتحوأهله 
وأعجم من هذا مقال جميعهم 
وما عظم الأوثان من كان قلبهم 
فكل غدا معبوده الجسم فاستووأ 
لقد وقعوا مع علمهم في ضلالة 
فيا ليت شعري كيف صمت عقولهم 
وكل فعاللمأكنمتقرّباً 
فقربي به بعد وربحي نخسارة 
لأني فيهدقمت غير موجه 


فكانت بتركي في مداهية غفلتي 
كمكراعة فيك بعد تج 


هوىّ فيك لي لا منتهى لامتذاده 
أزيد بلّىإذ يتجدولميكن 
ويبديأولأامنهوآخر 


ألا لا تلمنيإن شطحت فإنه 


لعقلك لكن لست تصغي لدعوة 
ويعجز أن يشفى مريض البديهة 
إذ كان لاا في جنب منبت شعبة 
وأنهم بالحس في دار غربة 
ومن حقهأنيبدلوها بترحة 
ومن حقهإظهار كل مسرة 
أتبحكنة له من مير دار وأمرة 
وأوطانهالاصليةالمستلذة 
ترى عابدي الأوثان أجهل أمَة 
كتعظيم أجسام لهم مضمحلة 
ولكنهملميستوواعندنيّة 
إذا أعتبرت أربت على كل ضلّة 
وداعيك فيهم مسمع من كل فطنة 
وعرّي به ذل ونفعي مضي 
لدى فعله وجهي إلى وجه وجهتي 
وأحييت حكماً قد أماتته ستتي 
نهايةتأديبي وفرط عقوبتي 
كما أجعمعت بلواي بعد تشنّت 
لديولامنهخلاص بلوة 
بتجديد صبري فيه أبلى بليتي 
فقدشف جسمي سرعود وبدأةَ 


قليل لسكر حل بي منك شطحتي 


رف 


ولا تنهني إن تهت سكراًمعربداً 
ولا تلحإن غنيت فيك تطرباً 
ومن عجب حمل الجبال هوى به 
فمن قيس ليلى العامرية في الهوى 
إذا تليتذكري فقابلالدا 
وأوجب كل منهم الوقف عندما 
فمن فضل كاسي شرب غيري ولم يكن 
يبلبل بالي لا لنوح حمامة 
لوكنت محتاجاً للتنمّم باعث 
رلكنني مني وفيّ نواعش 
فلارقدةتغدوعليٌبفترة 
فمن يشك يوماً في هواه فإنني 
تسثّرت جهدي في هواك وطافتي 
فأعلنت ما أسررث فيك فلم يكن 
فما لاشتياقي في افتضاحي مدخحل 
وقد كان لي في الصبر ستر على الهوى 
ثلا تَنَهّبٍ في الحب يشبه مذهبي 
يكل لساني عن صفاتي وإنما 
فكل نعيمدون رصلي شقوة 
وكل سبيل ليس يفضي سلوكه 
ولا هوّى لي فيك يحملني على 
وكنت إذا زلت بك الشعل هاوياً 


ولكن ماينجيك ينجي هويتي 
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فأنت الذي استحسنت فيك هنيكتي 
فلووجدت وجدي الجبال لغنَّتَ 
طلعت وعن حملي قديماً تأبت 
ومن قيس لبنى أو كثيّر عرّة 
مجنون ذكري بالسجود لحرمتي 
وسلمأنلاقصةمفل قصتي 
يقاس بسكري سكر شارب فضلني 
وينهل دمعي لا لإيماض برقة 
يحرّك أنجاني لبانت نقيصتي 
تحركني في كل سرٌ وجهرة 
ولايقظةتغدوعلويّبغفلة 
لي الشكر أولى في الهوى من شكبتي 
فلما منعت الصبر أبديت صفحتي 
بقول ولا فعل سواك فضيحتي 
ولالدموع فيك لي مستهلة 
بهتكك ستر الصبر أظهرت عورتي 
ولاملّةفيهثقاس بملّعي 
يعبّرعنيأنني ذات وحدة 
وكل ملدٌ سؤلم عندلدَّتي 
إليّ فقدأفضى إلى كل خيية 
حنوي لمأعهدإليك بلفظة 
أقول ألا فاذهب إلى حيث ألقت 
كماأنمايؤذيك نف سأذيتي 
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وهل أناإلاً أنتذاتاً ووحدة 
ولولا اعتبار الجسم بالنسبة التي 
ولست بذي شكل فيوجب كثرة 
ويقعمابيني وبينك نسية 
وإني لم أهبط إلى الأرض يبتغي 
وتقرير هذا إن دعيت خليفة 


وصيّر ملكي عالم الجسم محنة 


فإنأنا أحسنت الولاية أحسنت. 


وعاينتت مالاعاينت مقلةولا 
وآثرت لذاتسي ونيل مآريسي 
سددت على نفسي سبيل تخلصي 
وأوقعتها في أسر من لا يرى لها 
فلا ندم يجزي ولا حسرةيرى 
فياويح نفس آثرت طيب زائل 
يموت الفتى بالجهل من قبل موته 
فمامات حي العلم يوماً ولم يكن 
وانظر أحوال الرجال وقوفهم 
فأما إلى الام نفس خحبيئة 
فآلام تلك الترك في دار غربة 
وهل حسرة في النفس أعظم غصة 
كماأنهلاشيءأعظملذَة 
كأني لم أحجب بها وكانما 
وغودرت لا يثني عليّ حسن فعلي ال 


وا 


وهل أنت إلا نفس عين هويتي 
لذاتي ولا جزءاً فنتمكن قسمتي 
بذلك وضعي بل هبوطي ورفعتي 
وماكنت أدعى قبل ذا بخليفة 
لغاية تدبيري ومبلغ حلمتي 
إلى العالم العلوي عودي وعزلتي 
أحاطت به أذن وعت حس سمعة 
واتبعت نفسي كل شيءٍ أحبت 
إلى الملا الأعلى الذي هر نزهتي 
مكاناً ولايحنوعليهابعطفة 
بها فرج يُرجى لكشفالشذة 
على طيب باق لايحدبمدة 
ويحيا بروح العلممن بعدميتة 
بحي ممات الجهل مقدار لحظة 
على برزخ مابين ناروجئة 
وأما إنن لات نفس تقيسة 
ولذات هذا العودمن بعدغربة 
من البعدعن أهل ودار وجيرة 
لذي غربة من ملتقى بعد فرقة 
هي إحتجبت بي فازدهى الناس عشقتي 
-جميل ولا يلوي على حسن طلعتي 
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ولو قايسوا بالحسن بيني وبيتها 
وشت القلب الجاهلات التي بها 
وما ذاك شيء يسقط العذر لامرىء 
وهل نافع شق الفؤاد ندامة 
نكيف يليق الوصل مني لمؤثر 
إذا رضيت عنه يهون عليه في 
على أنهاأعدى عداهترتيت 
فهام بها عشقاً وآثر رصلها 
ولولا الشقا والجهل ماآثر العدى 
وهل أمني بالفضل مثلي وإنما 
وتأبى الطباع الفاضلات ارتكابهاأ 
فكم حسرات في نفوس يثيرها 
وكم عبرة تجري عليّ تأسفاً 
وكم قارع سنى علي ندامة 
وكمأنةٍتغدو علي ررئة 
وهل هاجري وجداً بغيري بالغ 
لشئّان من بين المقامينإنما 
ألم تر أني منتهى قصد مبدعي 
وإن لإكرامي وتعظيم حرمتي 
وصيّرمافي عالمالكون كله 
فإن كنت في وصل دعيت فلا تمل 
وخذ جانباً من رفقة بك وكلوا 
فعند ارتفاع الحجب ما بيئنا ترى 


تائية الشيخ الغزالي 
لكانت لديهملا تسامبحبة 
محبتها قالت بهم عن محبتي 
أطاع الهوى وانقاد عبداً لشهوة 
لذي قدم زلّت ولسم تتشبست 
على طيب وصل من هي عبذتي 
رضاها وأدنى ذاك تسهيل فصة 
لهدحيلةمنهالامكان فرصة 
فزلفتادمتهإلىألفالعنئة 
رضاها وجانب طيب وصل الأحبة 
بمشل طباع السوء نحوالدنية 
الأمور التي تفضي إلى حط رتبة 
بعادي إذا ما العيس للبين ذئّت 
وقدفات مالا يستردبعبرة 
وتعر مكوي بسشيسران حسسرة 
بروح إذا ما استشعر القوم فرقتي 
رضاي لصب طالب دار مهجرة 
المبرز من لا همّه غير عشرتي 
ولم تبدع الأشياءإلاً لخدمتي 
أشار إلى الأملاك نحوي بسجدة 
بحكمإرادئي وطوع مشيتي 
إلى وصل غيري واغتذم وصل صحبتي 
بيعدك عن وصلي وإثبات جفوتي 
محاسن وجه الغانيات ل 
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ولا مجنت |إلأ بحبك طينعي 
وردت ورود الهيم فيك من الهوى 
ولا عجبإن هيجت لي غلّة 
إذا كان بي أمرأرى فيه لي أذى 
لذاكماأرضاك مني فعلته 
وما بعت فيك النفس إلا لعل أن 
فإن أنت أمضيت التبايع بيئنا 
وما قد تفش لي الدبتك حميرة 
رلكن مقل بادل فيك جهده 
توحّحشت من أبناء نوعي ولم يكن 
تغرّبت عن أهلي إليك وإنشي 
فكم خلوة قد فزت فيها بجلوة 
وطلّقت فيهاعالمالحسبتة 
وفارقت أوطاني وأهلي وجيرتي 
ولولا دخولي في رضاك بكل ما اس 
وكان بودي لو قبلت تقربي 
وهل أناإلاً نطفةمنسلالة 
لعمري لقد حاولت أمراًمرامه 
وليس اعترافي باتضاعي بمانعي 
وليس على قدر سؤال فإنني 
ولكن على مقدار إحسانك الذي 
ولا أناممايخجلالطردوجهه 
على كل ليس لي عنك مذهب 


1 


ولا لهجت إلا بذكرك لهجتي 
فماتملكمنك_أولاًمحئة 
رضاك فماأحلاه في قلب ذذلتي 
ولو غضبت منه كرام عشيرتي 
فبعت وإن لم تمض أكسدت سلعتي 
فاجملهامهراًلاشرف وصلة 
لشيء سوى أنسي بقربك وحشتي 
ليعذب لي في طيب أنسك غربتي 
خرجت بهاعني إليك بفرحة 
لتعلمأني لاأقولبرجعة 
لتملم أني باذل فيك مهجتي 
إليك ولكن لست أهلاً لقربة 
لطينومامقدارقيمةنطفة 
عزيز ولكن أنت أهل العطية 
سؤالك أمراً دونه قدر قيمتي 
أرى أن قدري درن مقدررذرة 
عمّمت به تخصيص كوني بخلقتي 
فيأنف منعودمخافةطردة 
فيصرفني عن جعل بابك قبلتي 
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فماشئت فاصنع وارض عني فإنني 
كفانياعترافيتوية 
وهل أنا إلا دوحة قدغرستها 
إذا حصلت لي كيف ما كان نسبة 
فيا حيرتي كم حيرة فيك لي غدت 
وكم نعمةأسبغت من سرّحكمة 
وأحببت مني ما أماتت جهالتي 
ومن حييت من موتة الجهل نفسه 
وكم مرجة من بحر علمأثرتها 
فمرت تشق الكون حين مهبها 
وأذركتت بعتن اطراادقٌ نمه 
ومن لم يحط علماً بمعنى وصورة 
فزرع ولكن لم يفد حصد حيه 
إذا جهل الإنسان تحقيق أمره 
وما ناهض بالنفس يزدادرتبة 
وما موقظ من رقدة الجهل عقله 
إذا كملت نفس الفتى بصفاته ال 
وأصبح يدّعي عالم العقل عالماً 
وبالعلم بالنفس النفية يدرك ال 
ومن لم يحط علماً بذاك فإنه 
وما الحي عن العقل من كان غالباً 
ولكنهمن شرفت قدره على 


تائية الشيخ الغزالي 


أرى كل صنع منك إسياغ نعمة 
وحسبي رضاً على قبولك توبتي 
فزن لم يصبهاوابل منك جفت 
إليك فلا أخشى ضياعاً لنسبتي 
مخصصة بي مابه منك عمّت 
أنرت بها من ناطق كل ظلمتي 
حيةًمحالبموتتي 
لدي بريح منك أجرت سفينتي 
ملححةحتشى أفادت معيتي 
أريد بوضمع الصورةالألفية 
له فيصير العين أعمى البصيرة 
ومخض ولكن لم يفد مخض زبدة 
فكيف بتحقيق الأمور الغريبة 
ويطمع في فهم المعاني البعيدة 
من العلم تسميها كوان مقوت 
-جميلةمن قول وفعل ترقت 
محصل فهمالعلةالأولية 
وإن كان حياً حكمه حكم ميت 
على نفسه حكمالقوى البدنية 
بني نوع ه أوصاف نفس زكية 
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ففي العالم العلوي ذا ملك وذا 
وما اختلفا بالنوع حتى يظن ما 
رك ل أبووهآدم ويخص ذا 
ومن أعجب الأشياء فرعاً أرومة 
بأي لسان أؤثرالشك ‏ معنياً 
وأكملت من عقلي روصفي وصورتي 
وصفحك عني إن عصيت تكرّماً 
وهل ممكن إحصاء ذرات كلما 
وإحصاء ما في البحر من كل قطرة 
وذلتك :امري هيل وكتلمااامت 
وماكل هذالوأتيت بضعفه 
فكيف بشكري كل عضو وقرّة 
وشكر التي قد حجبت بي وأنها 
بعيدةأطلال الديار قريبة 
بها مثل مابي من هراها وعندها 
وقدأدركتها رفّةلي أطمعت 
وقلت لهامني علي بنظرة 
ألم تعلمي ما حل بي منك من جوى 
فإن الجبالالشم وهي رواصخ 
فأحزان قلبي لا تجودبسلوة 
ولولا حنيني لم تحن مطية 
ولولا خطابي لم يقع عين عابد 


فلا ماءإلاً بعض فيض مدامعي 
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لدى العالم السفلي شيطان جنّة 
بهاختلفافعلاً لخلق الغريزة 
لذا خص ذا من سر معنتى النبوّة 
وما !تحدا بالطبع في الشمرية 
عليك بماأوليتني من فضلة 
وفهمي وأحشائي وحولي وفوّتي 
ووعدك لي عن طاعتي بالمثوبة 
على الأرض من كثبان رمل مهيلة 
بحيث يحيط المحصي منها بعدّة 
تحال فمنفي لحكمالضرورة 
من الشكر أدنى شكر أصغر حبة 
لأظهر لي من نور شمس تبدّت 
وأعجب شيء بعد دار قريبة 
منالودماليس دون مودّنتي 
بنيل المنى لولا مخافة وفقتي 
أنا بها من حسن وجهك منيتي 
وكابدت من أشجان قلب ولوعة 
لواحتملت بعض الذي بي لدكّت 
وأجفان عيني لا تسح بدمعة 
ولولا نواحي لم تنح ورق أيكة 
علي لما مني الصبابةأبلت 
ولا نار إلاً دون أنفاس زفرتي 
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فقالت بعينيمالقيت وإنه 
وإني على ما فيّ من صلف لها 
ولكن وشاةالوء فيك كثيرة 
وأنت فغري بالحسان وإنني 


ومن لم يصني صنت وجهي ببرقه 


ليمتحن الخطاب لي إذ يرونها 
وماهيإلاًعبدةلي جميلة 


فما كان إلاً أن رأى الناس وجهها 
ويعلمماقد كان بالأمس والذي 
ويخبر بالامر المشيب مثلما 
ويعلمما مفهوم معنى معير 
وما الوحي إل خلع نفس قويّة 
وأنى لها نحو المحيط بذاتها 
وإدراك ما يُلقَى إليها هناك من 
وأفهام أفهام النفوس لطائف ال 
وما أطرب الأرواح منا لدى القنا 
وذلك أن النفس قبل اتصالها 
وعن سمعها من طيب ألحان نغمة 
إذا أقبلت أجرامها بأصكاكها 
وشذت لبعد العهد عنها فلم تكن 
فلماأحسَّت بالسماعبمثلها 
وحاولت التجريد عن عالم الفنا 
فجاذبها الجسم الزمام وأقبلت 


ليؤلم قلبي أن تشاك بشوكة 
لراغبة في الوصل أعظم رغبة 
وليست مع الواشين تمكن رؤيتي 
لأكره ما بي أن أرى وجه ضرّتي 
وصور فيه صورةدون صورتي 
أيلهون عني أم يتمنون خطبتي 
تظن وما أنعالهابجميلة 
فهاموا بها في فج وجهورجهة 
يكونغداً أو كائن بعدبرهة 
يخبرعن ما كان منك بحضرة 
لامعةعنهبوحيالنبوّة 
ملابس إحساس على العقل غطت 
على عالم العقل الذي عنه شبت 
إشارات رمز للعقولدقيقة 
معاني التي ذاتها قدتهيّت 
مسوى نغمات أدركتها قديمة 
بتدبيرها الجسم الذي قد تولّت 
ينفمهالأفلاكأعظملذدَة 
يرجعهافي قطعها كل ذزروة 
كذكرها لا بسسجتديسه تسد 
تذكرتالعهدالقديم فحنت 
إلى العالم الباقي الذي عنه شَلَّت 
تجاذب فاهترّت لذاك يرقصة 
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ولااشك في أن العقول محيلةال 
فإن لم يكن في عالم العقل ما يرى 
وذلك تعطيل وليس بحكمة 
وقد يطرب الدولاب عند حنيئه 
وناهيكأنالطفل عتديكائه 
ويذهل عما كان فيهمن الأذى 
ولولا إدكار النفس منه لدى الغنى 
وقد تطرب العجماء عند استماعها ال 
وإلأفما بالالمطيإذا ونت 
فتصغي بالحادي بأسماعها كما 
وتوسع مد الخطو حتى كأنها 
ويرتاح بعض الطير عند سماعه 
وما ذاك إلا أن أفلاكهاعلى 
فصارت بحكم الطبع تشتاق ما به 
فلا تحسب الأشياءمهملةكما 
وللحوت بل للدود في العود بل لما 
وفيهالهاآفاق جوفسيحة 
قماخصٌ نوعلايتمسواهمن 
وكللهعقليسدههإلى 
وما النحل في أوضاعها لبيوتها 
وقد يعجز المرء المهندس وضعها 
وجعل لعاب العتكبوت لصيده ال 
ويفهم بعض الذر مقصود بعضه 


سسعوالأبضار لهسو ولت 
ويسمع كانت تلك غيرمفيدة 
يعطلهاعمالهقدأعدت 
نكيف حنينالنفمةالفلكية 
وتبدولنامنهمشايل طرية 
عَنهودا ديماتك تهنا ما اسدلنت 
غناء وتنسى عنده كل غْمّة 
عن السير هيّجت في الفلاة بحدوة 
يكون استماع العاقل المتنصت 
سفائن بحر مقلمات بلجة 
تجاوب أوتار إذا هي حشت 
مراكزها لمااستدارت نعنّت 
يسخصصها من دون كل مصوت 
تومّم أصحاب العقول الضعيفة 
سوى ذاك أقلاك عليهاأديرت 
عليهانراها نحن غير فسيحة 
مراكزأفلاك وأوضاع هميفئة 
مقاصدأفعال وترك شديدة 
بآلاتهالحكميةالهندسية 
-ذياب شباكاً ليس إلا لخبرة 
بقوّةإدراك لنفس زكيّة 
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وحسبك ألف النوع بالنوع شاهد 
فإن ازدواج الشكل بالشكل مشعر 
ولولميكنإلاًتفاهمهاإذا 
لكانلنافيهدليليدلنا 
فمسن ظن شيئاً غير هذافإنه 
وقد شهدالذّكر الحكيمبانها 
وهل يصدق التسبيح من غير عاقل 
تأمّل صلاة الشمس عند وقوفها 
وإثبانتهاوقت الزوالبركعة 
كذا جملةالأفلاكراكعةبما 
وما الذي أعمى عيون قلوبهم 
لقدعظمت تلك الرزية موقعاً 
أرى كل ذي سكر سيصحو من الهوى 
فمااتفقت لي مذعرفتك خلوة 
ولا عرضت لي في دجى الفكر هجمة 
ولا استغرقتني في المحاسن بهتة 
ولا سنئحت في باطن القلب خشية 
ولا خضعت نفسي لأمر ترومه 
ولا استقبلتني من جنابك نفحة 
وأصغي إلى تحصيله في مسامع ال 
وأحسست في نفسي بلطف دبيب مآ 
وهل شارب كأساً من الحب جاهل 


فقد حقّّق الدعوى القياس وأين من 
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بقوّةتمييزوصحةفطرة 
تناغت بأصوات لهاأعجمية 
على أن ذا لاعن نفوس بليدلة 
لتقصيره عن فكرة مستقيمة 
مسبحة والذكر أعظم حجة 
ولكن عبيون الجهل غير بصيرة 
لدى الظهر في وسط السماء بخشية 
وإتمامها عند الغروب بسجدة 
جرت سجدة للَّه في كل طرفة 
ونورك فيهم مستطيرالأشعة 
لدى كل ذي عقل سليم وجلّت 
سواي فصحوي فيك علَّة سكرتي 
بنفسيإلأأهمت فيك بجلوة 
فأغفيت إلا فزت فيك بيقظة 
فثارت بحسن غير حسنك بهتتي 
فكانت لشيء غير هجرك خشيتي 
فكانت لشيء غير وصالك خضعتي 
أسرّت حديثاً عنك إلا وسرت 
مشاعرمن كل منبت شعرة 
سقطت من محيا الحب لما تمنَّت 
بما أحدئت في عقله حين دبّت 
كثافة جسم الخمر لطف المحبة 





انائية الشيخ الغزالي 
إذا غبت عني كنت عندك حاضراً 
فيا باطناً ألقاهفي كل ظاهر 
تشابه إعلاني وسرّي ومشهدي 
تجمّع الأضداد في ولميكن 
فنوعي في شخصي لأني نتيجة 
ملات جهاتي الست منك فأنت لي 
فصرت إذا وجّهت وجهي مصلياً 
فصار صيامي لي ونسكي وطاعتي 
وحولي طوافي واجب وخلاله أمس 
وذكري وتسبيحي وحمدي وقربتي 
ولوهمٌ مني خاطر بالتفاتة 
ولولَمْ أؤد الفرض مني إليّ لم 
وكنت على أني أوحد ظاهراً 
كذا من يكن قد صِحٌ عقد وداده 
وينفي اتصال النفس بالعقل واقفاً 
فإن قهرت فيه قوى الجسم ألحقت 
وتبقى كما قد جاء تهوى وليتها 
ولكنها تبيقى بنيران حسرةاإلا 
مذبذبة لا عالمالعق ل أدركت 
فترجع إلى إحدى الحنين حنينها 
وهيهات أن يطوي لسير حنينها 
وأنى لها والحس قد حال بينها 
إذا ذكرتههرّ همامس طائف 


ال 


ومن عجب أن غيبتي فيك حضرتي 
ويا أولاً مازال آخرفكرتي 
وغيبي وستري في هواك وشهرتي 
بمستغرب لي في الهوى كل بدعة 
لشكل قياس عن ضروب عقيمة 
محيط وأيضاً أنت مركز نقطتي 
فرايض أوقاتي فنفسي كعبتي 
ونحري وتعريفي وحجي وعمرتي 
سشلامي لركني من مناسك حججتي 
لنفسي وتقديسي وصفو سيرتي 
لم كان لياإلاًإلىَ تلفعي 
يصع بوجه لي ولم تبر ذمتي 
ففي باطني قددنت بالثنوية 
ولميتهميوماً بسقمعقيدة 
على حس ما في عالم الحس أبلت 
بعالمهامملوءةبالمسرة 
هوت ما هوت ثم أرعوت واستقرّت 
بعاد تقاسي ضيق أغلال كرية 
ولاعالمالاجسامفيهتبقّت 
إلى عالم العقل الذي عنه صدّت 
إلى الذي قد حال من بعدشقة 
وبين حمهه أن تفوزبنظرة 
من الشوق لوهرٌ الجيال لهدّت 





نا 


وماذاك بالمدني إليه ولا الذي 
أسى كلما قيل انقضت منه لوعة 
تزول الجبال الشم وهي مقيمة 
وذنك نسحأل انل عسي 
ألميك فيمانالآدمعبرة 
على قربه من ربّه واصطفائه 
وإبعاده من بعدذاك وصده 
ولم يأت ذنباً عامداً غيرأنه 
فأخطأ في التأويل جهلاً نحطه 
ولم يخف ما لاقى إذا انحط هابطاً 
وما زال تدصر الثله سر و هاترة 
وكيف بمن يأتي ذنوباً كشييرةً 
وكم جاهل لم يزدجر الذي جرى 
لقد شمل الخير الوجود بأسره 
ولم يكن المقصود بالذات إنما 
ألم أن الغيث خيروأنته 
وإن لهيب النار المثوب محرق 
قديتبع الخير الكشيرالذي نرى 
ولو روعي الضرٌ الذي فيهمالنا 
وكان هلاك الحرث والنسل عاجلاً 
ولميك|إلاًعالمالأمروحده 
وفي الحشرات الساقطات متاقع 
ولو لم تكن ماعاش من نوعنا امرؤ 
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إذا لم يكن يدني فريح بوقفة 
أعيدت بأخرى مثلهامستحثة 
على حالة منكوسة مستصرة 
منجيةمنهومن كل حيرة 
ومتعظ للعافلالمتثيّت 
إياه أعظم منلحة 
بأوّل حكم اللّه طالب رخصة 
إلى الأرض من أعلى الجنان المنيفة 
إلى الأرض من هول الأمور العظيمة 
وحاول منهاإلعفوعئهبتوبة 
ويقضي وما وافى بتوبة مخبت 
على آدم من قفعله كل خزية 
فما كان من نشرفذاك لندرة 
أتى بطريق الضمن والتبعية 
ليحصل منه وكف بعض الأكنة 
لنافيهماشريسيرالمضرة 
ولم يخلقنا لاختلَ نظم الخليقة 
وذاك يلاشك خرابالبسيطة 





ومتلحد 


ولم يخف ما في ذاك من نقص خلقة 
يحيط بها أهل العقول السليمة 
لفضل بخارات الهيولى الرديّة 
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فمن ذلك الفضل الردي تكرّنت 


وغودرمانلقيهمناغذاؤنا 
لعنتعش الأرواح منا بطيبة 
وقد ركب الأجساممنا وكلما 
وألبس منا كل جمزء بحيز 
وصا جمعنا بعد افشتراق بمعجز 
وإن معادالشيءبعداتعدامه 
ومطلع شمس النفس من مشرق الخلا 
سبحان من يحيي بقدرته الذي 


*« 


لوخ 


وفي مدخل الأوساخ في الارض حلت 
لصفوالهوى من شوب كل أذيّة 
ويصفولناوردالحياةالهليّة 
تركب منحل ولوبعدبرهة 
لأركانتاالذاتيةالعنصرية 
وهل آخصر يخلوع_الاولية 
لأسهل منإنشاءإنشاءبدأة 
سيطلعهامن مغرب العدمية 
يميت كما أحياهأول مسرّة 


*« 





تائية الث الشيخ 
عبد القادر الجيلاني؟ 


051 هدم اا 


كتللام] 


القصائد الصوفيّة 


ولمًّا صَمًا قَلْبي وظَابَتْ سربرّتي 
مَهِدَتُ بأنٌ الله مَوْلَى الولايّة 
سَقَانِي إلهي بِنْ كؤوس شَرَايِهِ 
وحَكمَنِي جمْع الدُنان يما حَوَّى 
وفِي حَائِنًا فَادْحُلْ تَرَ الكَأسَ نَ دَائِراً 
ُفِعْتُ علّى مَنْ يَذّعِي الحُبٌ في الوَرَى 
وجالّث حُيُولِي في الأرَاضِي جَوِيعِها 
ودُقْتُ لِيَ الرّايَاتُ في الأرْضٍ والسَّمًا 
وشَاءُوسُ مُلْكِي سَارَ شَرْقاً ومَعْرِباً 
قَمَنْ كان مِنْلِي يَذَّعِي فِيِكُمُ الْهَوَى 
أنا كُنتُ في العُلْيًا بَنُورٍ مُحَمَّدٍ 


شَرِنْتُ بكاساتٍالقَرَامٍ سُلآقَةٌ 


ونادَمَنِي صَحْوِي بِمَمْحِ البَصِيرةٍ 
وَدْمَنٌ بِالنّضْرِيفٍ في كُلٌّ حالَةٍ 
وكُل مُنُوكٍ المَالَمِيِنَ رَعِبّةٍ 

ومَاشَرِبَ العُنَاقٌإلاً بَقِيِّتِي 
كَقَرَّبَنِي المَوْلَى وثُرْتُ بِنَظرَةٍ 
رمت لِي الكَاساتُ مِنْ كُلَّ وِجْهَةٍ 
وأهْلُ السّمَا والأرْضٍ تَعْلَمُ سَظوَّتِي 
فَصِرْتُ لأمل الكَرْبٍ غعَوْثاً ورَحْمَةٍ 
يُطَاوِلْنِي إن كانَيَقُوَى لِسَظوّتِي 
وفي اب مُوْسَبْنٍ الجَهِمَاعٌ الأحِبّةٍ 
ِهَا الْتَعََتَ روجي وجشمي ومُهْْتِي 
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وصِرْتُ أنَا السَاقِي لِمَنْ كانَ حاضراً 
وَتَفْتْ ببَابٍ الله وَحْدِي مُوَحَدَاً 
ونُووِيْتُ يا جِيلانِيّ: ادْجُلْ ولا تَخك 
ؤِرَاِعِيَ مِنْكَوْقٍالمَمَاواتٍكُلُهَا 
وأَغلَمْ تت الأرض كَمْ هُوَنَيْعَة 


وماا فلت هذا الفنؤل فكترا وما 
نا كُنْتُ مَعْ نُوْحٍ أُمَامِدُ فِي الوَرَى 
وكنث وإراهيم تُلْقَى يساره 
كنت مَعَ إشهيل ني الدَبْحِ شاهداً 
وكُنْتُ مَعَ إِدْرِيسٌ لما ازْتَمَى العُلا 
وكُنْتٌ ومُوسَى في مُناجَاةٍرَبُهِ 
وكُنْتُ مَعَ أُيُوبَ في زَّمَنٍ البلا 
وكُنْتُ مع عِيسَى وفي المَهْدٍ نَاطِقَاً 
وَلِي نَنْأةٌ في الحُبٌ مِنْ قَبْلٍ آدَم 
آنا الذَكِبُ المَذْكُورُ ؤكراً لِذَاكِرٍ 
أنَا العاشِقٌ المَعْشُوقٍ في كُلّ مُضْمَرٍ 
أنا الواحِدُ القَرْدُ الكَبِيرٌ بِذَاتِهِ 
مَلَعْتْ بلاد الله ضَرْقاً ومَعْرِباً 
وقالوا: فَأنْت المَُظبُ _قُلْتٌ مُشَاهدٌ 


وناظِرٌما في اللؤح مِنْكُلَآيَةٍ 


5 


عفاي ع 7 


أُههِرٌعَلَيهِمْكَرَةتَفْدَكَرَةٍ 
وُووِيتُ يا جِيلانِيَ : ادحل لِحَضرتِي 
حُطيتٌ اللوًا مِنْ كَبْلٍ مل الحَقِينَةٍ 
وين نحت بَظنٍ الحُوتٍ ئدهت راسي 
وأَعلَمُ رَمْل الأرْضٍ عَدَأْإِرَمْلَةٍ 
وأغلّمْ مَوْجَ البَخْرٍ عَدَا لِمَوْجَةٍ 
أنَى الإِذْنْ حنّى تَعْرِفُوا مِنْ حَقِيقّتي 
فأنْت وَلِيِّي في مَقامالولاية 
بحَاراً وظوفاناً عَنَى كت ُذْرَبِي 
ومابَرَّةَ التيرانَ إلا بدَغرَتِي 
وما أَئْرَكَ المَذْبُوح إِلأبِفُتْيّعِي 
ومابَرئث تَيِنَاه لا بتَفْليِي 
وأسكِن فِي الفِرْدَوْسٍ خسن جَنْةٍ 
ومُوسَى عَضَاهُ مِنْ تَصَايّ اسْتَمَدّتِ 
ومابّرئث بَلْوَاهُإلاً بوتي 
وأغظيْتٌ دَاوُداً خملاوة ميم 
أنَا الشاكِرٌ المَشْكُورٌ شكراً بِيِثْمَتِي 
أَنَا السَّاِعُ المَسْمُوعٌ فِي كُلَنَعْمَةِ 
أنَا الوَاصِفُ المَوْصُوفُ ‏ عِلْمْ الطرِيقَةٍ 
وَإِنْ ننفت أقْنَيِتٌالأنَامَ بِلحْظَةٍ 





وثَالٍكَتَابَ اللَّهِفي كُلَسَاعَةٍ 


وما قَدْرَائْتُ مِنْشْهُوبِمُفْلَتِي 
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تائية الشيخ عبد القادر الجيلاني 





كَمِنْكانَيَهْوَانَايَجِيِلِمَحَلَنَا 
مالم بِمِلْيِيَعَايمٌ 
َلَأَجَايِمٌ إِلأَوَنِي فِيوِرَكْعَةٌ 
وَلَوْلاَ رَسُولُ اللَّهِ بِالمَهْدٍسَابِقٌ 
مُرِيدِي لَك البُغْرَى تَكُونُ عَلَى الوَنًا 
مُرِيدِي تَمَسَّذْ بي وكُنْ بِيَ وَائِقَاً 
وكُنْ يامُرِيدِي حانِظَاً لِعُهُونًا 
وَإِنْمَحََتٍِ المِيِرَانُ كُنْتٌ أنَالَهًا 
وأَرْصِيِكُمُو كُسْرٌ النْمُوسِ نإنّهًا 
ومَنْ كَانَ في حَالاتِهمُعَواضِعَاً 


ا 


وَيَدْحْلْ جِمَى السَّادَاتٍ يَلْقَّ العَنِيمَةٍ 
رَلَسَالِكٌ إلا بِمٌَرْضِي وسُئّيِي 
وَلآَمِنْبَرَِلأَوَنِي فِيوِمُظبَيِي 
لأعْلَفْتُ أبْوابَ الجَجِيم بِعَظمَدِ, 
وإِنْحُنتَ في هَمٌ أَغِءْ قَ بهكةٍ 

لأخييك في الدُنْيَا ويَوْمَ القِيامَةٍ 
أَكُنْ حَاضِرٌ المِيرَانٍ يَوْمَ الوَقِيمَةٍ 
بِعَيْنٍ عِنَايَاتٍ ونُظف الحَقِيفَةٍ 


أَرِبِدُكُمُو تَمْشُون ظَرْقَ الحَمِيِدَةٍ 
عَرَاِبُ عر عند أل الطَرِيقَةٍ 
تَحجِذْهُ صَهِيراًفي يون الأقِنَةٍ 


2 


التائية الكبرى المسماة بنظم السلوك 
لسلطان العاشقين الشيخ 
عمر بن الفارض!© 
[هد الته/ الاك 174ام] 


فأوْمَئْتُ صَخْبي أنَّشُرْبَ شَرَابِهِمْ 
2# يَُ عَنْ نَدَحِي ومِنْ 
قَفِي حانٍ سُكْرِي حان شُكْرِي لِفِئْيةٍ 
ولما الْمَضَى صَحْرِي نَقَاضَيْتُ وَضْلّها 
وأَبْتَنْتُّها ما بي ولمْ يَكُ حاضِري 





وكأسِي تحبا مَنْ عن الحُسْن جَلتٍ 


بِهِمْ َم لِي كَثْمْ الهَوَى مع شُهْرَتِي 
رَقِيبٌ لها حاظ بِخْلْوَةٍ بَلْوَتِي 


وثُلْتُ وحالِي بالصَّبَابَةٍسْاجِدٌ وَرَجْدِي بهاماحِيّ والقَقْدُمُئءَ 


بي قبْل يُفْنِي الحُبٌ مِئْي بَقِيّةَ أَرَالابهالِيتظرَةَالمُتلقتٍ 


هو سلطان العاشقين الشيخ عمر بن علي بن مرشد بن علي الحموي الأصل» المصري المولد 
والدار والوفاة» الملقب شرف الدين بن الفارض. 
شاعر متصوفء يلقب بسلطان العاشقين» في شعره فلسفة تتصل بما يسمى فلسفة (وحدة 
الوجود) وفلسفة (الإنسان الكامل) أو (الحقيقة المحمدية). 
اشتغل بفقه الشافعية وأخذ الحديث عن أبن عاكرء وأخذ عنه الحافظ المنذري وغيرهء إلا 
أنه ما لبث أن زهد بكل ذلك وتجرد» وسلك طريق التصوف وجعل يأوي إلى المساجد 
المهجورة وأطراف جيل المقطم بالقاهرة» وذهب إلى مكة في غير أشهر الحج!. وأكثر العزلة 
في وادٍ بعيد عن مكة؛ ثم عاد إلى مصر وقصده الناس بالزيارة حتى أن الملك الكامل كان 
ينزل لزيارته . 
وكان حسن الصحبة والعشرة» رقيق الطبع» فصيح العبارة» يعشق مطلق الجمال. وقد نقل 
المناوي عن القوصي أنه كانت له جوار بالبهنا يذهب إليهن فيغنين له بالدف والشبابة وهو 
يرقص ويتوأاجد. 

يذ 


نا 


ومني على سَمْحِي يِلَنْ إِنْ مَتَعْتٍ أن 
فَعِنْدِي لِسْكْرِيفائَةلإقَاقَةٍ 
وِلَوْأنَ مابي بالجبالٍ وكانَ لو 
هَوّى عَبْرَةٌئَمَّتْ به وَجَوَّى نَمَثْ 
مَُوفانُ توح عِنْدَ نَوْحِي كأذئعي 
ونَؤْلاً زَِيِرِي أْرَئَفْيِيَ أذثهي 
وآخِِرُ ما لأآقّى الألى عَشِقُوا إلى الْ 
مُلَوْسَيِعَت أدْنُ الدَّلِيل تَأرُمِي 

ذكَرَهُ كَرْبِي أذى عَيْشأزْمَةٍ 
ونُدْبَيََ التبْرِيحٌ بي وأبائيِي 
فَنَادَئْتُ في سُكري التُحُولَ مُرَاقبِي 
طَهَرْتٌُ له وَضْفَاً وَدّاتي بحيتُ لا 


وظنَّت يفِكري أدْنْهُ حنّدابهًا 


وما كان يَدْرِي ماأجِنٌ وما الَّذِي 


وكش حجابٍ الجسم أبْرَرَ سِرّ ما 





تائية ابن الفارض 


أرَلكِهَمِنْ مَبْلي لِمَيْري لَذَّتِ 
لَهَا كَيِدِي لَوْلا الهَوَى لَمْ ثِفَنَّتٍ 
رُسينًا بِهَا تَبَلَ التُجَني لَدُكْتٍ 
بونحرَّقٌائْوَاؤمابي أوْدَتٍ 
إِيْقَادُ نِيرَانٍ الحَلِيِلٍ كَلَوْمَتِي 
ولؤلاً دُمُوعِي أَخْرَمَئْيِي زَنْرَتِي 
وكل بِلئ ايوب عض يُلِيبَي 
رّدى بَعْضٌ ما لاقَيِتٌ أوّلَ مِحْنَتِي 
لآلام أشقام بجِشْهمِيأضرَّتٍِ 
بمنْقَطِمِي رمب إذا الهيمُ رُنْتٍ 
بِجُمْلَةٍ أسْرَارِي وتَمْصِيلٍ سِيرَّتِي 
يَرَاها لِبَلْوَى مِنْ جوَى الحُبٌ أَبِْلَتٍ 
عَوَاجِسٌ نفسي سِرٌ ماعَنْهُ أَحمّتٍ 
يِدُورُ بِهِعَنْ رُؤيَةٍ المَيِنٍ أَغُنَتٍ 
يِباطِنٍ أمري ومُوّ مِنْ أهُلٍ خُبْرَتي 
شاي مِنَّ السّرٌ المَصُونٍ أكَنّتٍ 


بوكان مَسْتُوراً لَهُمِنْ سَرِيِرَتِي 


حَمَنْهُلِوَمْنِمِنْنُحُوِلِيَأنْيِي 
له والهَوَّى يَاتِي ِكل عَرِيبَةٍ 
أحادِيتٌ نَفْس بِالمَدَامِعْثُمَتٍ 
مَكاني ومِنْ إمَاءِ مُحبّكِ خُْفْيتِي 





تائية ابن الفارض 


وما بَيْنَ شَوْقٍ واشْيِياقٍ فَيِيتُ في 
مَنَوْلِفِئَائِيِمِنْفِنَائك رد لي 
رَعُنْوَانُ هَأَنِي ما أَبَّيِكِ بَعْضَهُ 
وأنسِك عجرا عَنْ أمُورٍ كَثِيرَةٍ 
شِفَانِي أشْنَى بَلْ قَضَى الوَجِدُ آنْ قَضَى 
وبَالِيٍ أَبْلَى مِنْئِيَابٍ تَجَلْدِي 
فَلَوْكَمَ فَالعُوَادُ بى وتَحَقّقُوا 


رعاه 


لَمَا شاهَدَتْ مِئّْي بَصائرُهُمْ سِرَّى 





ومُنْدُ عَفَا رَسْمِي وَهنْتُ رَمَنْتُ في 
وَبَعْدُ مَحَالِي فِيكِنامَتُ بِتَفْيِها 
ولَّمْ أخكِ في حُحبيْكِ حالِي تَبِرُماً 
ويَحْسْنٌ إِظْهارٌالكَجِنْدِلِلْمِتَى 
ويَمْنَعْنِي شَكُوَايَ حُسْنُ تَصَبْرِي 
وعُقْبَى اضطبارِي في هَوَاٍ حَمِيدَةٌ 


2 


وما حل بي مِنْ مِحْنَةَفهْرَ مِنْحَةٌ 
وَكُلُ أنّى في اليب يِنْك إِذَايَدَا 
نَعَمْ وتَبَارِيِحُ الصّبَابَةٍإِه عَدَث 
أرَافِي ماأَوْليِثُهُ تَحؤِرَقِئْيَةٍ 


قلآح وَوَاشٍ ذاكَ ب يدي لِهِرَة 


أخالت:ذا فى لوه عَنْنْ تقَى كما 
وما رَدٌ وَجمهِي عَنْ سَبِيْلِكِ مَوْلُ ما 
ولا حِلْمَ ِي في حَمْلٍ ما فِيكِ نالِي 


5 


بع رتعز ممه 


5 


فُوَادِي لَمْ يَرْعَبْ إلى ذَارٍ عه 


ه ع 8ك م 
ومأ < ه إِظهارَهُ فَوْقٌَ فُذْرَِي 


8 1 مم قادة 








كَخَنْر رُرْحٍ بَبِنَ أَلْوَابٍ مَيّْتٍِ 
وُمجودي فَلَمْ تَظمَرْ بكَوْنِي فِكْرَتِي 
ويَِنَمِي في سَبْقٍ رُوحِي بنيِّتِي 
بها لاشطرَاب بل لِتَنْفِيس كُرْبَتِي 
ويَفْبْحُ عَيْرُ المَجْزِعِنْدَالأَحِبَةٍ 
ولَّؤْ أشك للأآغدَاءِ مابي لأشْكَتٍ 
علي مِنَ النَّعْمَاءِ في الحُبٌ عُدَّتٍ 
وفِيكِ لبا البُؤْس أَسْبَع نِعْمَةٍ 
قَدِيمٌوَلائِي فِيكِمِنْشرٌفِنْيَةٍ 
ضَلآَلاً وذا بي 5 يدي لف 
أخالِفٌ ذا في لَُؤْيِهٍعَنْ ب 





لَقِيِتُ ولا ضَرَاءُ فى ذَاكَ مَنَّتِ 
يُوَدى لِحَمْدِي أو لِمَدح مَوَدّي 
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تَصَى حُسْنَكِ الدَّاعِي إِلَيْكِ احْيِمَالَ ما 
وما هُوإلاً أنْ ظَهَرْتٍ يِتاظِرِي 
ومَّنْ يَتَحرَّشْ بِالجَمَالٍ إلى الرّكَى 
ونَفْسٌ تَرَى في الحُبٌ أن لا تَرَى عداً 
وما ظًفِرَث بِالودرُحٌ مُرَاحَةٌ 
وأيْنَ المَّمًا هَيْهَاتَ مِنْ عَيْش عاشِقٍ 
وَِي نَفْسُ خرٌ لَوْبَدَلتِ لهاعلى 
ولو أَبْعِدَتْ بالصَّدٌ والْهَّجْرٍ والقلى 
وعَنْ مَذْمَبِي ني الحُبٌ ما لِي مَذْمَبٌ 
ولّؤ تَحطلرّتْ لِي في سِرَاك إرَادة 
ّكِ الحُكُمْ في أي فما شِنتٍ فاضئوي 
وأخذِكِ مِينَاقَ اللا حَيْتُلَمْ أبن 
وسابني عَهْدِلَمْيَحُلْ مُذْعَهِدْتُ 
ومَظنَعأنْوَارٍ بِظَلْمَيِكٍائي 


وَوَضْفٍ كمال فِيكِ أحْسَنُ صُورَةٍ 
ونَعْدٍجَلالٍيئْكِيَعْدْبُدُونَهُ 
وسِرٌ جحَمَالٍ عَنْكِ كل ملاحقٍ 
وحُحسْن به تُسْبَى التْهَى دَلْنِي على 
ومَعْنَى وَرَاءَ الحُسْن فِيكِ شَهِدْثُهُ 
حَلَعْتُ عِذَارِي واعْتَذَارِيَ لابسّ ال 


تاثية ابن الفارض 


قَصَصْتٌ وأقْصَى بَعْدّما بَعْدَ قَصَّدَ 


بأكُمَلٍ أؤصافٍ على الحُسْن أرْيَتٍ 
ولا بالولا نَفْسٌ صَمًا العَيْش وَدتٍ 
وجَئَةٌ عَذْنِ بالمكاره مُلّتٍ 
نَع الرّجا عَنْ حُلّتِي ما نَخُنّتٍ 
وإ يِنْتُ يَوْماً عنهُ فَارَقْتُ يِنّْتِي 
على خاطري سَهْواً قَضَيْتُ بِرِدّْنِي 
كَلَمْ تَكُإلاً فِيكِلا تَنْكِرَمْبَتِي 





تَخَهلْنَسْخههِوَحَيْرَالِيةٍ 
لِبَهْجَعِهاكُل البُدُورٍ اسْكَسَرَتٍ 
وأنُوَمُها في الخلْقٍ مِنْهُ اسْتَمَدَّتٍ 
عَوَى شلش فِِولِهِرْكا نلعي 
بوِدَقَ عَنْ إدرَاكٍ عَيْنٍ يَصِيِرَتِي 
وأقْصَى مُرَادِي واْحتِيارِي وخِيرَّتِي 


خلاعَةٍ مَشْرُوراً بخَلْعِي وخِلْمَتِي 
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وحَلْع ماري فك فضي وإ أتى ا 
ولَيْسُوا بِقَرِْيِي ما اسْتَعَابُوا تَمَذّكي 
وأمْبِي في دِيِنٍ الهَوّى أَهْلُهُ رد 
قَمَنْ شاء قَلْيَعْضَبْ سِوَاكِ ولا أنّى 
وَإنْمََنَ النساك بَعْضٌ مَحَاسِنٍ 
وما احْتَرْتُ حنَّى اخْتَرْتُ حُبَّيكِ مَذْهَباً 
فقالَّتُ هَوَّى غيْرِي قَصَدْتٌ ودُونَهُ اق 
وَغَرَّكَ حنَّى مُلْتَ ماقُلْتَ لابساً 
وفي أَنْمّسٍ الأؤطارٍ أَنْسَيْتَ طامعاً 
وكَيِف بِحُبّي وهر أخَسَنْ حُلَّةٍ 
وأئِنَ الشُهَى مِنْ أَكْمَو عَنْ مُرَادِِ 
مَقُنتَ َماساً محط نَذْركَ دُرنَهُ 
ورْنْتٌ مَرَاماً دُونَهُكَمْ تَطَاوَلَتْ 
نيت بُيُونا لم تئل من شُهُورها 
وبين يَدَيْ تجُوَاكَ قَدَمْتَ رُخْوّفاً 
بِحَيْتُ تَرَى أنْلائَرَى ماعَدَدتَهُ 
فج سَبِيلِي وَاضِعْ لمن امْعَتَى 
وذ آنَ أن أنِيي مَرَاكَ رمَنْ بو 
قَدَعْ عَنْكَ دَعْوَى الحُبٌ واذْعٌ لِمَيْرِهِ 


كم 


جِرَابِيَ قَوْيِي والخُلاعَةٌ سُنَتِي 
ابا ِلى واسْتحْسنُوا فيك جوتي 
رَضُوا لِي عارِي وَاسْعَطَابُوا قُضِيِحَتِي 
إذا رَضِيَتْ عنّي كَرَامٌ تَشِيرتِي 
لَدَيْكِ فَكُلٌ مِنْكِ مَوْضِعٌ فِتْتَتِي 
نَرَاحِيرَتِي إِنْ لّمْ تَكُنْ فِيكِ خِيرَتِي 


عام 4ه 


حَصَدْت عَدِيَاً عَنْ سَوَاءِ مَحَجتِم 
بَوِشَيْنَ مَيْنِلَبْسُ نَفْسٍ ئَمَنَّتٍِ 
بكم تَعَدَّتْ طرْرّها فَعَمَدَّتِ 
تَمُورُ بِدَعُرَى رهيأنْبَحٌ محلَّةٍ 
سَهَاعَمَهاً لْكَنْأمانِيك عَرَتٍ 
دوي لي .عيبا :4 000 
بأتَاقتِهَاكَوْمإِلَئِهِفَجُذْتٍ 
وأبْوَابُها عَنْ قَرْعِ مِنْلِكَ سْدّتٍ 
كَرُومُ بِوعِرْامَرَامِيِوعَرَّتٍ 
لِجَاهِكَ في دَارَيِْكَ خاطبَ صَلُوَتِي 
وأنَ الذي أغدَذئَِهُ ميِرُعدَةٍ 
ولْكنَّها الأهْرَاءعَمَتْ نأَغمَتٍ 
ضتَاك بِمَايَنْفِي ادُعاكَ مَحَبَّتِي 
وَإنِقَاكَ وَسْفاً مِنْكَ بَعْضٌ أوِلّيِي 
ولَمْ تَفْنَ ما لا نُجْتَلَى فيك صُورَتِي 
مُوَادكَ وادْقُعْ تملك عَيِّكَ باعي 





يدا 


وجَانِبْ جناب الوّضل مَيْهاتَ لَمْ يَكُنْ 
هُوَ الحُبُ إن لَمْ نَقْضٍ لَمْ تَقْضٍ مَأرَباً 
قَمَُلْتٌ لها رُوحِي لَدَيْكِ وفَبْضُها 
وما أنا بالنَّانِي الوَمَاةٌ على الهّرّى 
وماذا عَسَى عَنِّي يُقالُ سِوَى قَضَى 
أجل أجَنِي أرْضَى الْقِضاهُ صبَابَةٌ 
وذ لَغ أفزعقاًإِنَيْضِبِيِسبَةٍ 
ودُونَ انّهَابِي إِنْ قَضَيْتُ أسَى فَمَا 
وَلِي مِنْكِ كاف إن مَدَرْتٍ دبي ولَمْ 
ولَّمْ نَسْوَ رُوحِي في وصالِك يَذْلَهَا 
إنّي إلى التَّهْدِيدٍ بِالمَوْتٍ رَاكِنٌّ 
وَلَّمْ تَعْسِفِي بالقَّئْلٍ نَفْسِيَ يَلْلها 
فِنْ صَمٌ هذا القَالُ مِنْكِ رَمْعْيِنِي 
وهاأنامُسْبَذدْع قفَضللومابهٍ 
وَعِيِدُك لِي وَعْدٌ وإِنْجَازرْهُ مُتَى 
ومَذ صِرْتُ رجو ما يُْحَافُ نَأسْيِدِي 
وبي مَنْ بها ناقْسْتٌ بالرُوج سالِكاً 
كل َل كمْ تِِلٍ بها فى 
وكَمْ في الوّرَى مِنْلِي أمائث صَبَابَةٌ 
إذا ما أحَلَّتْ في هَوَاها دَِي قَفِي 
نري إن أنْلَنْتُ نري يِحْبّها 
دَلّلْتُ لها في الحَيّ حَنَّى وَجَدْنْيِي 
حملي وَهنآ خشوعِي لهم فلم 
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وها أنْتَ حي إِنْ تَكُنْ صادقفاً مُتٍِ 
مِنَ الحُبٌ فَاخْئَرُ ذَّاكَ أزْ خَلّ خُلَّج, 
ِلَيْكِ ومَنْ لي أن تَكُونَ بِتَبْضَقِيِ 


وشَأَنِي الوَمًا تَأبَى سِرَاهُ سَجِيّتِي 





وَمِنْ هَوْلِهٍ أزكانُ تَيْرِيَ هُدَّتٍ 
به تُسْهِفِي إن أنْتٍ أنْلَّنْتِ مُفْجَمِي 
وأغلَيْتٍ مِفْدَارِي وأغْلَيْتِ قِيمَتِي 
رِضَال ولا أختَارٌ تأخِيرٌَمُدَُتِي 


ولي بِغعْئِرالبعْدِإنْيُرْمَيَنْبُتٍ 


دُرَى العِرٌ والعَلْيَاءٍ كَدْرِي أحَلّتٍ 


ربخت وإنْ أَبِلَتث ساي أبَلْتِ 
وأذنى مَثَالٍ عِنْدَهُمْ فَوْقَ مِنّقِي 
يَرَوْنِي هَوَاناً بي مَحَلا إِخْدْمَتِي 
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ومِنْ دَرَجَاتٍ المِرٌ أنَْيِتُ مُخْلِداً 
فلا بابٌ لي يُعْشَّى ولا جاه يَرْسَجَى 
كأنُ لم أكُنْ فِيِهمْ يرا ولَّمْ أزَلْ 
ولَوْتَرٌَ نيها الدُّلُ ما لذ لِي الهَوَى 
فُحَالِيِيهَا حَالٍ بِعَفْلٍ مُدلّهِ 
أسَرَّتْ تَمَنْي حُبّهَا النَّنْسٌُ حَيْتُ لا 
فَأَشْنَفْتُ مِنْ سَيْرٍ الْحَدِيثٍ بسائري 
لَمَاأبَتْ إِظَهَارَهُ لِجَرَانِجِي 
فإِنْ أجِنٍ مِنْ غَرْسٍ المُنَى ثَمَرَ العَنَا 
وأخلّى أمانِي الحُبٌ للنّفْس ما قَضَتْ 
أقامّث لهامِئًي علي مُرَاقِباً 
فإن ظَرَقَتْ سِرَا مِنَ الوّهم خاطري 
وَيُظرَف طَرْفِي إن مَمَمْتُ بِتظرَةٍ 
نَفِي كُل ضوفي إِنُنَامْرَعْبَةٍ 
لِفِيّ رِسَمْهِي في آنارٌ زَحْمَةٍ 
لِمَانِي إِنْ أَنِدَى إذا ما ئلا اسْمّها 
َأَدنِيَ إن أغتى لِنَانِي ذِكُرّها 
أغارٌعليهاأنأمِيمَبِحُبّها 
فَمُخْتَلَسُ الرُوِحٌ ازتِياحاً لهاومًا 
يَرَاها على بُعْدٍ عَنِ الْعَيْنِ منْمَعِي 


ودرا 


ِلَى تركاتٍ الذَّلَ مِنْ يَمْدٍ نَخُوَتِي 
ولا جارَّلِي يُحْمَى لِمَفْدِ حَبِيِّبِي 
لدَيْهِمْحَقِيراً في رَخَاء وشِدَةٍ 
ولَّمْ َك لؤلا الحُبُ في الذلٌ عِرَّتِي 
وصِحَةَ مب مَجهودوجِرَمَدَلَةٍ 
رَقِيِبَ حججاً سِرَاً لِسِرّي ونَصَّتٍ 
ومَيِيِيَ في إخفائِهٍ صِذْقُ لهْجَتِي 
بَدِيِهَهُ فِكْرِي صُنْعْهُ عَنْ رَوِبّتِي 
وأُنْيِيِتٌ كَتْمِي ما إليِهٍأسَوّتٍ 
عَنَاهابِوِمَنْ اذْكَرَّنْهَا وأَلْسَتٍ 
حَوَاطِرَ مَلِْي بالهَرّى إن أَلَمُتٍ 


بلا حاير أظَرَقْتُ لال مَيِبَةٍ 


إن بسِطَتْ كَفْي إلى البَشْط كُنّْتٍ 





وبِنْ مَيْبَةٍ الإمظام إمحجامُ رَمْبَةٍ 
عَلَيْها بَدَتْ عِنْدِي كإِيثَارٍ رَحْمَةٍ 


ممع 


لَهُ وَضْفُهُ سَمْعي وماصَمٌ يَضْمُّتٍ 
وأغرف يِفْدَارِي فَأنْكرُ غِيرَّتِي 
أَبَرَى؛ نَفْسِي مِنْتَرَمُممُنْيَةٍ 





نايا 
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فَيَغْبِط طَرّْفِي مِسْمَعِي عِنْدَ ذكرها 
أَمَنْتُ أمايي في الحَقِيقَةٍ فالوَرَى 
يَرَاها إمامي في ضَلاتِي ناظِري 
ولا عَرْرَإِنَ صَلَى الإمامٌإلي أنْ 
وكُل الجِهّاتٍ الت نُخري تَرَجْهَتُْ 
لَهَا صِلَوَاتِي بِالمَقَامأْتِِنْهًَا 
كِلانًا مصلل وَاحِدٌ ساجدٌإلى 
وما كان لِي صَلَّى سِوَاي ولَّمْ تَكُنْ 
إلى كَمْ أُرَاعِي السَبْرَ ها قَدْ مَتَكْنهُ 
مُيِحْتُ رلاها يَوْمَ لا يَْمَ كَبْلَأنْ 
نَيْلْتُرلأمًَا لا يتمع وناظر 
وهِمْتُ بها في عالّم الآئرٍ حَيتُ لا 
فأثتى الهَوَى ما لَمْ يَعُنْ نَم باقِياً 
فَألْمَيْتُ ما الَنَيِتُعَئَيَ صايراً 
وشامَدْتُ نَفْسِي بِالصْفَاتٍ التي بها 
وإِنّي الْقِي أَخبَبْمُهالا مَحَالةٌ 
فَهَامَتُ بها يِنْ حَيْتُ لَمْ تَدْرِ وَْيَ في 
وقد آنَ لِي تَفْصيلُ ما ثُلْتُ مُجْمَلاً 
أقَادَ انُخازي حُحبَّهَالانّحَاينا 
يَشِي لي بي الْوَاشِي إليها وَلأَئِمِي 
نَأَؤْسِمُها شُكُراً وما أسْلَفَتْ قِلى 
وقدَّنْتٌ مَالِي في مالِيَ عاجلاً 


وتَحْسِدُماأَمْئَئْةُمِني بَقِيّدٍ 





د 


ورائي ركائّث حَيْتُ وَجْهْتْ رِجْهْتِي 
وتشوذيي تبي انام افكدن 
تَوَتْ في قُوَادِي رَهِيَ قِبْلهُ قِبْلّتِي 
وَأَفْهَدُفِيهاالْهَالِيَ صَلُتٍ 


صَلاتِي لِعَبْرِي ني أَا كل رَكْمَةٍ 
دحل أوَايجي الحجب في عفد يمي 
بَدَث عِنْدَ أنذٍ العَهْدٍ في أََلِيتِي 
ولا باكيِسّاب رامجيلا جِبِلَةٍ 
ظُهُورٌ وكائث نَعْوَّتِي تَبْلَ نَشْأبِي 
لي سِئْي وَارِداَ بِمَزِيدَتِي 
شهُودِي نس الأثر غَيْرُ جَهُولَةٍ 
وَإِجْمَالُ ما فصَّلْتُ بَسْطاً لِبَمْطَْتِي 
نَوَاوِرَ عَنْ عاو المُحِبينَ شَذْتٍ 
وتَمْتَحُيِي برا لِصِدقٍ المَحَبَةٍ 
أكُنْ راجياً تمئْهَا نَوَاباً فاكنتٍ 
وما إن تاها أن تكُون مُيِيلَيِي 


0 


0 
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وخَنَنْتُ حَلْفِي رَدْيتِي ذَاكَ مُخُْلِصاً 
كلاح نلاجي في الرَّاجِي فَأَصْبَّحَتُ 
وظِلْتُ لَهَا لابي إِلَيِها أدُلُ مَنّ 
فَحَل لها يِلى مُرَادَكَ مُعْطِياً 
وأنس حََلِيا مِنْ حُظُوظِكَ وَاسْمْ عَنْ 
وسَدُّد و قارب واغْتَّصِمْ وَاسْتَقَمْ لها 
وعد مِنْ قريب واسْئَجب وَاجَئَيِبْ غَداً 
وكُنْ صارماً كالومْتِ فالمَقْتُ في عَسَى 
وثُمْ في رضاها اسع عَبْرَ مُحَارِلٍ 
وسِرْ زِّناً والْمَض كسيراً َحَظُكَ ال 
وأقُدِمْ ومَدَمْ مائَعَدْتَلهُمعَال 
وج بِسَيِفٍ العَرْمٍ سَوْفَ فان تَجْذْ 
وأثيل إلبها وانخها بُنيساً تقذ 
ِذَاكَ جَرَى شَرْظ الْهَوَى بَيْنَ أَهْلِهٍ 
مَتَى عَصَفَتْ رِيحٌ الوّلآ قَصَمَتْ أخا 
وأَغُنى يَمِيِنٍ باليَسارٍ جَرَاوُها 
وأخْيِصٌ لها واخلّصُ بها عَنْ رُعُونّة ال 
وعَادٍ دواعي القِيلٍ والقَّالٍ وانْجُ مِنْ 
َأنْسَيْ من يُذقى بِالْسَنٍ عارفٍ 


2 


وماعَئْةُلَم تُنْصِعْ فإِنَّكَهَلَهُ 


دارا 


ولَسْتُ بِرَاضي أنْتَكُودَ ِب 


عَيِيْتُ نَألئَيْتُ انُتقاري وتَّرْرَتي 
مَضِيلَة فَصْدِي فَاظرّحْتٌ نُضِيِلتِي 
نَوَابِيَ لاشَيْئَاً سِواهامُقِيبَتِي 
بِهِضَلّ عَنْ سْبْلٍ الهُدَى وَهْيَ دلْتٍ 





أُشَمْرُعَنْ ساق ليهاو بِنَهْضَةٍ 
وَإيَاكَعَلاً قَهِيَأْحطَرعِلَةٍ 
سجَطَالَةٌ ما أخَرْتَ عَزْماً لِصِحَةٍ 
حُوَالِفٍ والحرج عَنْ نُبُود الكّلْْتٍ 
تَجِدْ نَمَساً فالئّفْس إِنْ جَدْتَ جَدَّتٍ 
وعنها بول يَنْأمُؤْيِرُمُئْرَةٍ 
وطائقَةٌ بِالعَهْدٍ أوْمَتْ فَُوَلَّتٍ 
مُدَى القَظع ما لِلْوَصْلٍ في الحُبٌ مُدَّتِ 
حِقارِك يسنْ أغمَال بر تَرَكُتٍ 
عَوَادِي دار صِدْئُهًا قَضْدُسُمْعَةٍ 
وَمَدْعَبِرَتْ كُلَ الهِبَارَاتٍ كُلَّتِ 


وأنْتَ غَريبٌ عَنْهُ إِنْ كُلْتّ فاضْمُتٍ 





لفن 


وفي الصَّمْتٍ سَمْتٌ عِنْدَهُ جاه مُسْكَةٍ 
فَكُنْ بَصَراً وَانْظرٌ وسَمْعاً وعِهْ وكُنْ 
وَدَعْ ما تَدَاها واندٌ تَفْسَكَ فهئْ بِنْ 
فأورَدنُهَا ما المَوْتُ أيُسَرُبَعْضِهٍ 





وكَنَنْتُهالابَلَكَنَلْتُقِيامَهًا 
وأدْمَبْتُ في نَمْ تَهْذِيبهاكُللِذَهٍ 
ولَّمْ يَبْقَ مَوْلٌ كُونَهَامارَكِبْتُهُ 

مع 2 ف مو نه 
وكُل مَقَامعَن سُلْوك كَطَعْكُهُ 
وكُنْتُ يِهَاصَبَاً فَكَنائَرَكْتُما 
قَصِرْتُ حبيباً بَلْ مُحِبَألِنَفْيِهٍِ 
حَرَّجَتُ بِهَاعَنْي إليهًا فلَمْاعُدْ 
وأفْرَدْتُ نَفْسِي عَنْ خُرُوجِي تَكُرماً 
وَعُيْبْتُ عَنْ إِثْرَّادٍ نَفْسِي بِحَيْتُ لا 
وها أنا أَنِدِي في انْحَادِيَ مَبْدَئِي 
جَلَتْ في تَجَليها الوجُودٌ لِنَاظِرِي 
وأشْهِذتُ غَيْبِي إِذْبَدَتْ نَُجَدْئُنِي 
وطاحٌ وجُودي في شُهُودِي وبِنْتُ عَنْ 
وعائَقُتُ ما شَاهَدْتُ في محْوِ شاهِدِي 
كفي الصَّحْو بَعْدَ المَحْو لَّمْ أكُ غَيْرَها 
قَوَضْفِي إِذْلَمْ ثذعَ بالْئَيْنِ وَصُْهَا 
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يساناً وقُلْ فِالجَمْعٌُ أَمدى ظَرِيقَةٍ 
كَصَارَتْلَهأمَارَةَ واسْتَمرّتِ 
عِدَاها وَعُذْ هِنْها بياخ صن جنَةٍ 
أيلثها عَعَث ا مص كائث تُوليعيي 
أَنْعَبْتُها كُيْمَا تَكُونَ مُرِيحَيتِي 
بِإيْعَادِهاعَنْ عايمافاظ مانت 
عبُرويَةَحَمَفْمُهَابِعبرةةٍ 
لها.,وأخبّتٍ 
إليّ وَصِنْلِي لايَقُولْبِرَجِمَةٍ 
فَلَمْ أرْضَها مِنْ بَعْدٍ ذَاكَ لِصْحْبّتِي 


يُرَاجِمْني إِبْذَاءُ وَصفٍ بِحَضْرّتِي 


أريدُ أَرَادَئُدٍ 


أنهي الهابي في ناشع رمي 
عَفِيكُلَْمَزرْئِيٌارَهابِرُيَةٍ 
وُجودٍ شُهُودِي ماجياًغَيِرَ م 

وذاتِي بِذَاتِي إدْتَعَلَّث تَجَلَّتٍ 





ومَيْعَعُها إِدُ وَاجِد نَحْنُ مَيْكَيِيِ 
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فَإِنْ دُعِيَتْ كُنْتٌ المُجيب وإِنْ أكُنْ 
وَإِنْ نَظفَتْ كُنْتٌ المُتَاجِي كَذاكَ إن 
فَمَدْيْفِمَتْتَاءٌالمُخاطبِيَئِنَنَا 
فَإِنْلَمْ يُجَوَرْرُبَةالْنَيْنِوَاحِداً 
سَاجشو إسَارَاتِ عَلبنْكَ ميك 
وأغرِبُ عَنْهَا مُمْرِباً حَئْتُ لات حَنِ 
وأنثيِتُ بِالبُرْهانٍ قَوْلِيَ ضارباً 
ِمَمْبُوعَةٍ يُنْبِيكَ في الضَرْعِ غُيْرُها 
ومن نُنَوَتَبْدُوبكَيْرٍ لِانِهًا 
وفي العِلم حَقَاً أنَّ مُبْدِي غَرِيبٍ ما 
كر واجداً أنْسَيْتٌ أضبَّحْتَ واجداً 
ولكِنْ على الشّرْكِ الْحَفِي عَكَفْتَ ل 
وما شأنّ هذا النَّأنَ مِنْكَ سِوَى السّوَى 
كذًا كُنْتُ جِيداً قَبْلَ أن يُكْمَفَ إلغِطًا 
روح بِمَفَْهبِالشُهُووِمُوْلُفِي 
ُمْرْمْيِي لبي الْهِرَاماً بِمَحْضَرِي 
إخال حَضِيضي الصّحْو والشكْر مَْرَجِي 
فلمًا جَلَرْتُ المَيْنَ عي اجْتَلَئِئْنِي 
ومِنْ فافَّقِي سُكْراًغنَيِتٌُ إفاقَة 
فجاهِذ تُشاهِذ فِيكَمِنْكَ وَرَاءَما 





فَمِنْ بَعْدِما جَامَدْتُ شَامَدْتُ مَنْهَدِي 
0007 ب د 
وبي مَوْقَِفِي لا بل إليّ توجهي 


ذا 


مُنَادَّى أجابَت مَنْ دَعاني وَلبّتٍ 
قصَطْتُ خريئاً إِنُما هِيَ نَّصَّتٍ 
وفي رَفْعِها عَنْ قُرْئَةٍ القَرْقٍ رِفُْمَتِي 
حِجَاكَ ولَّمْيُنِْتْلِبُعْدتَئَبُتٍ 
بهَاكَهبارَاتٍلَدَيْكَ جَلِيَةٍ 
سان لهس يِبِيَاني سَمَاعٍ ويل 

ون لديف يت 
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مِثَالَهُ 
على كَيهًا في مَنّها حَيْتُ مُنْتٍ 


ل براحن الأوِلَّةِ ضَكَتٍ 


سَمِعْتَ سِوَاها وهيّ في الحسٌ أَبْدَتٍ 
00 : 0 حَفِيقَةَ 





كوبا بوَجدٍ بالوججودٍ «فشطوي 
إليها ومَحوي مُنْتَهَى قاب سِذْرتِي 
مُفِيقاً ويئي العَيْنُ بالعَيْنٍ فُرّتٍ 
وصَفْتٌُ سُكُوناً عَنْ وود سَكِينَةٍ 
كَذَاكَ صَلاتِي لي ويِئْي كَمْبَتِي 





م 


فَلاتَكُمَ مَفْتُوناً بحُْسِيِك مُعْجباً 


وفارِقٌ صَلالَ المَّرْقٍ فَالجَمْمُ مُنْيِجٌّ 
سي بإنااي الجَمَالٍ ولا ولاتفن 
ل َِسُ لَبْنَى هام بَلْ لاش 
د ِنْهُمْ إلى وَضْفٍ لَبِيِها 
وماذاك إلا أنْبَدَتْ بمَظَامِرٍ 
بنذ ا عكمان و لكوت زد شاور 
نَفِي انما الأزلى تَرَاَتُ لآكم 
نَهَامَبِهَاكَيْمَايَكُودَ بِهَااباً 
وكانَ ابِتِدَاء ُحبٌ المَظَاهِرٍ يَعْضَّها 
ومابَرِحَت تَبْدُو وتَحْفَى لِعِلَةٍ 
رتَظَهَمُ للمُنَاقٍ في كُل مَظْهَرٍ 
فَفِي مَرُوَنْبَْى وأُخْرَى بُقَيِنَةٌ 
وَلَّسْنَّ يسِوَّاها لاولا كُنَّ غَيْرّها 
كذَاكَ بحَُكْمالانحَاهٍبخُشيها 
يَتَوْكُلهافي كل صَبٌمُقَيّمٍ 
وَيْسُوا بِمَيْرِي في الهَوَى لِتَمَثُمٍ 
وما القُوْمُ مَيْرِي في عَوَاها وإنّما 
تون عن دنا راع تدرا 
تَجَنْيْتُ فيهِمْ ظاهراً واحْتَجَبْتُ با 
ومن وَمُمْ لا وَهْنَ وَهْمٍمَظاهِرٌ 
فكُلفْتَى محبٌ أنامُوَوَهيَ ج 
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بِتَفْسِكَمَوْةُ قُوقاً على لَبْسٍ غِرَّةٍ 


ُدَى فِرْكَةٍبالانحَاوتَحَدَّتِ 
بِتَفُيِيدومَيْلاًإِرُخرّفِزِيئَةٍ 
لاجر ع كن نبيمه 
كَمَججئون لَيْلَىأزْكُنَيرٍ عر 
ببشورة شي لاع في شي مصونا 
مَطنْوا سِوَاها وَهي فِيها تَجَلَّتٍ 

على مجع لوبي ني كل بز 
مغل بِمَظْهَرٍ حَوًَا كَبْلَ حُكمالأثر مَةٍ 
وتَظْهَرَ بِالرْجيْنِ كم البو 
على حَسَبٍ الأؤقاتٍ في كُلّ حِْبَةٍ 
ِن اللّيْسٍ في أشكالٍ مسن بَبِمَةٍ 
وَآونَة هذى بعر عَرّْتٍ 
وما إن لها في حُسْيهًا من شَرِيكَةٍ 
كمالي يَدَتُ في عَبِرِها وكَرَيْتٍ 
بأي بيعم سْئْهبِايَةٍ 
عَلَىَ لِسَبْقٍ في النَّيَالِي القَدِيمَةٍ 
طَهَرْتُ لهُمْ لِنَّبْسٍ في كُلّ مَيَْةٍ 
وَآونَة أبِثو جَمِيِلَبفَيِئَةٍ 
ل ري ها بق نشد 


شا اشع 


ب كل مْتَى والكُلُ أَسْمَاءًلُبْسَةٍ 


اداه 


1 
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أسام بها كُنْتُ المُسَهٌ قي 
ومازِلْتٌإِياماويَِايلَمْتَرَلَ 


وليْسَ معي في المُلْكِ شَيْءٌ سِوَايَ وال 


ومَذِي يَدِي لا أن نَفْسِي تَحَوّقَتْ 
ولادُلٌ إِخمَالٍ لِذِكري تَرَفَعتْ 
رَجحَغْتٌ لأغمَالٍ الهِبَائَةٍعائةٌ 
وصممتُ نهاري رَعْبَةٌ في مَقُوبَةٍ 
رَعَمَإْتُ أؤقَاتِي بِوردٍلِرَارِدٍ 
وبِنْتُ عَنِ الأؤطان جِجرَانَ فالع 
دَنَّفْثُ فِكْرِي في الحَلالٍ تَوَوُعاً 





2 اماه 


وَأَلْقَقُتثٌمِنْيُسْرا لقَبَاعَةَ اضِياً 
ومَذَبْتُ نفسي بِالرَياضَة ذَاِباً 
جردت في التَّجْرِيدٍ عَزْيِي تَرَمُداً 
مَتَى حِلْتُ عَنْ قَوْلِي أنا هِيَ أو أفل 
لشت ملق عيب يلك لانؤلا 
200 5 واي كج 4ك 

وكَيْفَ وباسم الحَق ظل تُحَمَقِي 
وما دِحَيِةٌ وَاَى الْأَمِيِنَ 
أَجِبْرِيل كُلَْ لي كان يِيَةإِدْبَدَا 


وفي عِلْمِهِعَنْ حَاضِرِيوٍمَزِيةٌ 





يَرَى مَلَكاًيُوْحِئئ إِلئِه وظَيِرْهُ 


دَلِي مِنْأتمٌالرُفيَكَيْنٍإِقَارَةٌ 


ومع 


وكُنْتُ لِيَ البادِي بتَفْس عقت 
ولا نَرْقَ بَلْدَاتِي لِذَاتِيأحبَّتٍ 
سِوَايَ ولا غَيْرِي لِخَيْرِي تَرَجْتٍ 
ولاعِرٌإِفُبِالٍلِشْكْرِي تَوَخَّتٍ 
علا أوْليَاءِ المُنْجِدٍ 





وأَدَدْتٌ أخوَالَ الإرَادةِ عُدَّيْى 


خَلاعَةٍ بَشيلي لانْقِبَاضٍ بِعِنَةٍ 


ا مء مه وه لد 


وأيَيْتُ لَيْلِي رَهْبَةَمِنْ مُقُوبَةٍ 
وصَمْت لِسَمْتٍ واغتكان لِحُرْمَةٍ 
مُوَاصَلَةَ الإِعْوَانٍ واخْتَرْتُ عُرْلّتِي 
ورَاعَئِتٌ في إصلاج فُؤْئي قُوّتي 
ِنَ المَئْش في الدنيا بسر بُلْعةٍ 
إلى كَشْفٍ ما حُحججبٌ المَوَائِدٍ غَمَلتٍ 





يَرَى رجلا يُذْعَى لَدَيْوِيِصُ 


ُئَرْه عَنْ رَأي الحُلُولٍ عَفَيْدَتِي 





4 


وفي الذَّكْرٍ ؤكرٌ النّئْسٍ لَيْسَ بِمُنْكَرٍ 


5 مَتَحْمّْكَ عِنْماًإِنْتُرِدْ كَشْفَهُ قَرِدْ 
ودُونَكَ شرا حم مُه وَكَفَ الألّى 
وَلاتَفُوَبُوا مالَاليجِيمإشارَةٌ 


وما نال شيعا مِنْهُ َي سِوَى فُتَى 





فلا تَعْشٌ عَنْ آثارٍ سَيْرِي واححشٌ عي 
نُوَادِي ولآها صاحجِي المُوَادٍ في 
ومُلْكُ مَعالي المِمْتٍ مُلكي وجَنْدِيَ ال 
وجارَرْتُ حَدٌ العِْتٍ فالحُبُ كالفلى 
وَقُرْ بِالْعُلَى وافْحَرْ على ناسِكِ عَلا 
وجُجَدْمُئْمَلاً لَوْحَفَطَفٌ مُرَكَلاً 
وز بالولاً مِيِرَاتٌ أرْقَع عارفٍ 
وَتَهُ ساحباً بالشُخبٍ أذْيالَ عاشي 
وجل في فُنُونِ الانّحَاوٍولا تَحِدْ 
فَوَاحِدُهُ الجَم العَفِيرٌ ومَنْعَدَا 
فَمّتَبِمَعْنَاهُويِشْن فِيوِأَوْقَمُْتْ 
فأنْتَ بهذا المَجْدٍ أَجِدَرٌ مِنْ أخي الج 


2 م 2م 


وعَيْرٌ عَجِيبٍ هَرُعِظَفَيْكَدُونَهُ 
وأزصاف مَنْ تُغزى إِليْهِ كَمٍ اضْظَفُتٌ 
وأنْتَ على ما أنْت تَنْي نازحٌ 
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ولَّمْ أَعدُ عَنْ كيبي كتاب وسُنَةٍ 
سَييلي واشْرَعْ في الْبَاعٍ شَرِيِمَقِي 
لَدَيّ قَدَغيِي مِنْ سَرَّابٍ بَقِيعَةٍ 
يِساحِلِه صَوْناً لِمَوْضِعِ حُرْمَتِي 
لِك ْيَدصُدَْلَةُإْتَصَدَتٍ 
على قُدَمِي في القَبْضٍ والبشط ما قتي 
نَ إبْكَارٍ غَيْرِي واغْش عَيْنَ طرِيقتِي 
ولايّةٍ أمْرِي داغِلُ تخت إِمْرَتِي 
مَعاني وَكُلُ المَاشِقِينَ رَعِيِِّ 

يَرَاهُ ججاباً فالهَوَّى دُونَ رُنُبسوِي 
ون شَأوٍ مغراج انُحادِي رِخْلّتِي 
باوٍمِنَ الشُبَادٍ في كُلّأَنَةٍ 
بظاهِر أممَالٍوئَفْس تَرَكُتٍ 
يمَنْقُولٍ أخكام ومَعْقُولٍ حِكُمَةٍ 
وا منانة إبفاة كابير مق 
بوَضْلٍ على أعُلَى المَجَرَِ جرت 
إلى فِمَةٍ في غَيْرِ العُفْرّ أَفْنَتٍ 
مُعَئَاءوائبَعْ أئدفِيوائتٍ 
جهاهٍمجِدٌ عن رَجَاءِ وخِيقَةٍ 
بِأهنَا واتافسى لدو 1 
مِنَ النَّاسٍ مَنْسِيَاً وأسْمَاهُ أشْمَتٍ 
لَيْسَ الكُرَيَا لِلئرَى بِقَرِينَةٍ 
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وحَدَُكٌ هذا عِنْدَهُ قِفْكَمَنْهُلَرٌ 
وَمَدْرِي بِحَيْتُ المَرْءُيُعْبَط دُونَهُ 
وكُل الوَرَى أَنْنَاءآدَمَ غيرّأنّي 
ورُوحجِي للازواج رح وكل متا 
مََرْلِيِمائَبْلَالظهُورٍ عَرَّنْثُهُ 
ولا تُسْمِنِي فيهامُرِيداً فْمّندُعِي 
وألغ الكُئى عَنْي ولا تَلْعُ ألكناً 
وعَنْ لَقْبِي بالعارفٍ اْجغْ فإ كر ال 
جَنَى ثَمَرَ الهِرْفانٍ ين قْرْع فِظنَةٍ 
فإِنْ سِيل عَنْ مَعْنَى أتَى بغرائبٍ 
قَوَصْلِيَ مَظمي رايرابي تَبَاعْدِي 
وفِي مَنْ بهاوَّرَئْتُ عَنَّي ولَّمْأرِذ 
نَسِرْتُإلى مادُرتَهُ ون فّالألى 
فلا وَصْفَ لِي والوَضْفُ رَسمٌ كذَاك الام 
وين أنا إيّاهاإلى حَيْتُلاإِلّى 
وَعَئْ أنا ياي لبان حِكْمَةٍ 


فَكَايَةمَبِ مَجِذُربي! ليهاومُنْتَهَى 
ومِنْي أوْجٌ السَابِقِينَ بِرَعْهِهِمْ 
واِرمابَعْدَالإشارَةٍحَيْتٌلا 


قَ طوْرِك حَيْتُ الئَدْ لنَفْسٌ لَمْ تك ظنتٍ 
تَقَدَمْتَ شيعا لاكَرَّقُتٌ بِجَذْرَةٍ 
سُمُواً ولكن قَوْقَ قَدْرِكَ غِبْطَمِي 
حُزْتُ صَحْوٌ الجَمْع مِنْ بين إِخوّتِي 
بأمحمَدَرْؤيامُمَلةأخمَيية 
عرسا وبل لم تترافي اللو رَلعَئِي 
مُرَاداً لها جَذْباً تْقِيرٌَلِعِضْمَتِي 


بها فهيّ مِنْ آنارٍ صِيئَةْ صَنْمْتِي 
عَنَابُرٌ بالا لقاب في الذّكْرٍ ثُمْقّتٍ 
عرَائِسٌ أبُكارٍالمعارِفٍ ُقْتٍِ 
زُكا باتّبَاعِي وهو مِنْ أصل فِظرَّتِي 
عَنٍ القَهْمِ جنّتْ بَلْ عَنِ الْوَهُم دَقْتٍ 
اه بِحُكُمٍ الجَمْع فُرْقَ جَرِيرَةٍ 
وَوُديّ صَدّي وانْيِهائِي بَدَاءَتِي 
سِوَايَ خَلْعْتُ اسشهي ورَسْمِي وكُنْيتِي 
وضلّث مُقُولٌ بالعَوائِدٍ ضَلّتٍِ 
م وَسْمَ فإِن تَكْبِي فَكُنٌّأوالْمَتٍ 
عَرَجْتُ وعَطُرْتُ الؤْجُود بِرَجْمَتِي 
وظاهِرٍ أخكام أُقِيِمَت لِدَعْرَتِي 
شُرَاِيُوما أسْلَّفْعَهُ قَبْلَ 





حَفِيضٌ نَرَى آنارٍ مَوْضِِعِ وَظأَتِي 
تَرَفي ارُتِفاع وضُمٌ أوَّلٍ حَظوّتِي 


0 


5 


فف 


نالية ابن الفارض 





كَمَاعالِمالاً بِمَضْلِيَعاللِمٌ 
ولا عَرْوَ ان سَدْتُ الألى سَبَقُوا وقد 
مليها تَجَازِي سلايي نَإِنُمَا 
وأظيّبٌ ما فيها وَجَذْتُ بِمُبْعَنَا 
ُهُورِي وَقَدْ أخَنَيْتُ حالِي ُنْشِداً 
بدت كُرَاَيْتُ الحَْم في نُنْضٍ تَوْبَِي 


قَينْها أماني مِنْ ضَنَى جَسَدِي يها 


ومَوْتِي بها وَجداً حيَاة مَيِيقَةٌ 
نَيَامهْجتِي دُوبِي جَرَّى وصبَابَةٌ 
ويا نَارَ أخشائي أقِيمي مِنَ الجَوَى 
ويا سن صَبْرِي في رضّى مَنْ أُحِبْهَا 
ويا جَلَدِي ني جَنْبٍ طاعَةٍ حُبْهًا 
ويا جَْسَدِي المُضتى تَسَلَّ عَنِ الكّنًا 
وبا سَقَمِي لاتُبْقٍلِي رَمَقاًفقذ 
ديا صِحْتِي ما كا ِنْ صُحْيتِي الْقَضَى 
ويا كُلّ ما أَبْقَى الضصَّنَى مني ارْتجلٌ 
وياماتسَى يني أناجي نَوَمُماً 
وكلُ الذي تَرْضاهُ والموتٌ دونه 
ونَفسِي لَمْ تَجِرَعْ بِإِنْلافِهَا أسى 
وَفِي كُلّ حي كُلْحَيْ كَمَيّتٍ 


تَجَمّعَ تَالأَهُوَاءُفيهافمائَرّى 


إذ أسْقَّرَتُ في يَوْم عد تَرَاحَمَتْ 


ولا ناطق في الكَوْنٍ إِلأَبمِدْحَتِي 
تمتحْث ين ظلة بازئَي َرْدَة 


3 


حَقِيِمَبَهُ يئْيإلي تَحِيّقِي 
عَرَامِي وذ أَبِدَى بهاكل نَذْرَةٍ 
وقامٌ بها عِنْدَ التهَى عُذْرُ مِحْنَتِي 
أمانِيٌ آمالٍ سكت نم ششتٍ 
لدُوئلات النَّفْسٍ نَفْسُ المُمُرَةٍ 
وَإذْ لم أمْتْ في الحُبٌ عِشْسٌ بِعْصَّةٍ 
ريا لَوْتَتِي كوني كَذَاكَ مُذِيبَدٍ 
حَنَايًا صُلُوعِي نْهِيَ غَبْرٌ كُويِمَةٍ 
ويا كدي مَنْلِي بأن تَتَفْتّيِي 
أَبَيْتُ لبَمْيَاالهِرٌكُلَ الْبَقِبَّةٍ 
رَوَضْنُكِ في الأخقَاءٍ مَيْتاً كَهِجْرَةٍ 


بِياءٍ النُّدَاءِ أونِشتٌ مِنْكِ بِوَحْمَةٍ 
بوأنارَاضٍ والصيابَةٌ أَزْضَتٍ 
بهَا عِنْدَهُ فَثْلٌ الهَوَى خَيِرُ مَوْتَةٍ 
بها عَيْرَ صَبٌ لايَرَى َيْرَ صَبْوةٍ 
على مُحشيها ابْصَارُ كل قَبِيلَةٍ 


تائية ابن الفارض 


فَأَرْوَاحَهُعْ تَضْبُ و لِمَعْنَى جَمَالِها 
وعِنْدِي عِيِدِي كُلَيَوْمأرَىبه 
وكُلُ النِّالِي لَيْلَهُ المَنْرِنْ كنت 
وأيُ بلادٍالنَُهِ حلَّثْبهَائَمَا 
وأيُ مكان ضَمَهَاحَرَمٌكذا 
ومَسْجِدِي الأقْصَى مَسَاحِبُ بُرْوها 
مَوَاطِنٌ أفرَاحجِي ومَرْبَى مآربي 
مَعَانٍ بِهالَمْ يَدْمُل التّغْرُبَيْتَنَا 
ولا سَعَتٍ الأيِّامُ في شَتّ مَمْلِنًا 
ولاصَبِحَمْنَا النَّائِبَاتُ بِنَبْرَةٍ 
ولا شَنّعَ الوَاشِي بِصَدٌ وَهِجِرَةٍ 
ولا اسْتَيْقَطْتْ عَيْنُ الرّقِيبٍ ولَمْ تَرَلْ 
ولا اخ مُصٌ وقْتٌ دُونَ وقْتٍ بطِيبَةٍ 
نهاري أصِيِل كلإ تَتَكنَث 
ِنَيْلِيفيهائْئَْحَرَإًا 
وَإِنْ كَوَْتْ وَارِي كَمَايِيَ تُُلُهُ 
لَعِنْ جَمَعَتْ شَمْلَ المحايِنٍ صُورَةٌ 
لِمْ لا أباهي كُلَّ مَنْ يَدّعِي الهَوَى 


اف 


كمال يام اللّقَا يوم بنَْةٍ 
على بابها قذعائلث كل وَقْفَةِ 
أرَاها وفي عَيْنِي حَلَّتْ غَبِرَ مَكةٍ 
أرَى كل دَارٍ أوْظتَت َارَ هِجِْرَةٍ 
بِقُرَوَعَيْيِي في وأخشائِي قَرَّتٍ 
وَطِيْبِي نَرَى أَرْضٍ عليها تَمَبِنَتِ 
وأظوَارٌ أؤطاري ومأْمَنُ عِيمَيِي 
ولا كادّنا صَرْفٌ الرَّمان بِمُرْقَةٍ 
ولا حَكُمَتْ فِينَا اللَِّالِي بِجَفْرَةٍ 
ولا حَدَئَمْنَا الحايثاتٌُ بِتَكُبَةٍ 
ولا أرجت اللأَحِي بِبَيِنِ وسَلُوَةٍ 
علَّيّ لها في الحُبٌ عَيْنِي رَقِيبَتي 
بهاكُلٌأؤقاتِي مَرَاسِمُ لَذَةِ 
أوَإفِلَُهُمنهابِرَةُتحِينِي 
سرَّى لِي ينها فيه عَرْفُ نُسَيِمَةٍ 
بها لَئِلَةُ القَدْرٍ ابُتهاجاً بِرَزْرَةٍ 





رَبِيعٌ اميَِدَالٍ في رياض أرِيضَةٍ 
زَمانُ الضّبا طيباً وتمضرٌ الشَّبِيبَةٍ 
شَهِدْتُ بِهاكُلَ المَعَانِي الذَّقِيقَةٍ 
بها وَجِرَّى يُنْبِيكَ عَنْ كُلَّ صَبْوَةٍ 
بها وأناهي ني الْتِحَارِي يِحُظْرَةٍ 
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وقَدْيْلُتٌ منها فوقٌ ما كُنتٌ راجياً 
وأرْعَمَ انف البَبْنِ نظف اشْهِمالِهًا 
فَلَوْ مَنَحَتْ كُلّ الوّرَى بَعْض حُسْيها 
صَرَنْتٌُ لها كُنْي على يَدِ حُسْيْها 
يُشَاهِدُيئي نحشتهاكل در 
والْمَمْرَيَاهابِكُلتَقِيِقَةٍ 
وبِلْقُمْيئْي كلجر لِفَامَهًا 
فَلَوْبَسَطتْ جِشْمِي رَآتْ كُلَّ جَوْمَرٍ 
وأغُرّبُ ما فِيهَا اسْتَمجَدْتُ وجادَّلِي 
أَحَبنِي اللأحِي وغارٌ فَلآمَيِي 
فشُكْري لِهّذا حاصِل حَيْتُ برها 
وغَيْرِي على الْأَغْيَارٍ يُنْنِي ولِلسْوَى 
وشكرِي لي والبرٌ يني واصِل 
نَم مور تمٌ لي كنف يثرها 
وَعَنَيَ بالكّلُويج يَفْهِمْذائِقٌ 
بهَا لَمْ يَبْحْ مَنْ لَمْ يخ دَمَهُ وَفي إل 
ومكذا (كداها اللسدان تتسيككا 
هُمَامَعَنَا في باطِن الجَمْع واحِدٌ 


وَإنّى وإياها لْدَات ومن وَشَبى 
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ومالَّغْ أكُن أمَاْ تَلْتُ مِنْ كُرْبٍ مُرْبَتِي 
عََي بِمَايْزِي على ل ثنيز 
وما أصْبَحَتْ فِبهِيِنَ الحُسْنٍ أننتٍ 
خَلآَيُفِمافائَهُمْبِمَزِيةٍ 


مٌضاءَف لِي إخسائها كل رُضصْلَةٍ 


3 : شت ا« 





رَِيَائتِلافٍِ صَدُهُ كالمَرَدَةٍ 
ومَامَ بها الرَائِي فجَارٌ بِرِكْبَةٍ 
نِذَا واصِلٌ والك ل آثارٌنِمْميِي 
إِلَيّونَفْسِي بِانْحَايِي اسْكَبَدُتٍ 
بصَحْو مُفِيقٍ عَنْ سِوَاي تَعْطَلتٍ 
عي عَن الثَّمْ يحَلِلْمَُمَئْتٍ 
إِشَارَة مَعَنّى ما الْهِبارَةٌ حَدّتِ 
2 ا معاء4 2412 

ِلَّى كُرَْتِي والجَمْعُ يَأَبَى تََكّتِي 
وَأرْبَعَةٌ في ظاهِرٍ الفَّرْقٍ عُدَّتٍ 
بهاو نَتى عنهاصِفاتٌ تَبَدَتٍ 


9 
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قَدَامُظهرٌلِلرُرح هاو لأفقِها 
وذًا مُظْهِرٌ للنَّفْسٍِ حاو ٍلِرِنْقِهًا 
ومَنْ عَرَفَ الأشْكَالَ مِئْلِي لَمْ يَشُنٍ 
هَذَاتِي باللَّذَّاتِ ححصت عَوَالِيِي 





وجَادَتٌُ ولا اسْتَعْدَادَ كسب 


نبالئَفْسٍ أشباحٌ الرْجُووِتَكَكُمَتْ 
وال شْهُودِي بَيْنَساع أَمْقِهِ 
شَهِبدٌ بِحَالِي في السْمَاعٍ لِجَاذيِي 
ويُفْبِتُ نَفْيَ الالْهِباس تَطَابُقُ ال 


وبَيْنَيَدَيَ مَرّمايّ دُونَكَ سِرَ ما 
ذا لاح مَعْنَى الحُسْنِ في أي صُورَةٍ 
يُشاهِدُا فِكْرِي بِطَرْفٍ تَخَيْلِي 
وعدن تَفْسٍ وَهْوٍ 5 ور 
فأججبُ ين سكْرِي بِغْبْرٍ مُنَامَةٍ 
فَيَرْئْصٌ قَلْبِي وارتِعاشُ مَفَاصِلِي 
وما بَرِحَت نَفْسِي تَقَوَّتُ بِالمُن, 
هُنَاكَ وَحَدْتُ الكائِناتٍ تَحَالَقَتُ 
عات أ م ا خ 2 2 

لِيَجْمَعَ مَمْلِي كُلجارِحَوبها 
ويَخُلَعَفِينَابَيْتَنَانْبْسَيَيْيِنًا 
تَنَبِةلِتَقْلٍ الحِسٌ للنَّفْسٍ رَاغِياً 
لِرُرجِي يُْدِي ذِكُرُها الرَّوِحَ كلما 
ويَلتَذإِنْ هاجَئْهُ سَمْعِيَ بِالْضحَى 


ويَنْعَمْ طَرْفِي إن رَوَنْهُ عَشِيَّةٌ 


14 


شُهُوداً بَدَافي صِيِعَةٍمَمْئَويةٍ 
وُبجولاً عُدَافي مِيِمْوَصُوَريةٍ 
شِرْكُ مُدَى في رَفْع شكال شُبِهَةٍ 
وكَبْلَ التّهِبِّي للقَبُولٍ اسْكَعَدّتٍ 
وبالرٌرح أرْوَاحُ التُّهُوِ تَهَنَّتِ 
ولآح مُرَاع رفْقَهُبا لنَصِيحَة 
نَضَاهمَقَُرَيأوْمَمَرَُضِيهِيٍ 
ِكَاَمْنِ بالتحمس الحَوَاسٍ المُهِئَة 
ونا مُعَنَّى الحُرْنٍ في أي سُورَةٍ 
َيَحْسَبْهَا في الجسسٌ فهُمِي نَلِيِمَتِي 
وأظرّبُ في يري ومِنْي طرْبِي 


2 0 
يُصِمُقُ كالشَّادِي ورُؤْحِي قَيْنَتِي 





0 2 شء. ا مه 
وتَمْحُو القُوّى بالضْعْفٍ حَنى تَقَوّتٍ 
31 #1 - 
على أنّها والعَوْنُ ني مُعِينَيِي 





شَرَث هرا مها حَمَالومَبِتٍ 


اق 


ممه فهة 4 5و 
على وَرَقٍ وُرْقَ شَدَتْ وتَفَنْتٍ 


لإلْانِوعَنْهَابُرُْوقٌ وأَظُدَّتٍ 





1 
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ويَمْنَحُهُ ذَرْقِي ولَمْسِي أكْؤْسَ ال 
وَيُوْحِيهٍ قَلْبِي للجَوَانِح باطناً 
ويُحْضِرَنِي في الجمع عَنْ باسْيها شَدَا 
فَيَنْحُوْ سَمَاءَ التّمْحَ رُوجِي ومَظْمَرِي ال 
تمت تعدرت ليها رجازتك 
وماذَاكَ إل ان تفْسِي تَدَكَرَتْ 





إذا أن مِنْ شد القِمَاط وححنَّ ني 
يُتَاعَى فَيُلْهِي كُلَ كَل أصابَهُ 
وَيُنْسِيهٍمُرٌ الْحَظب حُلْوٌ خطابهٍ 
ويُعْرِبُ عَنْ حال السّماعٍ بِحَالِهِ 


ذا هامَ شَؤقاً بِالمُنَاضِي وهم أن 
وجَذْتُ بوَجدٍ آعِذِي عِنْدَ ذكرها 
كما يَّجِدٌالمَكُرُوبُ في تَزْع نَفْسِهٍ 
فَوَاجِدُ كَرْبٍ في سِيَاقٍ لِمُرْقَةٍ 
عَدَاتَفْسُدُرَفُتُ إلى مابَدَثْبهِ 
وباب تَحَطَيّ انَصَالِي بِحَيْتُ لا 
على أثَرِي مَنْ كان يُؤْئِرٌ قَضِدَهُ 
بمِرآةٍ مَوْلِي إِنْعَرَمْتٌَ أرِيكَهُ 
لَمَظْتُ مِنَّالْأَقْوَالٍ لَفْظِيَ عِبْرَةً 


شَّرَابٍإدًا لَيْلاَعَلَيّ أُهِرَتٍ 
بظاهِرمارسْل الجَوَارح أَدّتِ 
فَأَعْهّدُّها عِنْدَ الماع بِجُمْلَتِي 
مْسَوّى يها يَحْئْو لأثرَاب تُرْئِي 
لبه وز النَّزع في كُل جَذْبَةٍ 
حَقِيِقَتَهًَا ِنْ نَفيِها حِينَ أَوْحَتٍ 
شُرَابٍ وك لَآجِدٌ تأزتيودي 
بَليداً بإلهام كوَخي وفِظئَةٍ 
نشاط إلى تَفُريج إِفُرَاطٍ كُرْبَةٍ 
وبصي تن فاماة كنا لعشتقت 
وَيذْكوْه تَجوَىعُهُودنَيِيمَةٍ 
ير إلى أزْطان وٍالأرٌيِبةٍ 
إِذَا ماله أيِدِي مُرَبيوهَرّتٍ 
بكَخبير تال أو بِالْحَانِ صيّتٍ 
ِذَا مالَّةُرُسْلَْالمَنَاياتَُوَئُتِ 
كَمَكْرُوبٍ وَجدٍلاشْيِياق لِرُقْقَةٍ 
ورُوجِي تَرَقّتْ للمَبَادِي العَلِيِّةٍ 
حِجابَ وِصَالٍ عَنْهُ رُرحجِي تَرَقُّتٍ 
ناشع لتنا ألفي بصع يصب 
رظن مِنَالأفْمَالٍ في كل قَعْلَةٍ 
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ولَحْظِي على الأغمَّالٍ خُسْنَ تَوَابها 
وَوَعْظِي بِصِدْقٍ القَضْد إِلْقَاء مُخُِْصٍِ 
وكلبي تي فيو | فوئرنة 
اي اي 
وَحَوْلِيَ بِالمَعْنَى طَوَافِي حَقِيقَةٌ 
عل ب لضي 1ن تعالمري 
ونَفْسِي بِصَوْمِي عَنْ سِوَايَ تَفُرُداً 
وشَّفْعُ وُجُودِي في شُهُودِي 2 في ان 
وإشراءٌ سِرّي عَنْ خُصُّوصٍ حَقِيقَةٍ 
لم اقرب عن شم تظهرى 
نُعَئْي على النَّفْسٍ العُقُودُ تَحَكَُمَتْ 
وفذ جاءنِي مِنَّي رَسُولٌ عليوما 
ومِنْ عَهْدٍ عَهْدِي قَبْلَ عَضْرٍ عَنَاصِرِي 
ا 0 
ولمّا نَقَلْتُ النّفْسّ مِنْ مِلْكِ أَرْضِها 
وقد جامَدَت وَاستُنْهِدَتْ في سَبِيلِها 
سَمَتْ بي لِجَمْعِي عَنْ خُلُودٍ سَمائِهًا 
ولا نك إلا رن نور بايليي 
ولا فظرّ إلأحَلّ مِنْ نَيْضٍ ظاهِرِي 
0 
0 
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وسَعْبِي لِوَجْهِي مِنْ صَفَائِي لِمرُوَتِي 
كت ويِفَضْلٍ النَيْضٍ عَنْي زُتِ 
لي كَسَيْرِي في عُمُومٍ الشَّرِيعَةٍ 
ولّمْ أنْس بِالنَّاسُوتٍ مَظهَرَ حِكْمَتِي 
وني على الجِسٌ الحُدُود أُقِيمَتٍ 
وَلكحَا تولك إشرّهايت رد 
إلى دَارِبَعْتْ مَبْلَ إِلْذَارِمَعْنَةٍ 

ودَاتي يآياتي علي اشكتلي 
بِحُكْم الشرًا منها إلى مُلْكِ جَنَةٍ 
وفارّث بِبُشْرَى بَنِعِها حِيِنَ أزْنتٍِ 
ولَّمْ أرْضّ إخلادي لأَرْضٍ خَلِينَتِي 
ومِنْ مَفْرّعِي البَحْرٌ المُحبظ ل كر 
وَبَعْضِي لِبَعْضِي جَازْبٌ بِالأَعِنَّةٍ 


إلى وَجْههٍ الهادي عَنَتْ كُل وجَهَةٍ 





م1 


مَمَحْتٌ الئَّرّى قَوْقُ الأثير لِرنْقٍ ما 
ولا شُبِهَةٌوالجَنْعٌ عَيِنُتَيَمُنٍ 
ولاعِدَةٌ رالعَدُ كالحَدٌقَاظِمٌ 
ولا ند في الدَّارَيْنِ يَْضِي بِنَفْضٍ ما 
ولا مد في الكَوْنْنٍ والكَلْقُ ما مرَى 
وَفِيّ شَهِدْتُ السَّاجِدِينَ لِمَظْمَرِي 
وعَابَنْتُ رُوحَانِجة الأرَهيِنَ ني 
ومن أنْقِيَ الدّانِي التدى رِقْقِيَ المُدَى 
0 حَرَّتْ إفاقَةٌ 
1 
وكَيْف دُخُولِي تخت يلكي كأزلِيًا 
ومَاحُودُ مَحْوٍ الكْمْسٍ مَشْقاً رَرَلُْهُ 
كَتْقْطلةُ ع غَيْنِ العَيْنِ عَنْ صَحْوِيَ الْمَحَثْ 
وما فاقِدٌ بانشخو في اللمخير واد 
تَسَاوَى التَّشَاوَى والصّحَاةٌ مدوم 
ولَيْسُوا بِقَوْمِي مَنْ عَلَيْهِمْ تَعاقَبَتُ 

ومَنْ لَّمْيَرِثْ عَنّي الكَمَالَ قَنَاقِصُ 
وماذا عَسَى يَلْقَى جَنَانٌَ ومابه 
تَعَائَقَّتٍ الأظرّافكٌ عندي وانْطوّى 
وتماد رُجُودي في قَنَائَتَويّةَال 
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كَعَقْتُ وَفَمْقُ الرّنْقٍ ظاهِرٌ سُنّتِي 
ولا جِهَةٌوالأَئِنُ بِيِنَ تَشئفِي 
ولامُدَةوالحَدُئِرْكُمُرَفُتِ 
بَتَيْتُ ويَمْضِي أمْرْهُ ححكُمَإِمْرَتِي 
بهِمْ للكتاري ين تَنَارْتِ ملْقَهِي 
وتمئّي البَوَادِي بي إِلَيَ أُعِسِدَتٍ 
عكار لساري 
مَلائِكِ عِنَيِينَ أَكْفَاءَ سد سَجَدَبِي 
ومِنْ فَرْقِيَ النَّانِي بَدَا جَمْعُ وَحْدَتِي 
له القن قخر اوقريو القرحواز 
أَكَقْتُ وعَبْنُ العَيْنِ بالصَّحْوٍ أَصضْحَتٍ 

كنانا مخغر لوقي ودار 


ءِ مُلْكي وأثباعِي رحِرْبي وشِيمَتِي 


بِرَسْم مقوراز بوت عنفبنة 
صِفاتٌ التباسٍ أؤْ سِماتُ بَقِيَّةٍ 
على عَقِبَيْهِ ناكصٌ في العُقُوبَةٍ 
يَفُوهُلِسانُبَينَ ونخي وصِيعَةٍ 
بساظ السّرَى عَذْلاً بسكم لمر 


وجود شهودا فى يقنا أجيكة 
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فما مزق طَوْرٍ العَفْلٍ أوَّلُ قَيْضَدٍ 
لِنْبِكَعَنْتَنْضِيِدِهِوهِرَامُلَهُ 
أضَرْتُ يِمَاتُغْطي الهِبارَةُ والذي 
ولَيسٌ ألَسْتُ الأمس غَيِراً لِمَنْ غَدَا 
وَلارَفْتَإِلأَحَيْتُ لارَقْتَ حايِبٌ 
ومَسْجُونُ حضر العَضْرٍ لَمْ يرما وَرَا 
َبِي دَارَتٍ الأفلاكُ فاغجب لِمُظبِها ال 
فلا تَعْدُ تََطي المُسْتَفِيمَ فإِنّ في ال 
فَعَنْي بَدَا في الذرٌ فيّ الوّلا وَلِي 
وأغبّجبٌ ما فِيهاسَّهِدْتُ فَرَاعَيِي 
ودَلَّمَنِي نِيهَادُمُولي فَلَمْافِق 
فَأَصْبَحْتٌ فيها والِهاً لاهِياً يها 
ومِنْ مُلّح الوَجَدٍ المُدَلّهِ في الهَوَى ال 
أسَائِئُهَاعَئي إذا ما لَقِيثُهَا 
وَأظنْبْهَامِئْي وعِنْدِي لَمْنَرَلْ 
ومازِلْتُ في نَفْسِي يِهَامْتَرَكُداً 
أُسافِرٌ عَنْ عِلْم اليَقِيِنِلِعَيِْيهِ 


0 


ل 


كما تَحْتَ ظُوْرٍ الثَّقْلٍ آغِرٌ قَبْضَةٍ 
نَهَانا على ذِي النُونٍ حَيْرٌ البَرِيِةٍ 
وججنْحِي غَدَا صُبْحِي ويَؤْمِي لَيْلَْتِي 
ونِعْمَة تُوري أظقأث نَارَنِفْمَتِي 
وُجُود وُجُودِي مِنْ حِسَابٍ الأَهِلَّةٍ 
سيوف الجَنُوَالأَبَييّةٍ 
و طب فُظَبِيِةلأوْتَادِعَنْبَدَلِيةٍ 
زّوَايا تحبَّايا فَانْمَهِزْ خَيْر فُرْصَةٍ 
ِبَانُ نري الججني يني مَرتٍ 
ومِنْ نَفْثِ رُوح القُدْسٍ في الرّوْع رَوْعَتِي 
سِرَايَ ولَّمْ أُفُصِدُسَوَاءَ مَظِنْيِي 
علَي ولَّمْ أت الهاي بتي 
قَضَيِتُ رَدَى ما كُنْتُ أثْري بِتُفْلّتِي 
ومِنْ حَيْتُ أنمدّث لِي مُدَاي أَضَنَّتٍ 


عَجِبْتُ لها بي كيف عَنّي اسْتَجَدّتٍ 


لِتَشْوَةِ حِسي والمَحَاسِنُ خَمْرَّتِي 
إِلَى حَقَّهِ حَيْثُ الحَقِيقَةُ رِحَلَجِي 





.6ه 


وألْسُدُنِي عنّي لأزشلدني على 
وأَسْأَنْنِي رَنْعِي الحِجَاب يِكَفْفِيَ ال 
وانُْرٌ في مِرْآَةٍ نحسْيِي كَيْ أرَى 
فإن مُفْتُ باشمي أضغ نَحْرِي تَمَوْتاً 
وانْصِئٌ بالأخشاء كني عَسَايّ أن 
وأَهْمُو لأثفايِي لَمَلْيَ واجدِي 
إلى أنْبَدَا مِنْي لِعَيْيِيَ بارِقٌ 
هُنَاكَ إلى ما أخجَمَ العَقْل ذُونَهُ 
فَأَسْمَرْتُ بشراإ ْبلَمْتُ إِلَيَّ عَنْ 
وأرشَنئيي إِذْ كنت عَنْي ناشِدِي 
وأسْعَارٌ لْبْسٍِ الجن لما كَمَلتها 
رَفَعْتُ حِجاب النّفْسٍ عَنْها بِكَشْفِيَ ال 
وكُنتُ جلاً مِرْةٍِذاِيَ مِنْ صَدَا 
وأَشْهَدْتُبِي إيِّايَ إِذْلا سِوَايَ في 
وأشْمَعُني في ذِكرِي اشيي ذاكري 
وعَائَمْتُنِي لا بِالْهِرَام جَوَارحِي ال 
وأوْجَذتيِي رُرحي دق تعفن 
وعَنْ شِرْكٍ وَضْفٍ الس كُلي مُنَرَهٌ 
نشَاهِدُ وَضْفِي بي جَلِيسِي وشاهِدِي 
وبي ؤكرٌ أسْمَائِي تَيَقظ رُليَةٍ 
كَذَاكَ بِفِمْلِي عارِفِي يي جاهِلٌ 
فَحذٍعِلْمَ أغلام الصّفَاتٍ بِظاهِرٍ ال 
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مْمَابَ وبي كائث إليّ وَسِيْلَتِي 
جَمَالَ وُجُودِي في شُهُودِيَ ظَلْعَتِي 
أُعانِقَهَا في وَضيِهَا عِنْدَ ضَئَتِي 
بِهَامٌنْتَجِيرالَهَابِيَمَرّتِ 
وبانَسَنَا فَجْرِي وبانَتُ دُجُنّتِي 
وصَلْتٌ وبي مِنْي انصَالِي وَوُضْلَتِي 
إليّ ونفسِي بي عَلَيّ دلِيِلّقِي 
وكانث لها أسرَارٌ حكبي أرْححتٍ 





يُعَظرٌ أنفاسّ العبير المُمَئّتٍ 
لِحَمْدِي ومَدْحِي بالصَّفاتٍ مَذَمُتِي 
وؤِكْري يها رُؤيا تَوَسْنٍ مَجْمَتِي 
وعارفُهُ بي عارفٌ بِالحَقِيقَةٍ 


مَعَالِمِمِنْتَكْ بِذَاكَ عَلِيمَةَ 
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نَهُمُ أسَامِي الذَّاتِ عنها بان ال 
ظهُورُ صِفاتِي عَنْ أسامي جَوَارِحِي 
ُقُومُ عُنُومٍ في سُفُورٍ هياكلٍ 
وأسماء ذَاتِي عَنْ صِفَاتٍ جَوَانِحِي 
رُمُورُ كُنُوزٍ عَن مَعَانِي إشارَةٍ 
وآئارُها في العَالَهِينَ بهِليها 
جود افينَاؤكر بأئِدِتحَكُم 
تظاهة لين نيه بَتَرث لم اكن 
وِسَمْمٌ وكُنِي بِالنَدَى أسْمَعٌ النّدَا 
مَعَانِي صِفاتٍ ما وَرَاء اللَّئْسِ أَنْبكَتْ 
كَتَضْرِئُهَا مِنْ حافِظٍ المَمُْدِارَّلاً 
شَوَادِي مُبَاماوَهَرَادِي تدبو 
وتَؤْقِيفُها مِنْ مَوْيِنٍ المّهْدٍآخراً 
جَوَاهِرٌ ألباء زَاهِرٌ وُضْلَةٍ 
وتَعْرِفُها مِنْ قِاصِدٍالحَرْم ظاهراً 
وتَشْريفُها مِنْ صادقٍ العَرْم باطناً 
نجَايبُ يات عَرافِبُثَزْمَةٍ 
عَقَائِقُ إخكام دَفَائِقُ حِكُمَة 
ولِنْحِسٌ منها بِالتَّحَنُّق في تَقًا 
صَوَاضِعٌ أذْكارٍلَوَامِعٌ قِكْرَةٍ 





عَوَالِمٍ ين دمج بِنَاكَمُغِيرَةٍ 
على ما وَّرَاءَ الحِسٌ في النَفْسِ وَرتِ 
جوَّازاً لأسْرَّارٍ يهاالرُوحٌ سُرَّتٍ 
بمَكْنُونٍ ما تَُخْفِي السَّرَائِرُ خلَّتِ 
عَلَيّ بخافٍ قَبْلَ مَوْطنٍ بَرْزَتِي 
كني فيرَةَالرتَىيَدُُرَةٍ 
وَأسْمَاءدَاتٍِ ما رَوَى الجسٌُ بَنَّتِ 
بِنَفْسٍ عليها بالوَّلاءِ حَفِيِظَةٍ 
يَوَايِي تُكامَاتٍ غَرَادِي رَجِيِّةٍ 





رَغْائِبُ غاياتٍ 8تائِبٌ نَجْذَةَ 
م الإسلام عَنْ أخكايه الحِكمِيَة 
حقائثٌ أحكامرَقَائِيُبَلطَةٍ 


م الإيِمَانٍ عَنْ أَغْلايو العَمَلِيّةٍ 


جَجَرَامِعٌ تار قَوَامِعٌ عِسِرَّةِ 


يفن 


0 ل ون اده اك 
وللنَّفْسٍ مِنْهَا بِالتَّخَنق في مَقَا 
تائف أنخبار وظَائِفٌ مِنْحَة 


وللججمع ين مَبْدَإكانك وانْعَهَم 


ءاه 


عيُوتُالْفِمَالاتِبْعُوتُ تَتَرْهِ 
قَمَرْجعُها لِنْحِسٌ في عانم النَّهًا 
فُصُونُ عبَارَات وُصُولُ تحِيّةٍ 
ومَظلِعُهًا في عالّم المّيْبٍ ما وَجِدْ 
بَسَائِرٌ إِفُرَارٍصَائرٌعِبْرَةٍ 
ومَوْضِعُهَا في عالم المَلَكُوتٍ ما 
مَدَارِسُ تَنْزِيل مَحَارِسُ غِبِطَةٍ 
ومَوْقِعُها في عالَّم الجَبَرُوتٍ مِنْ 
أرَافِكُ تَوْجِيِدِمَدَارِكُ زُلْقَةٍ 
ومَنْبَعُها بالنَيْضٍ في كُلّ عالّم 
فَوَائِدُ ِلْهَامٍ رَوَافِدُنِمْمَةٍ 
ويَجْرِي بِمَا تُغطي الطّرِيَةُ سائري 
ولمًا سَعَبْتُ الصَّدْعَ والَأمَتْ نظو 
ولّمْيَبْقَ ما بَئِيِي وبَيْنَ تَوَنْقِي 


عع كقاع 


تَحَقَّفْتُ أنافي الحَقِيمَةَِواحِدٌ 
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1 ا 

وكلي لسان ناظر مِلْمعْ يد 
. , 

قَمَيْيِيَ ناث واللَّسَانُ مُشاهِدٌ 
وسَمْهِيَ عَيْنٌّ تَجْثَلِي كل مابّدا 
ومِئْى عَنْ أيِدِإِسانِى يَدٌكما 


كَذَاكَ يَدِي عَيْنٌّ تَرَى كُلَّمابَدَا 


تائية ابن الفارض 


م الإخسان عن انْبِائِهٍالئبَويةٍ 
صَحَافِف أخبار تلات حِسْبَةٍ 
قَإِنْلَمْ تكن عَنْ آيَةالنَظَرِيِةٍ 
خَدُوثُ انصَالاتٍ نَيُرثُ كَيِيبَةٍ 
دو الْمُجْتَدِي ما النَّفْسُ مِنْي أَحَسّتٍِ 
نشول إستازات أمترة يدف 
سَرَافِجٌ تار حائِرٌدَهوَةٍ 
شُصِصْتٌ ِنّ الإشْرًا بو دُونَ أشرّتتي 
مَعَارِسُ تأويل فوَارِسُ هِنْعَةٍ 


عَوَافِدُإِلْعَاممَرَافِدُيْغْمَةٍ 


على نَهْجٍ ما مِنّي الحَقِيِفَةُ أفلتٍ 
رُشَمْلٍ بِمَرْقٍ الوَضف غَيْرٍ مَُنَّتٍ 
بإيئَاسٍ ود ما يُوَدْي لِوَحْشَةٍ 
وأَنْبَتَ صَحْوٌ الجَمْع نَحْو التَّقَئّتِ 
لِنظيٍ رإدْرَال وسَشع وبَظسَةٍ 
وبَمِْقُ مني السّمْعُ واليدُ أضئتٍ 
وعَيْنِيَ سَمْمٌ إِنْ هَدَا القَّوْمٌ تُنْصِتٍ 
يدي لِي لِسادَ في خطابِي وحُظبَّيي 
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يذ 





وسَمْهِي لِسَان في مُحَاطبّتِي كذًَا 
ولِلشّمٌ أخكامٌ اطُرَادٍ القِيّاسٍ في انح 
وما فِيّ عضر ص مِنْ دُونِ غَيْرِهِ 
ومني على أفْرَّادِها كل دَرَةِ 
يُنَاجِي ويُضفِي عَنْ شْهُودٍ نُصَرّفٍ 
َأنْنُو ملو المَالِمِينَ بِلَفْطَةٍ 
وأسْمَعٌ أُصْوَاتٌ الدَّعاةَ وسَائِرٌ ال 
واود ها كيو عه لعن عله 
وأنْشَئ أرْوَاحَ الجنّان وَعَرْفَ ما 
وأشتغرضي الآقاقَ تُخري بِحَظرَةٍ 
قَمَنْ قال أوْمَنْ طالَ أؤ صالن إنَّمَا 
وما سار قَؤْقَ المّاءِ أو طارٌ في الهَوًا 
وفسي سائة أ دُونٍ ذَِّكَ مَنْئَلاً 
وهِنّي لَؤْقامَثْ بِمَيِتٍ لَطِيفَةٌ 
هِيّ النّفْسُ إِنْ ألْمَتْ هَوَاها تَضَاعَفَتُ 
بِذَاكَ عل الُوفاتٌ توح وقد نبا 
وغَاضضٌ لَّهُ مافاض عَنْهُ اسْيِجَادَةٌ 
وسارّث ومَمْنُ الرّيح نَحْتَ يِسَاطِهٍ 
وقبْلَ تدا الرْف أُخفِرَ من سَبَا 


وأَمحمَدَإِرَاهِيمٌ نار عَدُوَهِ 


جَوَامِمَ أَفْعَالٍ الجَوَارِح أخصَّتٍ 
يِمَجِنُوعِهِ في الحَالٍ عَنْ يه تدر 
وأَجَنُوْ عَلَيّ المَالّمِينَ بِلَحْظَةٍ 
نْمَاتِ بِوَفْتٍ دُونَ يِفْدَارٍ لَمْحَةٍ 
ولَّمْ يَرْتَدِدْ ظَرْفِي إِلَيّ بِمَنْضَةٍ 
يصَافِحٌ أذيال الرّياح بِنَسْمَةٍ 
وأمْتَرِقٌ المَبْعَ العُبَاقَ بحُظرَةٍ 


لِجَنْمِيَ كالأزراح عَنّث َخَنُتٍ 
يَف ُبِإِنْدَادِيلَهُبِرَقِيِقَةٍ 


ا 


أو افْنَحَمَ التَيِرَانَ إل بهنِّي 


تَصَرْفَ عَنْ مَجْْمُوصِوِ في وَقِيِقَةٍ 
بتجبويه بجنْمى ئلا لت حَعْمَةٍ 


كُوَاهَا وأئهظثش فِغلهاكل ذَرَةٍ 


كان مَقِيِسٍ أوْ زْمانٍمُوَقْتٍ 
بِوِمَنْ نَجَامِنْ تَوْمِوفي السَّفِيئَةٍ 





سُلَيْمَانُ بِالجَيْضَيْنِ فَوْقَّ البَسِيطَةٍ 
5 


تاعرص بلجيس رفك 
ا لاه 1 اح ون ا ا كا 
وعَنْ نورو عادث لَه رَوْضَ جَنْة 


نا 


ولمادَعَا الأظيَارَ مِنْ كُلَّ شاهِتي 
وماك ترشن سا 3ه 


ومِنْ حجر أجرَّى تميُوناً بِضَرْبَةٍ 
ويُوسفُ إِدْ ألْقَى البَثِيِرُ نَمِيصَهُ 
بين ُبْلتَفْتيوتكى 
وفي آل إِسْرَائِيِلَ مائدةٌ مِنَ السَّمَاءِ 
وعدن افقو ائرا ومن وضخ غننًا 
1 الْفِعالاتٍ الظواهِرٍ بايلماً 
وا بأسْرَارٍ الجَمِيع مُفِيضُهَا 
ومايِئْهُمٌ إلا وذ كات كاهِياً 
وعارِقُنًا في وَنْيِئًا الأَخْمَدِي مَنْ 


سمه دق 


وما كان يِنْهُمْ مُمْجزاً صارَبَعْدَهُ 
بِعِْرَيَهِ اسْمَمْنَتْ عَن الرّسْلٍ الوَرَى 
نَمِنْ نُضْرَةٍ الدينٍ الحَنِيفِيٌ بَعْلَهُ 
وسَارِيَةٌ ألْجَاهُ للجَبَلٍ الئدا 
ولَّمْ يَشْعَفِلْ مُنْمانُ تَنْ ورد ومَدْ 
أوْضَع بالتأيبل ما كان مُشْكِلاً 
وسَائِرُهُمْ مِثْل التّجُومٍ مَنْ انْتَدَى 
وللآرْلِياءٍ المُؤِينِينٌبِوِولَمْ 
وأمُلٌ تَلَمَّى الرُوِحَ باشمي دَعَوَا إلى 


2 


50007 وعم 
وقد ذيحت جاءنه غير عصِيه 


يهَاِيَماسَقَتُوا تلبَخر فقت 
وَجويَعْقُوبٍ إليوباوبَةٍ 
عَلَيْوِبِهَافَوْقاً إِلَيِوِنَكُقّتٍ 


قَقَى وأعاد الطيِنَ طبرا بِتَفْحَةٍ 


0 


5 
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إلى الحَقٌّ هنا قامَبِالرُسلِيّةٍ 
أولي العَزْم مِنْهُمْ آعِدٌ بِالعَزِيمةٍ 


كَرَامَةَ صِدَيقَلَهأوْخَلِيفَة 





وأضْحًابه والتَّايِعِيِنَ الأَيِنّةٍ 


بماحَشَهُمْ نزت كل هيل 


5 


ءُمِنْ تمر والدَارُ َيرٌ كَرِيبَةٍ 
أدَارَ عَلَيْهالقَوْمُ كأسَ المَيِبَةٍ 
عَلِيبءٍِ عِلْمنالَهُبِالرَمِيَةٍ 
بأَيّهِم يِنْهُ امُعَدَى بِالنّصِيِحَةٍ 
يَرَوْهُ امجعنًا قُرْبٍ لمَُرْبٍ الأَحُوَةٍ 


عيبة 


نك مره فاغفة 


سَبِيلِي وحَشُوا المُلْحِدِينَ بِحُْجّتِي 
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وإني وإِنْ كنت ابن آدَمَ صُورَةٌ 
ونَنْسِي على حجر التّجَلّي يرْفِيها 
وفي المَهْدٍ جِرْبي الأنْبياءُ وَفي عَنَا 
وَقَبْلَ قِصَالِي دُونَ تَكَليفٍِ ظاهِرِي 
َهُمْ وَالأتَى قالوا بِقَوْلِهِم على 
كَيُمْنُ الدّعَاةٍ السَابِقِينَ إليّ في 
ولا نَحْسِبَنٌ الأثرّ عَنّي خخارجاً 
وتؤلاي لَمْ مُوجَدْ وُجُودٌ ولّمْ يَكْنْ 
نلاحَيّ إلأَعَنْ حَياتِي حَيانَةُ 
ولا فَائِ لإا بِلَفْظِيمُحَدْتٌ 
ولا مُنْصِتٌ إلا بتَنْهِيّسايعٌ 
ولا ناطِقٌ غَيْرِي ولا ناظِرٌولا 
وفي عانم التّرْكِيبٍ في كُلْ صُورَةٍ 
وَفِيمَاتَراءُالرُوحُ كَشْففِرَاسَةٍ 
وفي رَحَمُوتٍ البَشْط كُلَيَ رَعْبَةٌ 
رفي رَمَبُوتٍ القَبْضٍ كُلَّي هَيْبَةٌ 
وفي مُنْتَهَى في لَمْ أزَّلْ بي وَاجِداً 
وفي حََِتُ لا في لَمْ أزَلْ فِيّ شاهِداً 


ع ع مس 


مَدُونَكَهَا يات إِلْهَام حِكُمَةَ 


بِدَائِرَتِي أو وَارِدٌ مِنْ شَرِيمَقِي 
2 . #ا 6‏ عارم 
تججلث وَفِي حِجر التجلي تَرَبَتٍ 
صِرِي لَوْحِيَ المَحْفُوظ والمَنحُ سُورَتي 
حَتَمْتُ بشَرْعِي المُوضِحِي كُلّ شِرْعَةٍ 
صِرَاطِيَ لَّمْ يَعْدُوا مَوَاِطِءَ مِطْيّتِي 
- ع وه يع 3 5 5 م هام 
يَمِيني ويشر اللاحِقِينَ بِيَِسْرَتِي 
لعناساة إلا ماعل في ممبُوكيي 
شُهُردٌولَعْتَمَهَدَعَهردٌبِلِثَّةٍ 
0 1 
وطنؤْعٌ مُرَادِي كل نفس مُرِيدَةٍ 
ولا ناظِ رٌإلاً بتَاظِرمفْلهِي 
3 3 04 
ولا باش إلا بازلِي وشِدّتِي 


سَمِيعٌ سِوَائِي مِنْ جَمِيعِ الخُلِيِقَةٍ 
ظهَرْتُ بِمَعْدٌ عَنْهُ بال شن كي 


نَصَرَّرْتُ لافي صُورَةٍ مَك 5 


حَفِيتُ عَنٍ المَعْدّ اسه بِدِقّةٍ 
بها انْبََطَت آمال أهُل بَسِمِطَنِي 


نَحَيّ عَلَّى قُرْبَى يلاي الجَهِيلَةٍ 
جَلال شُهُودِي عَنْ كمالٍ سَجِيِّتِي 
جَمَالَ وُجُووِي لا بِتَاظر مُتُْلْيِي 
لأزهام حَدْسٍ الحِسٌ عَنْكَ مُزِيلَةٍ 


كم 
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وين قايْلٍ بالتشخ وَالمَمْحٌ رَاقِعٌ 
وَدَعْهُ ودَغوَّى التشخ والرَّسْحُ لائِقٌّ 
وضَرْبِي لَك الأمْكَالَ يني مِنَّة 
تَأَملْ مَقَاماتٍ السَّرُوجِيّ واْتَبِرْ 
وتَذرٍ الِعِبَاسَ النّفْسِ بالحِسٌ باطداً 
وني قَُوْلِهِإِنْ مان فالحَقٌ ضَارِبٌ 
وشاهِذإذا اسْتَجَلَيْتَ نَفْسَكَ ما نَرَى 
ميرك فِيهَالاح أمْألتَناظِرٌ 
وأضغ لِرَجْع الصّوْتٍ عِنْدَ الْقِطاعِهٍ 
مَل كان مَنْ ناجاك كَمَّ يِوَاكَ أمْ 
وما كُنْتَ تَدْرِي قَبْلَ يَؤِيكَ ما جَرَى 
أَنَحْمَبُ ما جرال في يِنَةٍ الكَرّى 
وما هِيّ إلا النَفْسٌ عِنْدَ اشْعِمَالِهًَا 
هلك لها بالئيب في مغل علي 
وبالملم مِنْ فَوْقٍ السُوّى ما تَنَعََمَتْ 
ولَوْأنَهَائَبْلَالمَنَامتَجَرَدَتْ 
وتَجرِيثُها المَاوِيٌ أنْبَسَاوٌلاً 


5 


ولاتكيِئنظكِفَئْةئروشه 


2 هر 04 0 
فثموَرَاءَالتقل عِلمَيَدِقَعَنْ 


بوَابِرَأوكُنْعَمَايَرَاهبمَُزْلَةٍ 
بِوِبِدالوْصَعمٌ في كل تَزرَةٍ 
عَلَيكَبِمَأَنِيمَرَهتَعْدَمَبةٍ 
بِمَظْهّرِها في كُلْ شَكْلٍ وصررَةٍ 
بِعَبْرٍ هِرَاءِ في المَرَائِي الصَّقِيلَةٍ 
ِلَيْكَ بها عِنْدَ اثكاس الأشِمَّةٍ 
إِلَيْكَ بأكئَافٍ الفُصُورٍ المَشِيِدَةٍ 
سَمِعْتَ غخطاباً عَنْ صَدَاكَ المُصوّتٍ 
ونَذْرَكَدَث مِنْكَ الحَوَاسُ بِعَفْرَةٍ 
بِأَنْسِكَ أ ما سَوْف يَجْرِي يِعُدْرَةٍ 
واشرارسن باتني مذلا هجر 
سِوَاكَ بِانْوَاع العُنُوم الجَلِيلَةٍ 
عَدَامًا إِلَى قَهُْم المَعَانِي الغَرِيبَةِ 
بأنمَائِها فِذماً بِرَحيالأبِرَةٍ 
تَجَرُدَها النَّانِي المَعَادِي فأَنْبتٍ 
مَدَارِكٍ غايّاتٍ العُقُولٍ التَلِيمَةٍ 


تائية أبن الفارض, 


بام 





لل ل رد 
ولانَكُ باللأَهِي عَنِ النَّهْوِ جُثلَةً 
وَإِياكَ والإعُرَاضَ عَنْ كُل صُورَةٍ 
تَطِيْفُ خيالٍ الظلَ يُهْدِي إلَبْكَ ني 
تَرَى صُورَةَ الأشياءِ تُجْلَى عَلَيْكَ مِنْ 
تَجَمَّعَت ٍ الأَضَدَادٌ فِيهالِحِكْمَةٍ 


* 


صَرَامِتُ ثُبّْدِي النُظقَ وَهيّ سَرَاكِنُ 
وتضحك إغجاباً كأجدَلٍ نارح 
َنْب إذ آنث على سَلْبٍ يِعْمَةٍ 
رَى الطيرٌ في الأغصان يُظرِبُ سَجمُهَا 
وتَعْجَبُ يِنْ أَصْرَاتِهَا بِنُْمَاتِهَا 
وفي البَّرٌ تَسْرِي العِيسٌ تَحْتَرِقٌ القّلآ 
وتَنْظرٌ للجَيْسَيْنٍ في البَرٌ مَرَهٌ 
لِبَاسْهُمْ تسج الحَدِبدٍ لِبَأْسِهمْ 
فَأَجتَادُ جَيْشٍ البَرّ ما بَيْنَ فارس 
وأمنادٌ جَيْشٍ البَخْرٍ ما يَيْنَ رَاكِْبٍ 
قَمِنْ ضارِب بالييضٍ فَنْكاً وطاعِنٍ 
وين مُغْرَقِ في النَارٍ رَشْقاً بأنهُم 
َرَّى ذَا مجني نازلا تلنصة زا 
وتَعْهَدُرَئيَ المَنْجَنِيقٍ ونَصْبَهُ 
وتلخظ أشباحاًتَرَاءَى بِأنْفُسِ 
نباي أُنْسّ الإنْسٍ صُورَةٌ لَبْيِهَا 


وتَظرَحٌ في الثَّهْرٍ الشَّبَاكَ فَُْخْرِجُ ال 


نَهَزْلُ الملاهِي جِدٌ نَفْسٍ نُجِدٍَ 
كرَى اللَّهْرٍ ماعَنْهُ السَعَائِرُ شُقَّتٍ 
وَرَاءِ حججاب النّئْسٍِ في كُلّ خِلْمَةٍ 
تُحَرْكُ ثهْدِي الثُورٌ غَيِرَ ضَوِيَةٍ 
وتَظرّبٌ إن عَنْتْ على يليب نَفْمَةٍ 
ومذ أغرّبث عَنْ آلْمْنِ أجهِبَةٍ 
وفي البَْرٍ تَجِرِي القُلكُ في وَسْط لُجةٍ 
وفي البَّحْرٍ أرّى في جُمُوع كَثِيرَةٍ 
وَهُمْ في ِمَى حَدَّئْ ظُبَى وأسِنَةٍ 
على رس أو رَاجِلٍ رب رجا 

مَطَا 00 افد مكل صَعْدَةٍ 
بِسْمْر القَنَا العَسَالَةٍالسَمْهَرِيَةٍ 


ف 4 
رب رج 





وعاقلهة 


ومِنْ مُحْرّقٍ بالمَاءِ ررْقاً بشُعْلَةٍ 
يُوَلّي كيِيراًتَحْتَذُلَ الهّزِيمَةٍ 
لِهَدْم الصيّاصِي وَالحُصُونٍ المَنِيعَةٍ 
مبجَرَدَةِ في أرْضها مُسْتَجِئَةٍ 
لِوَخْمَيِهَاوالجِنٌ غير أنِيتَةٍ 


ممه 
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ويَحْمَالُ بالأشْرَاك نَاصِبهَا على 
ويَكْيِرٌ شُفْنَّاليَمٌّ ضاري ذَوَابَهِ 
ويَطْطَادُ بَعْضٌ الطيْرِ يَعْضاً مِنَ القَضَا 
تَلْمَحٌمِنْهَامائَحَْطَيْتٌذِكْرَهُ 
وفي الرَّمَنِ القَرْهِ امُتَبِرْ تَلْقَّ كُلَّ ما 
وكُلٌالذي شامَئتُهُ فِعْلٌوَاجِدٍ 
دما ارال السَئْرَلَمْ تَرَعَيْرَهُ 
وحَقَّفْتَ عِنْدَ الكَشْفٍ أن بنُورِه اام 
لأظهَرٌَ بالتّدْريج للحسٌ مُوؤْنِساً 
كَرَنْث بنجتي لهْنوواة منقرنا 
ويَجْمَعُئاني المَظْهَرَيْنٍ تَنَايُهٌ 
فأشْكالُةُكائث مَظَاهِرَفِمْلِهِ 
وكائث لَهُ بالفِغل نَفْسِي شَبِيهَ 
ونّذ ظلَعَتْ مَمْسُ الشُهُودٍ فأَشْرَّقَ ال 
مَتَلْتُ لام النّفْسٍ بَيْنَ إِقَامَتِي ال 
وَعْدْتُ بإِنْدَايِي على كُلّ عالم 
ونَؤلاً احْيجَابِي بالصّفَاتِ أرقت 
وألْسِنَةٌ الأكُوَانِإنْ كُنْت وَاعِياً 


وجَاءً حَدِيتٌ في انحَاوِيَ ثابتٌ 
اشع ل ع اعت 2 


ومَوْضِعٌ تنبي والإشارَةٍظاهِرٌ 


وُنُوعٍ ماص الظَئِرٍ فيها بِحَبَةٍ 
وتَظَمَرٌآساٌالمَّرَى بِالفَرِيسَةَ 
ويَفْيِصُ بَعضٌ الوّخشٍ بَعْضاً بِقَفْرَةٍ 
ولَّمْ أغيذ إلا على خَيِرٍ مُلْحَةٍ 


بَتَالَكَ لاف مُدَةَمُسْتَطِيِلَة 


بَعُفْرَّيه كن بِحَجبالاأكِئَة 
ولَّمْيَبْقَ بالأشكَالٍ شكال رِيبَةَ' 


حَدَيتَإِنَى أنْمَالِهبِالدَُجِئَةٍ 


حِجَابَ الْتِباسٍ النّفْسٍ في نُورٍ ظُلْمَةٍ 


ين ان اا داوف عاءت. 


نَهَا في الْصِدَاعِي دُفْعَةٌ بَعْدَدْفْمَة 
لِمَهْمِكَ غايَاتٍ المَرَامِي البَعِيِدَةٍ 
ولَيَْتْلِحَالِي حالَّهُ بِتَبِيهةٍ 
بيِثْر تلاشَتْإ ْتَجَلَى وَوَلْتٍِ 
وحِسّيَ كالإشْكَالٍ واللّبْسُ سُتْرَتِي 
وجو وحلّث بي عُقُودُ أغِيِةٍ 
جِدَارَ لأخكامي وَخَرْقٍ سَفِينَتِي 
على حَسَّب الأفُمَالٍ في كل مُدَةِ 
مظاهِرٌذَاتِي مِنْ نَّنَاءِ سَجِيِّيِي 
رِوَايَكُهُ في التَّفْلٍ غير ضَهِيفَةٍ 
إِلَنِوبتفل أؤأنَاءكَرِيضَةٍ 
بِكْنْدُْلَهُ شئعاً كَتُورٍ الظّهِيرَةٍ 


0 
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تَسَبَّبْتٌ فى التَّوْجِدٍ حنّى وَجَذْنَةٌ 
وَوَحَدْتُ فى الأشبياب حبّى فَقَدْنُها 


وجَرّدتُ نَفْسِي عنهُما نَتَجَرَدَتْ 
وغْضْتٌ يجار الج بل حُضْئُعَ عن 


فَإِنْ نا في الأيْكِ الهَرَارُ وعَرّدثْ 
وأظرّبٌ بِالمِزْمَارٍ نُضْلِحُهُ على 
وعَنَّتْ مِنَ الأَشْعَارٍ ما رَقَّ فارْتَقَتُْ 
تَتَرَّهْتُ في آنارٍ صُنْعي مُنَرّهاً 
قبي مَجْلِسُ الأذكارٍ سَمْعُ مَطَالِع 
وما عَفَدَالبْنارَ هما بِرَى يَدِي 
إن نارَ بِالئَّنْزِيلٍ ِحْرَابُ مَسْجِدٍ 
وَأسْمَارْتَوْرَاةٍالكَلِملِقَوْيهٍِ 
إن تحر للأجَارٍ في ابد عات 
نَمَدْعَبَدَالنَيتَارَ مَغْئَى مُنَرَُ 
ونَدْبَلَمَ الإنْذَار عَنْي مَنْ بَعَى 
وما رَامَتٍ الأنِصارٌ مِنْ كل يِلَةٍ 
وما اخثَارَ مَنْ للشّمْسٍ عَنْ غِرِّ صَبًا 
وإ عمبَدَ الثّارَ الْمَجُوسنُ وما الْظَمَتْ 
قَمَا نَصَدُوا غَيْرِي إن كانَ مَصْدُهُمْ 
رَأوْا ضَوْءَ نوري مَرَةَكَكَوَمُمُو 
ولّؤْلاً حِجَابٌ الكوْنٍ كُلتُِنّمَا 


فلا عَبَتٌ والَلْقٌ لَمْ يُخْلَتُوا سُدى 


ورَاسِطَةٌ الأسيَابٍ إختى أيِنّقِي 
ورَابِطَةٌ التَوْحِيِدٍ أمجدّى رَسِيلَةٍ 
ولَمْ تك يَؤْساً قط غير وَحِيدَةٍ 
وَأشْهَد أنْوَالِي بِعَيْنِسَمِيعَةٍ 
بجوَاباً ل الأظَيَارُ في تل دَوْحَةٍ 
مُتَاسَبَةَالأَوْتَارٍ هِنْيَدِكَيْئَةٍ 
لِسِدْرَتِهَا الأسْرَّارٌ في كُلْ شَدْرَةٍ 
عَنِ المَّرْكِ بالأغْيَارٍ جَمْعِي أَلْنَِي 
دَلِي حائَةٌ الخَمَارٍ عَيْنُ ظَلِيعَةٍ 
واد حل بالإقرار بي فهي حَلَّتٍ 
كَمَابارٌَ بالإنجيل مَيْكُل بِيْعَةٍ 
يُتَاجِي يها الأخبَارُ في كُلَلَيْلَةٍ 
فلآوَجةَللإِنْكَارٍ بِالعَصَبِيةٍ 
تَنالعَار بِالإشْرَّاك بالوَّثَنِيةٍ 





وقامَتْ بي الأدَارٌ في كُلفِرْقّةٍ 
وما رَاعَتٍ الأفكارٌ في كُلّ نِسْلَةَ 
َإِشْرَائْهَامِنْ ثور إسْفارٍ عُرّتَي 
كما جاء في الأخباز فى ألْفٍ جِمَةِ 
سِوَاي وإ لَمْ يُظْهِرُوا عَفْدَ 
هُناراً مَضَنُوا في الهُدَى بِالأَشِعَةٍ 
قِيامِي بأخكام المَظاهِرٍ مُسْكتِي 
وَإِذّلَمْ تكن أَنْعَالهُمْ بِالسَدِيكَةٍ 
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0 
يُصَرَّي ري بتتمير 0 
زوانائها بز تليها 8 
وَل البق وَحَدْتُ الْحَدْتُ والْسَلْحُ 
ونَنتُ مَنُوماً أنْ أبْت مَوَاِبِي 

وَلِي ين مُفِيضٍ الجَمْع عِنْدَ سَلمٍ 
ون نوو يشْكاهداتِي أَشْرَقَتْ 
نأئهئئبي كَزْنِي مُنَاكَ مَكُنُْهُ 
بي تُدْسَ الوّادِي وفِيه خَلَعْتُ خَل 
وآتسْتُ أنْرَارِي نِكُنْتُنَيَامُنَى 
وأمَسْتُ أظوَارِي نَنَاجَيْتْنِي بها 
ري لم يدل وشنمِي لم َه 
وأَنْجُمْ أفلاكي جَرَتْ عَنْ تَصَرّفِي 
وفي عانم التّذْكارٍ لِلنفْسٍ عِلْمْهَا ال 
مْحَيّ عَلَى جَمْمِي القَّدِيمٍ الّذِي به 
ومِنْ فَضل ما أسأَرْتُ شُرْبُ مُعَاصِرِي 


نا 


00 رَضْنٍ الذَّاتِ 0 جرت 
بعل بِقَا التُرْقائ عل صَبِيِسَةٍ 
على الحِسٌ ما أئَّلْتٌ مِنْيَ أثْلّتٍ 
ست مِنْ آي جَنْمِي 0 بي ب صَذْمَِي 
ل 4د 
عَلَيٌ لُنَارَثْ بي عَشَائِي كَضَحْوْتِي 
وشامَدثَه إيَايَ والثُورٌ بَفْجَيِي 
م نَعْلِي على النّادِي وَجَدْتُ بلغتي 
وناهِيكٌ من نَفْسٍ عليهًامُضَِةٍ 
وقَضَيِْتُ أؤطاري وَذَاتِي كيني 
وبي تَهْنَدِي كل الدَّرَارِي الكقرز 
بملْكي وأملاكي لِمُلْكِيَ خَر 


مُقَدَمُ مَلِكَهَ اي 
وَجَدْتُ كُهُولَ الحَيّ أظَمَالَ صِبْيَةٍ ع 
ومَنْ كان َبْلِي نِالّضائل نُصلّعِي 


+ 


تانية الشيخ الأكبر 
محيي الدين بن عربي؟ 
[050 - 184 هر كتلام - اؤلام] 


نمام الكل أي 


تنرّمت لما أن حضرت بحضرتي 
وفي كشرتي شاهدت وحدتي التي 
فهانَ علىِّالأمرمنبعدعرة 
ولم يخف عني ماأروم ظهوره 
تجلَّى لي النور الأعميكنهه 
ومن حل بالبيت المعظَم قُدره 
فشاهدت مالا وصف يثبت عنذه 


أنانيتي فيها بذي كل مشهد 


ووحدت في ذاك المقام بنظرتي 
تعالت وجلَّت أن تُقاس بوحدتي 
ولاح لي البرهان في عين شبهة 
ولم يبق لي شيء أراء بشكرتي 
فشاهدت ذاك النور في كل صورة 
فقبلته صارت إلى كل وجهة 
فحرت وخارت عند ذلك حيرتي 
وكلمقامقدحوتههويتي 


هو محمد بن علي بن محمد بن عربي أبو بكر الحاتمي الطائي الأندلسي المعروف يمحبي 


الدين بن عربي» والملقب بالشيخ الأكبر. 


فيلسوف الصوفية من أئمة المتكلمين في كل علم» ولد في مرسية بالاندلس وانتقل إلى أشبيلية 
وقام برحلة فزار الشام وبلاد الروم والعراق والحجازء وأنكر عليه أهل الديار المصرية 
(شطحات) صدرت عنه» فعمل بعضهم على إراقة دمه» وحبس فسعى في خلاصه علي بن فتح 


اليحبائي واستقر في دمشق ومات فيها . 


يقول الذهبي عنه: قدوة القائلين بوحدة الوجود. 

له نحو أربعماثة كتاب ورسالة منها: الفتوحات المكية في التصوف وعلم النفس»؛ عشر 
مجلدات» وهو من أشهر كتبه؛ والتجليات الإلهية» والعبادلة» وترجمان الأشواق» 
والتدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية» ومحاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار في 
الأدب» وديوان شعر أكثره من التصوف» وفصوص الحكمء وغيرها الكثير الكثير. 


به 


شهدت أنا في وهو في حضرة العما 
فشامّدتني حياً عليماً بمابدا 
ستسيي] بسي قاهرا مد علي 
قد أحضرت الأسماء فانظر لسرّها 
ومن حضرة الأفعال تبدو عجائياً 
كمالٌويتلوه جلالٌ ويعده 
فتنبسطالآمال درن نهاية 
جلالي جمال ص كان إليهما 
تحدّث بما تيفيهفالأمر واسع 
وعرشي به الرحلمن في الأفق استوى 
سماءٌ الدُنيا فيها التجلّي لرّبنا 
تكاملت الأفلاك تسعاً لحكمة 
وسبع سماؤات لهِنٌ كواكياً 
وفي ثامن الأفلاك أُنججمّْك التي 
وتاسعهالا رسم فيهايُرى هوى 
فأولها خصّت ببدرلهسنى 
تمّطّن بهذا ولتكن عاملاًبه 
وأَشْهُدّني ناراً تحرق من دني 
فأنزلغيثاً مستطاباً نزوله 
فيجمل مني كل حبي فلا ترى 
وارجع أرضاً ساترالقبائح 
فاخلطماءًبالتراب مخمَّراً 
أطوره أطوار بلطائفف 
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فكان شهودي مؤذناً لي بكثرة 
مريداً قديراً كل شيء بقدرتي 
أحكم أحكامي على حكم حكمتي 
ففيهاتبدي كل رصفالعرّتي 
وهذا مقام فيهفرض أوليتي , 
جمالٌ فكل الكون فاز بجُلعتي 
وبهترٌ غصن الكونايَّةُهرَّةٍ 
تَؤوبُ بك الأرواح فنافطن لأوبة 
ولَسْتٌ ترى حضراً لايسر لمحة 
تجلَّى إلى هذا المقام برحمتي 
تقندشت الاسساةاسزي وجلك 
ورب تجلّى عند الكمالٍ يتسعة 
بما توسمالأرواح رسماً لمقلتي 
فإنلهفياليومإتمامدورة 
كما خصّت الوسطى بشمس مثيرة 
قما حضرة إلا بسرك خُصّت 
لدفع الظما عن من شكى حر عل 
حياة لغيري فاعجبوا لقضيتي 
وموطىء أقدام فأظهرذلتي 
أخمّره حيناً فيدعى خميرتي 
أسوّيه حتى يستعد لنفختي 


تائية الشيخ الأكبر محبي الدين بن عربي 
فيقبل سرألم يكن قابلاً له 
وقد شُرَفَتٌ أرجاؤهوجهاته 
فاظهر إنساناًيسمًى بآدم 
وأعطي من الآمال فضلاً رنعمة 
ومُكُنْتٌ من معنى الخلافة فانشنى 
وأؤومت الأسماء عندي رَحُقٌّ لي 
وحمّلّني العزالمطاع وديعةً 
وأخرج من ظهري بِيُمناةٌ ما حوى 
وأخرج باليسرى من القسم الذي 
وقالمقالاً لا أبالي بسحصادثٍِ 
وأخرجسهم كالدّرئم أقرّهم 
واظلِبَ مني سجدة لي وإنما 
وامنعني فضل السجود فانثشنى 
واخرجني منهاكما حكمالهوي 
إلى أن أجبت بالدمع مني سايلاً 
وأبرزت حوائجكمإرادتي 
فأعطيتها بعض الصفات فشرفت 
وأظهر مني العالمالأنس كله 
وأظهر نوحاً رهوداع لقومه 
ونُبِّقْتُ بالطوفان قبل وقوعه 
فأما مقامي فيهم طالب الهدى 
وأودعت فيها اثنين من كل ما بدى 
فققال: اركبوا فيها فباسمي مسيرها 
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وأنفخ فيه الروح من بعد مدتي 
وقد صار موصوفاً بكل غريبة 
وأشْكِنّ ني الجنّات أرفع جنَّة 
ل وتسمواأن تقاس بنعمة 
حسودي وقد أرداه تمكين مكنتي 
بأن أتسمى عندذا بالخليفة 
فضيّعت للامر العزيز وديعتي 
من الفسم اللاذي تيِيق للمتني 
جرى سابق التقدير يَعْرّى ليسرتي 
فهذا إلى ناري وهذالجئّتي 
وأودع سرّالحتن في كل ذرة 
أقربشي مني بإيقاع سجدتي 
طريداً بعيداً وهي أول زلّتي 
لأرضي أرويها دموع خطيئتي 
كفاك ثواباً قد منحتك تويتي 
ليحصل تانيساً وتذهب وحشتي 
بأن رجعت مستودعاً نشر عطيتي 
إلى الفعل من بعد الظهور بقوتي 
إلى الحق لكن لم يجيبوا لدعوتي 
فبادرت من حيني لِنَحْتٍ سفينتي 
فألف سوى خمسين تحقيق دعوتي 
ففاضت مياه الكون فيهابكثرة 
فكانت بعونالله أثمن سفرتي 
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وصرت ثموداً ثم أَرْسِلُتٌ نحو من 
فأرسلت الريح العقيم عليهم 
فأعقبهمذاكالعلوهلاكهم 
فحازوا ولكن كل أمرمُدَمُْدَم 
وفازوا هراد عبين رأ ترا 
ومن بعد هذا الأمر ظُوَرْتٌ صالحاً 
فما سمعوا قولي ولا عملوايه 
وطورت إبراهيم في النجم ناظراً 
وحاججت قومي في الإلّه على هدى 
أتتيت إلى أصنامهم فكسرتها 
وحاججت في ربي كفوراً به لأن 
فأعجمته بالشمس في حركاتها 
وفي قصة الطير التي قدرأيتها 
وطورت لوطاً وهو داع لقومه 
فصرت مع الأضياف لم أعدٌ أثرهم 
فأمطرهم سحقاً لهم بحجارةٍ 
فصيرت أعلاهم أسافلهم كما 
وطورت من حيني شعيباً بعدالة 
عليكم بعد ل الله في كل حالةٍ 
فحاروا وما أصغوا إلى قول قائل 
وطورت موسى مظهراً لعجايِبٍ 
إلى أن أتينا ماء مدين نستقي 
فكان انتظام الشمل منه فعادلي 
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أبئ أن يرى ينقاد نحو النصيحة 
فصاروا بها صرعى كأعجاز نخلة 
ولم يبى منهم في الورى من بقية 
وفزت أنا منهم بعقبى حميدة 
بناقتهأدعولكل فصيلة 
فكان هلاك القوم طرّاً برجفة 
فأدركت علم الكون دون رؤيتي 
فكل امرء منهم قهرت بحجتي 
فماتركوا حَدَاً لهم في عقوبتي 
أنال غنّى حتى أدعي كل قدرتي 
فعوقب في ذاك المقامبيهتة 
إلى الرشد فانقادوا لكل رذيلة 
أجد السرى معهمبقيةليلة 
وماهي عن أمثالهم ببعيدة 
لهم من بقايافاستجييوابشدة 
فقلت إلى قومي خذوا بنصيحتي 
ألا إنه أثنى وأسمى وسيلتي 
فماتوا جميعاً واستَنّمُوا بصحبتي 
فأودعت في التابوت أعظم ذرأت 
تجيءإليهأمةبعدأمة 


شعيب صديق وهي أول رتبة 
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إلى ليلة ملت إنجازرٌ وعيه 
فآنست نوراً عند جانب طوره 
وق جات الطوز المقلسن دن عرى 
وحلعي النعلين فيهإشارة 
أَمِرْتُ بإلقاءعصاي لأنني 
فنوديث: نحذها لا تخف من ظهورها 
مددت يدي نحو الجناح وقد حوى 
وقيل لي: اذهب نحو فرعونإنه 
طلبت أخي هارون كيما يُعيئئي 
فقلت لهماقدأمرتبقوله 
فما انقاد نحو الحق بل قال ساحرٌ 
ليُخُرجنا من أرضنابِفِعَالِه 
سعى جهله في جممِهٍ كل ساحر 
وجَمّعَ ججنعاًمنهموتالفوا 
فألقوا حبالاً مع عصي أثوابها 
وذلك تخييل وليس بثابكٍ 
فألقيت من جيبي عصاي فأسرعت 
فخرُوا جميعاً عند ذلك سُجٌداً 
فصرنا جميماً نبتغي وجه ربسا 
فلماترائينارأينا جميعهم 
مع الربٌ حشى قد تعالى ثناؤه 
أَمِت يَفترت البجز.إد ذاك بالعضنا 


فكانتبمافدكانأسعدليلة 
قَرْفَعْتٌ مقداراً مُضافاً لرفعة 
طويت بساطاً ينتمي لطبيعتي 
لض قترة نا أبديه مان تتترينة 
أراها قد صيّرتها نفسي عمدتي 
فأدركتهاإدراك أعظمحية 
فترجع عن قَسهْرٍ لأول مسيرة 
عصاي فكانت آيةبعدآية 
طغى فعسى ينقاديوماً لخشية 
َأَعطِيِتُهُ ذا قوةني مَعُوئّني 
بألطف قول فاستخفٌ بدعوتي 
أثانا جهاراً بالأمور المهيفة 
فهل موعدمنه إلى يومزينة 
وأرسل رُسلاً نحو كل مدينة 
وصارت كحيّات لناظر مقللسة 
ولكنَّ نفسي أظهرت بعض خيفة 
لإعدام ما جازوا بهأي سرعة 
وصاروا! لنا في الحين خير عشيرتي 
فتازحل عدا إة راناانفكة 
فقلت لأصحابي وأهل مودّني: 
عسى الرب يهدينا لخير طريقتي 
قصيّرته في الحين رهواً بضربتي 


55 


فسرنا وساروا تحلفنافإذا بهم 
فكمتركوامن نعمةبديارهم 
ومن يعدهذا كانميعادربنا 
وجنت لميقات وكلّمنيبه 
فأدركت ذاك القَؤل دون تكبف 
فعادّث لذاك القول عيني فشاقها 
نخاطبني منه يِلَنْ ولو أنُني 
وقال لي: انظر نحو ذا الجبل الذي 
وعلّق لي الرؤيا بشرط شبوته 
تجلّى بأوصاف الجلال فعندها 
فعند ذهابَ الصعي نِقْتُ مُسبّحاً 
وأَغيِتُ الواحاً بعلم متّصل 
وقيل لي: إِلزِمْ شكر ما قد وهبَْةُ 
رجعت إلى قومي على غضب لما 
فألقيت بالألواح حتى تكسّرت 
مددت يدي في رأسه وجررته 
أتيت على تفريقهم فتركتهم 
فصيِّرْتُ عِجْلَ السامري محرقاً 
ومن بعد ذا قد صِرت عن ذاك معرضاً 
لكي أدرك البحرين كيف تجمّعت 
فكان ذهابالحوت نيهدلالةٌ 
فقلتله: إني أصيِّرُك صاحباً 
فتصازبدنا حعى ركببباضفيدة 
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وقد غرق الجمهور في وسط لبت 
وبِدّلت النعماء عليهمبنقمة 
تركت أخي هارون فيهم خنليفتي 
فأدركتهعنهبأذن سميعة 
جمال فرامت أن تفوز بنظرتي 
لهدقرَّةيدّعيلمنعوشدّني 
فصيّرهدكاًلاكبردُتي 
صَعَقُتُ ودامت عند ذلك صعقتي 
وجددت إيماناً بنفسٍ منيية 
وموعظة أكرم بهامن عطيتي 
إليك وذي الألواح خذها بقرّني 
أتوه من الأحوال في طول غيبتي 
وجنت إلى هارون بالغضبيتي 
فقال: ولا تأخذ برأسي ولحيتي 
على حالهم فاسأل تنبأ بقصتي 
ونَسفْتُهُ في اليمٌ أعظم نسفتي 
إلى مجمع البحرين حققت وجهتي 
ففي ذلك المعنى أعاين بغيتي 
على رؤيتي من حاز علم الحقيقة 
إليك عسى عِلمّ أنال بصحبتي 
فحاول للتقدير خرق سفينتي 
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فقلت له: هذا جزاءًلفعل غم 
فسرنا فلاقينا غلاماً مُراهقاً 
فقلت: فماهذاالفعال بيجائز 
فسرنا وجئنا قرية نيتغي القِرا 
وجدنا جداراً للسقوطأقامه 
فقال: دنا وقت الفراق وقصٌّ ما 
ومن بعد ذا طورت عيسى بن مريم 
فأخلق من طين كهيئةطائر 
وجئت بالخيل وإبراء أكمهٍ 
وقديدّعي قوم بانيإلههم 
وقدقالقوممنيهودبانني 
وماذاك منهمعنيقين وإنما 
وخصصت في ذاك المقام وحن لي 
وجاء الحواريون نحوي وبادروا 
فآدم مسخصوص بتخصيص ربه 
وفي المهد أبديت العجائب مثل ما 
وظوَّرَت في طور النبي محمد 
وكل كمال فيالعوالمحزت 
وفي ليلةٍ الإسراءِ لت عجائباً 
فنكنت كقاب بل دنوي زائدٌ 
ووصف لي خمسين من صلواته 
وكان الذي يسعى معي في ذهابها 
فأعطيتٌُ مجموع الأمور لأجل ذا 


ا 


لقد جئت أمراً في جزاء الصنيعة 
فقتلهفيالحينأعظمقتلةٍ 
أتوقع لخداماً بنفسٍ زكية 
فلميمنحوناالقومأيسر منحة 
فقلت له:لوشئت كان بأجرة 
جرى بيننا واختار إذ ذاك فرقتي 
وأيدني منه بروج سنيِّةٍ 
وانفخ فيهالروح من قدسيّة 
وإرشاد مسلهوف وإحياء ميّت 
على أنني عيِّنْتٌ ذا بشريعتي 
قميل لهمبلذاكأكبرفرية 
يمارون في ذا القو ل أكبرمرية 
بمائدةٍجاءت بكل طريقة 
ظهرتٌ بأوصاف لهم عيسوية 
على صورة الرح من ذاك خليفتي 
ظهرت بيهاعنداستواء كهولة 
فنلت كمالاتي وتمّت فضيلتي 
نكن تإذاً ختماًلكل نبوّتي 
تجل عن الإحصاءٍ أسرار ليلتي 
عليه فغشاني بأنوار سّدرتي 
فأمَلتٌ نقصاناً لها نحوخمسة 
ونقصانهافي صورة موسوية 
وسعت جميع العالمين برحمة 
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وأعطاني لواءَ الحمد والكل تحته 
فإن كان بالتقديمآدم قدحوى 
فما حاز بالتحقيق إذأنت قسته 
فلا نيل للتحقيق إلا بمشهدي 
فكل نبي فيالقيامةيتقى 
لكل نبي دعوة مستجابة 
فمن لم يصدّقني فليس بمؤمن 
ومن حصّل الإيمان بي فهوفائز 
فشرعي أتى لا شرع ينسخ حكمه 
وجنت بايات يدوم بقاؤها 
ومن كبر القرآن ثم صغىله 
ولاحت ل هأسراره فاقتدى بها 
وماوقعالتشريك فيهوماأتى 
وفي الحيوان الكل أبررُ ظاهراً 
وفي الحيوان الماء أظهرٌ هكذا 
أصير هزاراً تارة فيهزني 
فأصبوا إلى معنى الجمال ولفظه 
فأشجع بالألحان من طربي بها 
وإن كان في الألحان عندي عجمةٌ 
وأظهرٌ قمريّاً بشجعمُغاير 
كذاك تراني لا أزال مولهاً 
ففيهذهالأطوارأيدوبرقةٍ 
وأبدو نباتاً قدحويت منافعاً 


وخصصت وحذدي بيتهم بالوسيلة 
مقاماًله قد حاز حكمالأبوة 
إن اسالسي إل عام الشجَدة 
ولامِئْعإلأينبقيّةٍمنحة 
ولكنني أبغي مايه متي 
وإني لهذا اليوم ادخرت دعرتي 
وليس لهنهج لتبديل شقوني 
وإن كان ذا شرب بأطيب عيشة 
وإن كان شرعي ناسخ كل شرعتي 
وآبيةكلالرسلليستكآية 
فكانبنفس للهوى مستعدلة 
فنا كة ال تدس وساب 
يخص فريداً صورة دون صورة 
من الفيل حتى انتهي للبعوضة 
وفي حيوان الماء كل عجيبة 
سرور بذاتٍ فد هَوِيْتٌُ شريفة 
فأقصد بالتطريب أطرب دوحة 
وأقصد في التأليف أطرب نغمة 
فقد يقصر الإعراب عن مثل عجمة 
يميل إلى ضرب من الحزن شجعة 
أنظم شجعي في بقاع خليتي 
وأظهر في طور البِّراةٍ بقسوة 
حويت على مافيهإيراء علتي 
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أصير ثماراً عاليات فروعها 2 أصير إلى الأطيار شبهالأسِرّة 
أجِيءٌ بإنعام عزيرٌ وقوعها ومني يرى في الكون كل حديقتي 
وأرجع طوراً اه أحتوي على عجائب لم توجد ففاخر بكرمتي 
فأخرِجٌمنهاخ مر هةذاتقوّة ولكنهاليست قاس بخمرتي 
فألعب بالعقل الرصين فلا ترى لهأثراًمادمتأشهرفعلتي 
ولكن خمري لاا يقيدهاالمنى فإياك تدعوهابرصف هَهِئِمَةٍ 
فكل ضياءٍ مشرق من ضيائها وقدأذهبت في الكون كل قديمة 


فلولا سناها كان كونك مظلماً 
ومهمارأيناها رأينا سرورنا 
وكم منن أهدت وكم حائر هدت 
ومن نشرها صار النسيم معطرًاً 
فيا نسمةبالله هبي لألني 
سرت فأسرت في سراها سرائراً 
فما ناطق في الكونإلا بذكرها 
بأسمائها كل الملائك سبّحوا 
فكل مصل باسمها في صلاته 
ومهمى دعى فهي التي في دعائه 
ووجهته ليست تكون لغيرها 
فماقائمراج سواهاقيامه 
كل طفاء طيي فتهدو طعتهنا 
وماالمست في الكون كقّاً للامس 
وما مُدركِ في الكون إلا جمالها 


وكنت بلا ريب مخالف ظلمتي 
فرؤيتها مقرونة بالمسرّة 
وكم بح أهدت إلينا جزيلة 
بجر ذيول التيه فوق المسجرة 
يطول اشتياقي لانتشاق نسمتي 
وذلك سرت كل نفس نفيسة 
إذا كنت سمًاعاً بأذن سميعةٍ 
وباسم لها حورالجنان تعْنّتٍ 
يصلّي ويرجوها لكلمهمة 
يؤمل منها المنح في كل دعوةٍ 
وإنّا نراها الآن أشسرف وجهة 
يسؤوب له إلا بأسعدقومة 
تترك للأذواق في كل طعمة 
سواها فلا يحجبك عنها بلمسة 
وما مدر إل جمالبفيئة 
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فيا معشرالعشاق موتوا صبابة 
وكل زمان لا أريدتهتكاً 
ومن نظر العشاق بالنقدإنما 
وجملة ما يبدو من الكون كله 
ومَنْ مات فيها وهويعرف قدرّمًا 
وكلُ مشووقٍ لَوْدَعِتْةُلِمَوتِهٍ 
فإن نَطرَتْ يوماً إلى ميّتغدا 
وإن نظرت يوماً لنفس شقيّة 
وإن نظرت يوماً فقيراً رأيته 
وإن نظرت يوماًإلىمتالم 
وإن نظرت يوماً إلى جاهل بها 
وإن نظرت نفساً تُضاف لِقَسورٍَ 
وإن نظرت يوماً سقيماً فإنه 
وإن نظرت يوماً بخيلاً رأيته 
وإن نظرت يوماً جباناً فعند ذا 
وإن نظرت يوماً ذليلاً سمت به 
وإن نظرت يوماً وضيعاً فقدره 
فمننالمنهالمحةأي لمحة 
نكيف يكون الحال قيمن أحبها 
وقد صار فيهاعاشقاً طول دهره 
فكيفايكونالحالإنهوكاتها 
فيا معشر الخُلاع جدُوا وسارعوا 


فلاتسس وما إل العدرية 
ففي مثل هذا منيتي بمنيّتي 
فذاك زمان جاءني بكبيرة 
رأى حالهم لكن بعين سقيمة 
فماهومنهاغيرأيسرلمحة 
فذاك امرؤٌ قد حار كل غنيمةٍ 
أجابٌ لِمَاقالتُ يتّفس مطيعة 
يتيه على الموتى بروح شريفة 
تفاض بأوصاف عليها سعيدة 
وقد حاز بالتوفيق أعظم ثروة 
تبِدّلتالآلامولكنبلدًةٍ 
يعود بنفس بالعلوم عليمة 
فتدعى بلا ريب بوضف الرحيمة 
يعودأخاعلم ونفس رحيمة 
يجود بما يحوي بنفس سخية 
يصير بنفس في الوغاذات نجدة 
إِراضّهُ في الجُجبن نحوالاعرّة 
يرفع في الأكوانأيَةرُفعةٍ 
يحت لهأنلا يقاس بقيمة 
وكل زمان يرئّقي في المحبّة 
فليس لهعنهاانصراف كطرفة 
ولم يبق معها شيراً بعين الحقيقة 
إلى قهوة ليست تُقاس بقهوة 


تالية الشيخ الأكبر محبي الدين بن عربي 


فرفض التواني فرض عين على الفتى 
فليس لها وقت يجددهاالمتى 
فدونكها فانهج لهافهيالتي 
فكلإناءوفيالوجودإناؤها 
فكل سعيد في الورى يطول دهره 
فدرها جهاراً يانديمفإنني 
فصالي وحقي في صال مآربٍ 


فخلع عُذاري في الخلاعة مذهبي 
وكل فخاري فهو من يعض سرها 
فيا حيرتي مَنْحا وِصَالِكِإنّني 
أخاطبها في قالب الغير غيرة 


ولكنها لا تحجب الأمر عن فتى 
فامنتحهسرالوجودلاتني 
فدع عنك هذا القول ظُرَا فإنما 
أجدد إيماناً وأرجع مسلماً 
عسى ما جرى أن لا يؤاخذني به 
إلهي ذنوبي قد تعاظم قدرها 
فكن ساتراً لي قبح ما قدفعلته 
فيا مدمعي جد وانهطل وانسكب ودم 
وياكبدي ذوبا أماً وتحصرّقا 
ويا حزني كن لي حزيناً مواصلاً 
ويا حزني جيّش جيوش تفكري 
ويا حزني إن لميكن حزني له 
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إلى سكرة تُعْرَّى لاشرف سكرةٍ 
ولكنهعنهاانتشاكلنُشأةٍ 
تمالت على كل الأمور بنسبة 
فإياكيوماًأنتميللمزجة 
يصير بد نحو تحصيل نشأتي 
أرى أشرف الحالات في الشرب هتكتي 
أحرم في هذا المقام سكينتي 
ولا مذهب عننه أرى في شريعتي 
وما حزته إلا بكشرة شهرتي 
إليك مشوق لا فارق منحتي 
لاحجب توحيدي بأستار غيرتي 
يعاين بالتحقيق كل طريقتي 
أحدثه عني بصفوالمودة 
جرى بلسائني قوله عند سكرتي 
وأقرب للربٌ الضفوربتويتي 
ويصفح عن ذنبي ويغفر زلّتي 
وأنت التق شرج لكل عظيسة 
ولا تخزني يوم انتشار صيحتي 
وإياك يوماً أن تقول بمنعتي 
فما حرٌ نيران الجحيم كزفرتي 
ويافرحي من نهجالقطيعة 
علي فأني قدبذلتك مهجتي 


ويا ضيعةللعمر مني وضيعتي 





نف 


فيانومجفني خلهوسهاده 
فقد طلّقت عيني المنام وما نوت 
ويا جملة الأيام إن طال عودها 
تولّت بلذاتي التي قدفعلتها 
فتذه ب أيامالفتى بمراده 
ومن أعوز الأشياء للمرءتوكه 
وكل الذي تد كان للنفس مؤنساً 
ويانّسٌُ بالأذكار طول نسهاره 
ويأخذ في تقليلهلطعامه 
فمفتاح قفل القلب في الجوع فاعلمن 
وإن ملت للأكل الكثير فأنت قد 
وللنفس نهج كايلٌ لكمالها 
فعدّعنالطبعالذميملاأنه 
فطبعك مطبوع على النقص كله 
رصعب على الإنسان تبديل طيعه 
ولكن بتاييدللإلَهلِعَبِيِهِ 
وقنّل من النوم الذي قد الِفْمه 
ومن بعد هذا كله صنّ جوارحاً 
وإن نظرت عيناك زهرة عاجل 
وإن سمعك أذتاك قولاً محَوّماً 
فاعرض ودع ذا القول عنك بمعزل 
واعرض عن الوسواس في القلب واستعذ 
وكن طالباً تصيّر قلبك والتزم 
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حرام عليه أن يلين بهجعتي 
بتطليقها للنوم عوداً برجعتي 
إذا حققت إلا كلمح ببسرقة 
فياليتهابالذنب عني تولّت 
كماذهبت عنهبكل كريهة 
يصيريراهموحشاًأي وحشة 
ويمشرع بالإشراع في أخذ خلوة 
فجوع الفتى رأس إلى كل حكمةٍ 
فإن دوامالجوعأبهج حميةٍ 
رضيت خلوداً منك للأرضية 
كذاك لها نحو الصفات الذميمة 
محل لإظهار الأمور الذميمة 
كذلك لا يدعوك إلا لشهوة 
وهل يذهب الإنسان ما في الجبلة؟ 
يهرّن عليهالأمر بعد صعويةٍ 
فنومكإندبّرتهحالغفلة 
وسَّمٌإذا أرسلتهابعزيمة 
فياك والمُوْلٍ المُؤدي لزهرتي 
بغيبةٍشخص أو بقول نميمتي 
تخلا بهذا فهوأفضل حليتي 
برب جميع الناس من شر جِنَّة 
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فالئَّفْسُ والشيطان عندك مِلَّةَ 
ومنيتولى ربّتافهوغالبٌ 
فسر نحوهذا الأمر إن كنت قاصلداً 
فلا يَحُدَعئَكَالكونممارأيته 
وتف معما تأتي به العين جملة 
ودر حروف اللوح بعد قراءقٍ 
وإن كنت في حال السماع ملاحظاً 
فإن خطرت يوماً ببالك خطرة 
فرفض السوى فرض على القوم رفضه 
وكن ورعاً فيما تشابهأمره 
وكن زاهداً يكمل لك الأمر كله 
وكن مع حكم الوقت في كل حالةٍ 
نشغلك بالموجود إن كنت محسناً 
وجُجدٌ بعزم في مخالفةالهرى 
ونفسك بالأهواءأمارة وقد 
ومهما تركت بالتحليٌ”" رأيتها 
وفي مثل هذا الطور تُبِصِرٌ ذاتها 
وإن وجدت سرًاً لوجود حقيقة 
فعند أولي التحقيق صارت جديرة 
أيا من حوى الإيمان حقاً بزعمه 
إذا تليتآياتهفي وجوده 


)١(‏ وفي نسخة [بالتجلي] بدل [بالتّحلي]. 


إرفا 


والرثٌ والأملاك أكبرمئلة 
وحزب الذي يلقاه حزب الهزيمة 
وإن كنت ذا فهم شديد وفطنة 
وإن كان في الأكوان أعظم فتنة 
وإياك بالتفضيل بالحكمة 
فمعنى الوجود الحق في كل لفظة 





أنصت لكل مصوتٍ 
من الغير عرفها بأخطر خطرة 
وكل كمال باتباعالفريضة 
تخلص ضياء القلب من كل ظلمة 
فزهدك قلب للامورالشريفة 
ودع كلمادبّرتذاتاً بفكرة 
عن الغير قدأغناك أعظمغنية 
ونفسك لا تنظربعين كليلة 
تميل بهذا الوصف نحوالمْلِيْمَة 
مكان العجني للصفات الرحيمة 
وقد ظهرت في صورة ملكيّة 
ولمتتحرك عنده واطمأنت 
لأن تتسمى الآنبالمطمئنة 
على هذه الدعوى أصح الأدلة 
تجلّى له الإيمان في كل حضرة 
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وفي حضرة الإسلام يشرح صدرء 
قصار كعرش الانشراح بذاغداً 
ومن جهل الأمر الأعم فصدره 
ومن لم يفز بالفهم في ظاهر بدا 
فيا أيها الراجي حتصول مراده 
ومن بعدذايبقى يؤمل حكمة 
فيكمل في علم وفي عمل معاً 
لو أنك ممن عاين الأمر واحداً 
يُوٌََدُفوالأموروإنما 
ومن خمصٌ شيشاً دون شيء فإنما 
أيا طيبة قد طبتٍ مُبراً ومُخُيراً 
وكل فؤادعامر بك جملة 
وما ناظرٌ قد فازمنك بنظرة 
لعن كان قولي عند من يدعي الحجا 
إذا أنت أعطيت المراتب حقها 
وكل سنا قد صرت فيهمولهاً 
فاذكرهملاأنني قدنسيتهم 
إذا كان قلبي قدتعتّركله 
وزكي إذا ما كنت للمال جامعاً 
لا إن جمع المال مذهب معشر 
أترضى بغير الله في القلب ساكناً 
لم تعلم أن القلب إن كان طاهراً 





تعوض من حق بزخرف باطلٍ 
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لإعدايهٍ التكثير بالصمليّة 
تجلَّى له الرحئن نانطن كفطنتي 
جَدِيرٌ بأنيلقىبهكل ضيقة 
فما صنعه عند القضاء بالمشيرة 
بإصلاحهللقوّةالنظريّة 
يحصلهابالقوٌّةالعمليّة 
ويظهر إنساناً بأكمل سيرتي 
لماغاب عنك الحق في كل رتبة 
تكشرهالاشياءبالعربيّة 
رُمي كاملاً في نفسه بالنقيصة 
فإنني شفاءللقلوبالمشوقة 


فذاك فؤادٌ حازأشرف خلة 
فيبقى له ني الكون ميلاً لنظرة 


محال فدعيني من عقول ضعيفة 
فقصدكموجودبكل هويتي 
وكل جمال فهوفيضأحبتي 
إذا لمحت عيني خيال قبيلة 
فذكرالسوى أعدمتهبالضرورة 
تعاملهمأهواءهمبالخديعة 
ألم تعلم أن القلب أشرف بضعةٍ 
يسع فيهمن قد جل عن شبهيّة 
لقد حزت يا مغبون أبخس صفقة 
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ألم تر حال المصطفى في حياته 
هو المصطفى الهادي إلى خير سنّة 
وقد رَعُبٍ الأصحاب في حال فقرهم 
وليس الغناعن كثرةالمالإنما 
وقد قال فيماقال: قدتع سامرقؤ 
وقدقال: إنالمالمالمتزكه 
وكان مُِدَاً لم يزل فيه مغرماً 
على أنه ما زال للسم حاملاً 
فجرّد عن الأغيار قلبك ولتكن 
وجاهد إذا ما كنت صاحب نجدة 
تقائل من تلقى كفوراً بره 
ويرضى بأحوال الصغار فعندذا 
فيا طالباً جنات عدن وحسنها 
فإياك لاتجزعمنالموت إنه 
ومسا هي إلا أن ذاتك طورت 
فلو حجبت عن نظرة الطور في النوى 
على أن حزن المسرء عيين سروره 
جميع الذي يدعى شيء مفصل 
فمني مطموعي ومني طامعي 
فمني شهودي ومني شاهدي 
وعندي ألقى كل وصفامقدرٍ 
وفي كل حال لا أزال ملاحظاً 
فطوراً أراني عند ذاتي معظّماً 


كا 


وفيهلراجاللهأحسنأسوة 
وكل فخار تر في التبعيّة 
وإنسهممإذذاك دون تفيّة 
يكونالغناعندالنفوس الغتيّة 
يُرَى عبد ديار وعبدٌ خميصةٍ 
يعود ثجاعاً ذي انتهاش بعطبة 
فماعادإلاذي صفات ٍأليمة 
ولكن نفس المرءٍ بالوهم غظتٍ 
مع الحق موصوفاً بنفس شهيدة 
قديراً على تلكالأمور المهولة 
فقائله حت ى أن يقول بجزية 
يكون !مرءاً يُعْرَّى إلى كل ذمةٍ 
اتجنها بفقدان الأمورالقبيحة 
حليف إلى الأحياء في كل لحظة 
بغيرالذي تعتادهفاشمازت 
لماحزت منهاوقعة واستسرت 
إذا لم يلاحظ حال اسم وكنية 
أراه بذاتٍ بالجميع محيطة 
كمثلالذي مني عين صلنعة 
ومني بلا شك حضوري وغيبتي 
وعندي بداياتي وعندي نهاياتي 
أرى ربعي عني كما في رضبثي 
وطوراً أرى نفسي بعين حقيرة 





كلا 


وطوراً أراها أمبطت لحفضيفضها 
فمني سماواتي وأرضي بما حوت 
ومني نسجومنيرات بكتهها 
وأفرض ذاتي بالتوهممركراً 
وأظهر خطاً دائراً حول مركزي 
فمادورة مني أعودلمثلها 
فمنيإليّ سيراإذأناسائر 
واحججبُني مني فلا وصل أرجي 
فمني سلطاني ومني حاكمي 
وأنجلي أحياناً بماقدحويته 
فطوراً أجد السير نحوي بعزمةٍ 
وأطلب مني الانتقام فعندذا 
وأظْهَرْتُ آلاتٍ كمثل مهند 
وأظهر يرْعاً ساتراً جسم لابس 
فمني مضروب وضرب وضارب 
رأفهمني مما أردت تعوّزاً 
وأرفق بي حتى أقضي مآربي 
وأعلي مقامي عندذاتي تكرّماً 
وأظهر في العلياء مهما أردته 
وأكفرني حيناً فأدركني به 
وأؤمن أحيياناً بشرعةشارع 
وطوراً أراني مؤمناً بشريعةٍ 
وطوراً أراني وماج ل يد 
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وطوراً أراها أعليت نحوذررة 
وعرشي وكرسي وبعضي وجملتي 
وعندي شموسي كلها مع أهلتي 
وأبعث عني للمحيط أشعتي 
ومني على ذاتي أعاين دورتي 
فإني وحقي لا أدين برجعتي 
أنا مستعقري كالذي أنا رحلتي 
وطوراً أرى ذاتي بعينالبديهة 
ومني أعواني ومني رعيتي 
وأظهرأحياناً بكلمُمُوّة 
أصير عزمي عند ذاك مطيتي 
أراني مجداً قائماً في حميتي 
وأسطو على بعضي وأظهرٌ غلظتي 
امد جونها في الأسية 
ومني خذلاني ومني نصرتي 
وأظهر لي عزمي وبطشي ونخوتي 
إذا رمت إظهاراً بصورة رأفتي 
ويعرض لي رأي فأهتك حرمتي 
وأظهر طوراً في القوى المعدنيّة 
كما شاء حكمي لادينُ بملّة 
كموسى فأختار اليهود شريعتي 
تضاف لعيسى عابدٌ بكنيلة 
تمسكت في ذاك التبي بعروة 
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وطوراً أراني في شرعةٍمتشبهاً 
أرجح أحياناً مذاهب شيعة 
أميل إلى الإرجاء عند مذاهب 
وأظهر مني ذلك الحججرالذي 
وأسكنه في العرش عند صيانة 
فيكتمأسراراً ويبدي عجائيباً 
ويرغب في تقليلهلطعامه 
ولكنهفي طيبةأيّ طيبة 
فياأيها الراجي لتحصيله استمع 
فطهّر لهذا العلم قلبك ولتكن 
فحينئذٍإن شئت خدمتهكما 
فتختار من أهل الفضائل صاحباً 
صبوراً على الآلام حامل كلها 
تفطن لأسرار الهياكلإنما 
ولا تحجب الاعلى بأكتف سائر 
وجد بعزم نحو تحصيل عبده 
ولا تع دهإلاغلداملائماً 
نماه يللا تارهوهواه 
فأنئنتإذاجمعتهبتناسب 
وفلّقعليهبابهبتحفظ 
فيهربٍمنهادونشك لأنه 
فعند فراغالأربعين بحكمة 
فيقتل عبداًلميزلأبقاًإليّ 


بالا 


إلى أحد الأصحاب في عر شيعة 
وأذمب طوراً مذهب الأشعرية 
علىأنني أنضاف للقدريّة 
يُضاف إلى التكريم في عظم صنعتي 
فحاز بذاك الأين أعظم رفعتي 
ويأنيباشكاللههندسية 
قماعيشةلاًبأيسربيلغة 
لما حاز من تلك اللآلي النفيسة 
إذا ما رجوت الفوز منه بخدمتي 
تلازم لتوفيتي لأهدى محجتي 
أتاها الذي قد حاز أحسن حليتي 
ترى هتك ستر المرءٍ أقبح خلَةٍ 
بدايةهذاالأمرمنهيكليّة 
فذلكمنعللقوىالمعدنيّة 
لهيكلكالمبنيأسعدينيتي 
بأربعةٍليست ثرى بالسويّة 
وماءٌ وأرض فاحتفظ بوصيتي 
أتاك طعام ينتمي للعدويّة 
وإياك إذراباً بأصغركوتي 
لأميل كل الخلق إليّ نحو نقلتي 
يصيرٌإذا حجّاً بحمل الوديعة 
فينقاد نحوالقتل من غير منعة 
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وتوضع ذاك الجسم وسط سفيتة 
وتحرقهمن بعدذاك محرقا 
فخذذرةً جردتها من شوائب 
فعند اجتماع الاصل بالفرع لا تكن 
ودبّرهما حتى يصيراكواحد 
فحينئذ قدتمٌ إكسيركالذي 
فبك ابْدَىالاتحادحقيقة 


* 


وتجعله في النار من غير ريبة 
وتنبتهإنبات سنبل حبّة 
وَرُمْ نظم شمل بين عبد وحرّة 
تُضِيِْعَ أموراً نلتها بعد عسرة 
ويذهب عين الفرق في عين جمعة 
تروم بهكلالأمور العجيبة 
بوص ف يسمافيهبالذهبيّة 
كذاك يكون الأمر في المعنويّة 


نينا 


تائية الشيخ السنجاري 
حسن بن يوسف مكزون بن خضر الأزدي؟ 


[ اش للثتهم/ الاالا 


سَررتُ موهناً نُحوي فأبدّت مسَرّتي 
ومَنّت فُمَنَّت في مآبي إلى الحم 
وأطمّعَني في رَصلها بعد مَجرها 
وإن حَمَلّتني ناقفتي نَحوّدارها 
عَرِيِرَةُ صل عَزّْني الصَّبرٌيَعدَّها 
2 2 هواها في الظُلالٍ فَمَلَةَ 0 
وما أعرّضت عَني وحن وصالِها 
ولَولَمْتَرَ الإخلالمئي بِحَقّها 
وكُنتُ بها والقّلبٌ في كَبِضٍ بها 
فأمسَيتٌ في ليل الجفا بعد وَصلِها 
إذا أخرّجتني ين لِظاها مطايعي 
نكم جَمَدٍ أنضَجِتُ في نار مَجرها 


+175م] 

مُؤادي بوّصل الوّصل بعد القَطيعَةٍ 
وتّقصير نَضرٌ السّعي ين ثُربٍ أربتي 
تَمَصُلّها المحجوبٌ عَن عَينٍ تُنيني 
وصَلتٌ وإلأمُتٌ في دارٍ عربتي 
فقابَلتُ عر الوَصل منها بِِلّني 
أمانِيّ في إعراضِها بِمَيِيّتي 
لِغَيرٍ احتّرامي في الهّوى وخحطيئتي 
لما مَتَمَعني الوَصل وهي تحليلتي 
أرى سَائِرٌ الأكوان في فض بسطتي 
د في نار الججوى بَعدَ جَنّتي 
أُعادٌ دُبيَأسي وارداً نارٌ خيقتي 
وتْبَدَلُن ب نهُجديدالِشَوئتي 


هو الشيخ حسن بن يوسف مكزون بن خضر الازدي؛ أمير يعده العلويون في سورية من كبار 
رجالهم» كان مقامه في سنجارء» أميراً عليها . واستنجد به أهل مدينة اللاذقية إحدى أكبر مدن 
الشاطىء السوري ليدفع عنهم شرور الإسماعيلية سنة 117ه فأقبل بخمس وعشرين ألف 
مقاتل» فصده الإسماعيليون فعاد إلى سنجار» ثم زحف سنة ٠ه‏ بخمسين ألفاً وأزال 
نفوذ الإسماعيليين» وقاتل من ناصرهم من الأكراد» ونظم أمور العلويين ثم تصوف وأنصرف 
إلى العبادة. ومات ني قرية كفر سوسة بقرب دمشق وقبره معروف فيها. وله ديوان شعرء وني 
شعره جودة. 

أذ 
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وكسم كَرَةِ كرت علي بُكورها 
وحَرّني على ما فاتّ مِن زَمَني يها 
ألمت قَلَّمّت بالأسى شََعَتٌ الأسى 
وأشفّت يما سَفْتِ بو الجسمٌ من ضَنِي 
وأهدّت لِعَيني في المنام تحيالّها 
رقالوا سَلَوتَالحَتَمُلتُ 
فساءَقؤادي بالتَوَدُع ساعة 
ولولا اعتلاقي في الهوى بوعُودها 
دَنْت في مُلاها مِن حضيض مَقامِيَ ال 
وأبدا يتابي نُطْمّها بي على الرّضى 
ولاخحت بمعناها لِعَيني صورَةٌ 
وما انتَمّلّت عن كُونٍ تَجريدٍ ذاتِها 
تَعَنَّبُ أبصارَ الوّرى وقُلويَهُم 
لِيَعرِفّها في البّدرٍ مَن كان عارفاً 
وتُظهِرٌ في حال المُكافاةٍ مُضلّها 
حكاني على طَورٍ النّجَلّي صَفاؤُها 
كَماسَهِدَتهُ المَينُ مَعنىّ نذائها 
حَميتُ جمى سمعي بها عَن عَواذِلي 
وعاصَيتٌ فيها العاذلاتٍ وَلّيتها 
وأضبّحتٌ مِن وَجدي بها ونتَيُمي 
وَوفقاً تدا قَلبي لَجِامِعٌ نحسيها 
فصنت صبَّاباتِي بها عن أقاربي 
وما بُْحتُ بالمّستور تحت خجمارها 
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ترذدني في:ورّة بعد ةورة 
يُمَطَرٌ أجفاني بكَصعيدٍ رَفرّتي 
فَأَخلّقَ تُجد 
عَذولي عَلى وُجودي ولّم تَشْفٍ غِنّتي 
يُعَاتِبُ ججَفني بالكرى بعد هَجعّتي 
أعودُ بالعرام مِنَ السَّلوانٍ إلا لِسَلوّتي 
ورد وري بالرُعودِالجَمِيلَةٍ 
لما سلَّمت مِن لَوعَةٍ البَينِ تُهجتي 
بوَعرٍ الملا ين يَعدٍ ل الأظَلَةٍ 
وما َرَت ند الهو بصوة 
وإن شوهِدّت في حِلَيَةٍ مِثلٍ جلبّتي 
إن اسككرّت بم الهو يب 
ويُنكِرّها ذو الجَهِلارَلَمَرَةٍ 
على عَدلِها في مُستَحَقٌّ العُقَوبَةٍ 
فكانت لِعَّيني في جلا المَّينٍ جَلوّني 
بصِدقٍ مُوالاتي لها وحميّتي 
على بَعضٍ ما أَئّلتُ ينها مُطَيعّتي 
أرى عَبدّها في الحُُبٌ مَولّى لِتِعمَتي 
فأضحى لها مني تَغاصيلْ مجملّتي 
وأَحمّيتُ أمراضي بها عَن أطبّتي 
إلى مائْلٍ في الحُبٌ عَن هج يني 


يدُالاسى توب جَدَّتي 
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وما الصّومُ في شَرِعَ الهّوى غيرٌ صَونٍ ما 
وبإقتذك فبها الأنربين مقارنا 
وهاججرتٌ فيها الهاجرَّينٍ لحُسيها 
وجامّدتٌ فيها النفسّ حقٌّ جهادها 
وفي الصّوم أّيتُ الرّكاءً لأهلها 
رَقنمت كام المٌرائِض ظايِراً 
ورَانَيِتٌ من والى دَيَبّها مادياً 
ودُنتٌ كما دان الدّعاءٌلِحُسيها 
ولمَاتَمادّت بيننامُدَةٌالنّوى 
جَمَلتُ صَلاتي في العّرامٍ بكرها 
وظهّرتُ أعضائي بيرفانٍ من عَلى 
وَوَجَهِتٌ رجهي في اتُجاهِي لِوَجهها 
إلَيها أَصَنَي تانِتاًلِمُفيضِها 
وحينٌ رَأى عُشَاقُ سَلمى تسلف 
تَجَنّت نجَنّت ظُلمَةٌ الشخط بالرذى 
فأقبَلَ إقبالي يها حِِنَ أقبَلّت 
وأبدّت لعّيني في دُجى السّتر نارّها 
فصِحتُ باصحابي إنْكُثوا عَلَّنا نرى 
ولمائَرّلما وادِي القُّدسٍِ أشرّت 
قُلَبِّيِتُ داعيها وأسرّعتٌُ نَحوّها 
ولمَاوَرجناما مَدينَ حَبّها 
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تلى مُحبّها أهلَّ التُعوبٍ البَعيدَةٍ 
وواصَلتٌ فيها المولِعين بلّوعَتي 
بِصَبري على ما سَرَّها من بَلِبِّتي 
وفي شَعبِهِم أخرّجثُ في الفطرٍ فطرّتي 
وأَنَبَعْتُها بالتّفلٍ يَعدَالقّربِضَةٍ 
على الحُبٌ مَن عادى وَلِيّ وَلِيّتي 





إلى وَصلها بَعدَ القَّطِيعةٍ وَصلّتي 
مَراتِبُهُمٍ في عالّم الهشي دَلَّتِ 
يأسماثِهاالنح سن ىالتَّتَبّتٍ 
بسَنَيها صاروا كما شِئْتُ شيعّتي 
وأدبّرّت لِما درت وَجِهُلِذَّتي 
ليَكيِف عَنِي نورّها محجب عُفلّني 
هّدانا على الأنوارٌ مِن نار عَلِرَةٍ 
عَلَّينا شُموسُ الإنس مِن بعد وَحلَّةٍ 
دتمتني بِعَبِدٍ صِرتُ مُولى لِرفقتي 
وجِنتٌ صَحابي مِن يناها بِجَذْرَةٍ 
يمُهدي الهدى للناس مِن بَعَدٍ ضَلَّةٍ 





كم 


يَذَردونَ عَنهُ كُلَّ سال عَنِ اليوى 
كَيَلتُ بهم عل" على نهل الهّوى 
ومَلتُ تملى رِيّ إلى الظلّ إبتّغى 
وما احتّجَبّت عَنْي بغَيري ولا بَدَتَ 
فأئبّتُ في مّحو العَّيانٍ تَيانُها 
وأشهّدني فُيبي خضوراً وعَيبَةٌ 
ولكن كلال الطّرفٍ بالسّقم في الهّوى 
وإن سيا النَّمسٍ عند طلويها 
وشاهِدُ تيني في تَياني لذَّاتِها 
وإن كذّبَ النّفْسّ العَيانُ لِمَيِيِها 
وأيقَنتٌ أنَّ النُْطفٌ ينها 5نابها 
فبجَرَّدتٌ مَعناهاالمُصُوٌَرٌإذا بدا 
ونَرّهِتُ عَن كُونٍ المكانٍ كياتها 
وأعظيتٌ مُعناها التَّنَّدُمَ في الهٌوى 
وأفْرَدثُهُ من غيِرٍ فصل ولم أل 
أقيمٌ لها رَّجة الرَّمَانٍ مُصَلْياً 
وأثبثٌ في المثلٍ الظهرورَ إذا ا 
وأنكرٌ ين نيلى الحُلولَ بِحَلَةٍ 
ولس كممّن أمسّى على الحُبٌ كاذباً 
يّمين عَلى الججهَالٍ من عُصبَّةٍ القوى 


)١١‏ العلّلَّ: الشّربة الثانية. والفعل: عَل. 
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ويسقونمِنهٌُ كَل صَبٌ بِصَبِوَةٍ 
وقد كُنتٌُ أرجو أن أنورٌ بِتَهِلَةٍ 
غنى القَّمَرٍ مِن ذاتٍ العَطايا السَّيِيّةٍ 
عَنِ الوّهم أبداها الجَمالُ لِمُلْتي 
بَتَفِي محُدودٍ الأينٍ في حال رؤيّتي 
اق اتسين ني ذمافي الع 
كذاتي فَهِيدٌ في نحضرر وتيبَةٍ 
تَبَصَّرتُ في رُؤيا الكرى بِرَوِيّتِي 
تيالاً لِعَيني بالكَرّى بعد مَجِعّتي 
كَصُررَةٍ حَدٌ الأينٍ عَن كُلّْ صُورَةٍ 
وأرصافها تمن رُوْيَةٍ الحَدَيِيةٍ 
تلى نورها المَوصوف بالأزْلِيّةٍ 
مع الوّصل إِنَّ النورٌ َيرٌ المُثْيرَةٍ 
لكر جني في ذاتِهاالصَّمَيِبَةٍ 
حَفى المثالٌ وأنفي مَرْجَه بالهُوِيّةٍ 
ترحلهاعتامَطاياالمَيِيَةٍ 
مُضلاً لأصحاب العُقولٍ السَّحْيفَةٍ 
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م 





ويوهِمٌ وَصلاً مِن سُلَيمى وقد رمٌى 
َيَرْهُمٌ ظوراً أنَّهُ عَينُ تمينها 
ويُمسي لها عبداً بدَعواهُ في الهَوى 
تدوع نسو تقس عي 
ويَعَدِلُ تَن عَدلٍ الهوى بادّعاكهُ ات 
وكيف يَصِحٌ الانّحادٌ وشاهِدُال 
ونا الحَقٌ إلأما أقولٌُفإِنْتُرد 
وحُذ في الهّوى عن حَديتٌ مَوى التي 
قَضى جودُها فيض الوّجِودٍ فأظهَرَتْ 
نقامَلَهُ ين نوره بابٌ وَحْمَةٍ 
فكانً به كُونُ النّقيبٍ وتن سنا 
وعَنَهُ بدا ممُختصٌ عالمتُدسِها 
تكن الكت الندي كرنة نذا 
وأتقّنَ بالإقُدارٍ من ربةٍالححبا 
وأبدّت سِراراً في العيِونٍ ولّم تَرْل 
لم تَسكُنٍ الأجسام عِندَ ظهورها 
ولا حَدَّلتٌُ بالقّهرٍ بعد انهصارها 
أدِنةُ قلبي في وى من يجُسيها 
ولَولَّمْ تكن عَينَ الدّليل لِعَييِها 
ولّستٌ دَعِيَاً بانهسابي إلى الهوى 
فإن شعت أن تحظى بحل رُموزنا 


بوالتيهُعنهامُبهداًبالرَِّيَّةٍ 
ويُتكِرٌ طوراً أنّهافيوِخَلتٍ 
ريُصبخ قولاها يكير مَزِيةٍ 
وذَّاكَ مُحالٌ في العُقولٍ الصَّحيِحَةَ 
-حاداً لأعيانٍ الوُجِودٍ الكَثِيرَةٍ 
ميان تلى الأضداٍ بَعضٌ الأيِنّةٍ 
زَوالَ الصّدى رد في العرام شَريعَتي 
تُحيِئُها عَن أَلسنٍ الوَصفٍ جلت 
وعنها بَّدَت كُلُ المُعاني الدَقِيقَةٍ 
مَشيّتها قِدماً جاب المَشِيئَةٍ 
بدت عنةٌ ذاتٌ الرُتبَّة الأَلفِيَة 
تَقيب الهُدى صارٌ انِتِجابٌ التَجِيِبَةٍ 
ونه تُبَدَى مُخلِصٌ في المَحَبَّةٍ 
بمَخْيِصِها أبدى المُطورٌ لِفِطرّني 
صَنائِْعٌ ما شائت بِمَيررُرِيّةٍ 
إلى عودٍ أعيادٍالنقا كالأجِئَةٍ 
على الأوج في أُنُقٍ البُروج العَلِيَةٍ 
لأبصارنا بالصورَةٍ البَمَريّة 
ولا عجرت في ذاتِهابَعدَتُدرَةٍ 
على نحسيها كل الأوِنةٍ دَلّْتٍ 
وقد تَبَعت عِندَّ المُحبينٌ نسبّتي 
تقدتُ عَلَّيِهِ في المرام عَقَيِدَتِي 


44م 


كَنُذْبأمينٍلِيَمِيِلْعنِالهوى 
فَإِنْتَعْدُمَولوداً لهُرُحت والِداً 
ومن قَطعَ الأميالَ في مُحبٌ مُلوَةٍ 
ولما يتل عنٍ الوصالٍ وصالّها 
وما الحَجٌ في شَرعٍ الهُوى غير صورّةٍ 
وتحيرٌ ةليل للرَّشَاهٍدَليلَةُ 
وراد الفُقى مِنْدَ المُحِبِينَ زاك 
ومَشْمَرُهُ المستورٌ تمن عَيرٍ شاعِرٍ 
وفي حجرو حجر على كُلُ لائِلٍ 
مناه ميا القد من كدر 
وَرصرَّعَهُ ميم ظَمِيِسٌ يماثها 
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كَعْبَمَُهُ ميم بنار بُياضِهااس 
وَغايَبَُهُ عَن عايَةٍ الحُسن ظاهِرٌ 
وفي عَرّفاتٍ الوّصل عَرَّفَّني المّوى 
وإنّي لّفي أوج الكرام يِحُبها 


ل 


تائية الشيخ السنجاري 


يُيِن لَك بعد المي رَشْدٌ طريقتي 
يِتَفسٍ بمَفهومالثرام تَرَكُتٍ 
تناهى إلى ميقاتٍ أهل المحَبَّةٍ 
مُيَممْهالاً بِمَقرِالمَليةٍ 
تُعَبْرُ عَن كُونٍ المَعاني الحَفِيِّةٍ 
وأميالَّهُ وأقمار مس الأَبِرٌةٍ 
ومّركويُهم فيها مَطايا العَزِيمَةٍ 
بما اقعَرّحمة بالعٌرام نَرِيحَتي 
نان مرَالي قوجة العسكت ا 
ومَروثُهُ فيها كمالٌالمُروءقٍ 
يزيل الصّدى عَن كُل نفس زَكِيِّةٍ 
حَمَدت لإبضار العتمال تصيرني 
لِباظِيِهٍ المحجربُ عن كُل مُقَلَةٍ 
وأكمّلت حججي في مَواها يِعُمرّتي 
مَقامَ إزولافي في العّرام يِرُلمُتي 
َإكَقة الجقال بي تفمن رديه 
نا 
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إبراهيم بن عبد العزيز الدسوهي!© 


الراك 


تجنَّى لي المحبوبٌ في كل وجهة 
وخاطبني مني بكشفٍ سرائري 
فانتَمُنائي بل أناأنتٌ دائماً 
فقالَكذاكَالأمرّلكّتةهةإذا 
فأوصلتٌ ذاتي باتحادي بذاتِه 
فصرت فناءً في بقاءمؤبد 
وغيّبني عني فأصبحتٌ سائلاً 
وأنظر في مرآة ذاتي مشاهداً 
فأغدو وأمري بين أمرين واقفف 


متهم 

فشاهدتة في كلّ معنى وصورة 
فقالّأتدري مَنْأنا ق قلت مُنيتي 
إذا كنت أنتٌ اليومٌ عينَ حقيقتي 
تعيّنت الأشياءً كنت كنسختي 
لذاتيديموميةسرمدية 
لذاني عن ذاتي لشغلي بغيبتي 
لذاتي بذاتي وهي غايةٌ بغيتي 
علومي تمحوني ووهمي مثبّتي 


هو الشيخ العارف بالله تعالى شيخ الطريق سيدي برهان الدين إبراهيم بن عبد العزيز الدسوقي 
القرشي رضي الله عنه؛ وهو من أجلاء مشايخ الفقراء أصحاب الخرق» وكان من صدر 
المقربين» وكان صاحب كرامات ظاهرة ومقامات فاخرة ومآثر ظاهرة وبصائر باهرة وأحوال 
خارقة وأنفاس صادقة وهمم عالية. وهو أحد من أظهره الله عزّ وجل إلى الوجود وأبرزه 
رحمة للخلق وخرق له العادات وأنطقه بالمغييات وصوّمه في المهد رضي الله عنه؛ وله كلام 
كثير على لسان أهل الطريق. 
وكان يتكلم بالعجمي والسرياني» والعرباني» والزنجيء وسائر لغات الوحوش والطيور» وله 
كلام كثير عال على لسان أهل الطريق. 
ومن كلامه : من لم يكن متشرّعاً متحقّقاً نظيفاً عفيفاً فليس من أولادي» ولو كان ابني 
الصلبي» وكل من كان من المريدين ملازماً الشريعة» والحقيقة» والطريقة» والديانة» 
والضيافة» والزهدء والورعء وقلة الطمعء فهو ولدي» وإن كان من أقصى البلاد . 
وكان يقول : لا يكمل الفقير حتى يكون محا لجميع الناس» مشفقاً عليهمء ساتراً لعوراتهم» 
فإن اذّعى الكمال وهو على خلاف ما ذكرناه فهو كاذبٌ. 

هم 


كم 


خبأت له في جنة القلب منزلاً 
أنا ذلك القطبٌ المبارك أمرّه 
أنا شمسٌ إشراقٍ العقولٍ ولمأمُل 
يروني في المرأة وهي صدية 
وبي قامتٍّالأنباءةفي كلّأمة 
ولا جامعٌإِلأوَلِيفيومنبر 
وما شهدث عيني سوى عين ذاتِها 
بذاني تقومٌ الذاتُ في كل ذروة 
فليلى وهند والربابٌ وزينب 
عباداتٌ أسماء بغيرٍ حقيقتي 
نَعَمْ نشأتي في الحبّ مِنْ قبل آم 
أنا كنت في العلياء مع نور أحمّد 
أنا كنتٌ في رؤياالذبيح فداؤةٌ 
أنا كنتٌ مع إدريس لما أتى العلا 
أنا كنت مع عيسى على المهد ناطقاً 
أنا كنب مع نوح بما شهدالورى 
أنا القطبٌ شيخ الوفت في كل حالة 


ن 


تاثية الشيخ إبراهيم الدسوقي 


ترمّع عن دعدوهند وعلرة 
فَإِنَّ مدارٌ الكل ين حول ذروتي 
ولاغب تالا من قلوبعميّة 


وليس يروني بالمرأةٍ الصقيلة 
بمختلي الآراءٍ والكلُ أمتي 


وفي حضرة المختارٍ فزت ببغيتي 
وأنّسواهالا يلم بفكرتي 
أجددٌ فيهاحلةًبعدحلة 
وعلوى وسلمى بعدّها وبثيئة 
وما لوحُوا بالقصدٍإلاً لصورتي 
وسِرّي في الأكوان من قبل نشأتي 
على الدرّة البيضاءً في خلويتي 
بلطف عنايات وعين حقيقتي 
وأشكن في الفردوس أنعم بقعة 
وأعطيت داوداً حلاوة لعمة 
بحاراً وطوفائناً على كف قُدرة 
أنا العبدٌ إبراهيمٌ شيحٌ الطريقة 


« 








تائية الشيخ 
العز عبد السلام المقدسي؟ 


[... - 394 ه] 


قال قدّس الله روحه ونوّر ضريحه: 
شَهِدْتُ بعينٍ القلب في حانٍ حضرني 
سقاني كأساًمنمُدامَةَحُبَهِ 
وخاظبني سر فنادَيِتٌ مُعلناً 
وغبتُ في الأكوان شُغْلاً بتشوتي 
شُغِلْتُ بمن أضحى فؤادي مَحلّه 
ولم تَرْضٌ روحي بالدناءؤٍإئّما 


فكانَ من الشاقي ُماري وسّكرتي 
إليّ عبا الله مُرَتُ ببُفُيَتي 
ويَهِتٌ على العشّاق مُجباً بِصَبْوَتِي 
ولم يك شُغلي بالرباب وَلْرَةٍ 
إلى عالّم المعنى زَمَمْتُ مَطبّني 


قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية [184/17]: «هو الشيخ عبد السلام بن أحمد بن 
غانم بن علي بن إبراهيم بن عساكر بن حسين» عز اين أحمد الأنصاري المندسي الوا 
المطبق» » الشاعر القصيح المفلق» نس على منوال ابن الجوزي وأمثاله». 
وقال الذهبي عنه: « أحد المبرزين في الوحظ والنظم والنثرء توفي بالقاهرة في شوال سنة 
اكه كفن ودفن في مقبرة باب النصرء ولم يبلغ الخمسين سنة من العمر؛ [العبر ني 
خبر من عبر للذهبي 5 *. وذيل مرآة الزمان 5/4 لليونيني]. 
ترك مؤلفات عدّة» منها: 
شرح حال الأولياء ومناقب الأتقياء» وإصطلاحات الصوفية» ونزهة اللواحظ في التصوف 
والمواعظء وتفليس إبليس» والفتوحات القلبية في الأسرار الغييّة . 
فائدة: لا بد من التنبيه على أن الشيخ العز عبد السلام المقدسي هو غير الشيخ العز بن عبد 
السلام السلمي المعاصر له والملقب بسلطان العلماء» والمشهور بعز الدين» وهو فقيه شافعي 
بلغ رتبة الاجتهاد. ولد ونشأ في دمشقء وتولى الخطابة والتدريس بزامية الغزالي م الخطابة 
بالجامع الأموي. ولما سلم الصائح إسماعيل قلعة صفد للصليبيين اختيارا أكر عليه ابن 
عبد السلام» ولم يدع له في الخطبة» فحبسه ثم أطلق سراحه فخرج إلى مصر سنة 014ه 
فولاه نجم الدين أيوب القضاء والخطابة» لم أععزل ولزم بيتهء | إلى أن توفي بالقاهرة سنة 
هجرية ‏ 1137م. . (الأعلام للزركلي 5/4). 

ام 


هم 


فُشِاهَدْتٌ معئى لو بدا كشفٌ مِرّه 
على ظُورٍ قلبي كان يِيقاتُ كربعي 
فلاح على الأشباح منهاجلالّه 
ودبّتْ إلى الأسرارٍ منها لَطيفةٌ 
وأبدث لي الأنوارٌ من شَفَّقٍ الرّضا 
قرأتُ بها سطراًرأيتٌُ حروقة 
فمائَدُمَتْتلكَالعُهودٌوائني 
جعلتُ فؤادي كعبةٌ لجمالهٍ 
وصَفُْرٌ ودادي فيه يُغني عن الصَّفا 
روفي حُحبّه فُرْضي ونَفُلي وسُنّتي 
فلولا افتقاري ما عَنِيتٌ ببُغيتي 
ولولا متغيبي ماشَّهِدْتُ مُنادمي 
كنائي بهذاكَ البقاءِبِعَييه 
فإِنْكنتٌيوماً للمحبةمُدّعي 
وَرِدْ مَوْرِدَ العشّاق عند مَليكهِمْ 
فكم قدأناخت للوصولٍ ركايّهم 
ولمّا بدا من حضرة القّدسٍ نورُها 
رأث سِرَّ ما لا يُدْرِكُ الحِسٌ وَصْفَّه 
تَزيعٌلهالأبصارٌ عند شهودو 
به عَربدَ العُضَاقُ سُكراً يجمعهم 
نسُكري به صحرٌ وموتي يهيّقا 
ولي في الهوى سر يدق عن السّها 


خلعث عِذاري واشتهرتٌ بحبَّهٍ 
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لِصُمٌ الجبالٍ الراسياتٍ لَدُكّت 
وفي قاب قوسي الحبيب تجنَّتٍ 
وفاحَ على الأرواح عطرٌ تُسَيْمَتِي 
فَغايَتٌ صفاتي دونّها حين دبّت 
فلاحت لي الأسرارٌ من غيب فكرتي 
تُمَرْجِمٌ عن تلك العهودٍ القديمة 
مُقَيم على مهدي القديم وَذِمّتي 
كعم وافي إِذْ حَجَجِتُ وعُمرتي 
وسَعْيِي إلى ذاك المقام ووئّفتي 
ومن أججلِه ذُلّي وفْقُْري وكسرتي 
ولولا انكساري ما ظَفْرْتُ بِمْنْيَئِي 
ولولا انفرادي ما أنستٌ بوحدتي 
وسُقُمي به في الحُبٌّ عنوان صححتي 
قَمْتْ واحترقٌ واذهبْ ودُبْ وتَلَّقَّتِ 
وفي المقعدٍ الصَّدْقٍ المَلِي تَنَبَّتٍ 
وفي المنهل العذب الروي تَردّت 
ولاخحث لهاعلاهافترَّئّتِ 
ويُدركه غيرٌ القلوبٍ السليمة 
وتشهدهالأبرارٌعندالئَلقُتٍ 
وماشّربوافي الحبٌإِلابَقِيّتي 
وحُبّي له حبٌ يقوم بِحُججتي 
وتفصيلٌمافيهيُّعَدُ بجملتي 


وبعتٌ وئاري واشتغلتٌ بمحنتي 
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فمن كانَغِرًاً بالغرامفإنني 
وعاقَرْتٌ نُدمانَ الخلاعةبُرهةً 
وَجَدْتُ لجلاسي بما ملكت يدي 
فت لكي لا أن كنوت مرلهن 
ولاراحةإلا لِقامَنَأحِبهُ 
وليس محبّاً من أتى مُتَسئّْراً 
مْبْحْ واسترخ واخلّعْ عذاركٌ وافْتَضِعْ 
فهذا مَقامي في المحبة فاستَمغْ 
ففي بت ماأرويه حليَّةٌ أصعي 
فخذها أحاديثاً صحاحاً جَمعنُها 
وكم لفقيه العشق ناظَرّتُ في الهوى 
فياممشرٌ النُِوَاممهلاً فإنني 
وبْخْتٌ اشتهاراً ثم نادَيْتٌ معلناً 
فمن شاءً كمد ومن شاء قَلْيَلُمْ 
ومَنْ يكُ بالمعنى تجهرلاًفإنه 
ولم يَدْرِ ما العشقٌ الول ولا الجوى 
ومن لميَدُقْ محلو الغرام ومُرَّهُ 
فليسّ لهفي عالّم العشي رتيةٌ 
فَمَدّ عن الفِرّالجهولُ وتحلّني 
وإن فَيِيَتُ روحي عليه صَيابةً 
عسى يَسمحٌ الساقي عليّ بشُربةٍ 
وإن يَكُ في ثوبٍ الخلاعة مُدْرِجِي 
إن صا إسرافيلٌ عشقي بذكرو 


44م 


إلى حانةٍ الخمّار وَجَهْتُ رِجْهُتي 
ومن وجو ساقي الكأس جدَّدتُ سكرتي 
وأعددت إفلاسي لعرّي رثروتي 
ولا الوَجدٌإلاً أن أجودٌ بمهجتي 
ولا العيشُ إلا أنْ أموت بمُصّعي 
يموع نلَيلاهيوماًبمَرَةٍ 
ونادٍ على الأشهادٍ جهراً وصَوّت 
اسائية انسواني وشرع توي 
وصَفوةٌ أسراري ومِنهاجٌ ييرتي 
بموقف أحبابي وصحة رحلتي 
كل بقولي واستَسنّ بتي 
رَضيتُ على حكم الغرام بشرعتي 
ألاياعباةالله هذي سَجِيّتي 


سيئْكِرٌ ما أغرّبْتُ في شرح قِصّني 
ولا الشوثٌ إِلأَمَن بُلِي ببَلِيّتي 
وَيَمِزِجُ صَفْوَالعيشٍ منه بِجَفُوَةٍ 
ولا نسبةٌ في الحُبٌ يوماً كنسبتي 
أذوبٌ غراماً بين سُكري وصصحوتي 
فيا طيبّ أكفاني ويا حسن تربتي 
يُلَبِيّهِ جثماني الرّمِيمٌ بحُفرتي 





و 
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ويُنفخُ صُورٌ الوصلٍ في برزخ الرّضا 
هناك أُعيدّتُ ديح لوبي وراحتي 
وَإذْيَدعٌيوماً كل قومإمامقهم 
يسيرون رُكباناً على تُجب الصَّفا 
وإني إذا حانّ اللقاءٌ رضَمّنا 
ونادمني من كنتٌ أرجو لقاءَة 
إذا كان من أْهواٌتَمٌ مُسائلي 
فما القصدٌإلاً أنيكون مُخاطبي 
فيا حبّذا ذاك الحديثٌ وطيبة 
نلا ممعي في يَلكمٌ الدار تبعفي 
ومالي وللوِلْدان والسُرْرٍ التي 
ولا جنةٌ الرّضوانٍ أرضى نَيعمّها 
فأنتٌ تعيمي إِنْ وصلتٌ وجنْتي 





وأنتٌ من الدارين قصدِي وبُغيتي 
إذا استَوْحَشَّتُ مني الديارٌ وأهلها 
فلا نظر إلا وانتَ ُشاهيي 
وأنت الذي لولاكٌ ماعُرِف الهوى 
وأنت الذي لولاكٌ ماعُرِسَ الجوى 
وأنتٌ الذي شَنّعني عن مُوَالِفِ 
وأنتٌ الذي ما صِحتٌ إلا أَجَبْتَنِي 
ولا أَنِتٌإلأكنت قابيل أزتّتي 


وفي مَعرَّكٍ العشاقي قامت قيامتي 
فسلطانٌ حبّي في القيامة تُدْرّتي 
لواء به وُرْنْتُ عُقْددة عروتي 
ينع بنكلا 7 2 ال 
مقامٌ وطال الحشرٌ ثم ررّقفتي 
وساءلني عن ق ّ قصّتي وش كيّتي 
ولا تنقضي يومٌ الحسابٍ قضيّتي 
فلا ظوِيَّتُ عند الهتاب صحيفتي 
5 شُُ 1 2 ع 

تسكن بلواي وتبرد غلتي 
ولو كان فيه شبّتي ومَذْمَتو 
0 نعيماًولافي جنوًا 3 لخلدٍ رّغبتي 
تَسُرٌ وما نّفعي بحُوري وصُرفتي 
إذا لم أفزعنداللقاءبنظرة 
وأنتٌ ججحيمي إنْ مَجَرتَ رشِقوتي 
وأنتَ على الحالين دُخري ومُدَّني 
فأنتٌ على الت لتحقيقٍ مُوْنْسٌ وحشتي 

2 04 
ولا تحطرةٌإلأوأنت بحضرتي 
ولا عَلِقَتْ أيدي النّوى بأزِنّعي 
ع ىر رهم 

ولا بخ تٌ إلا كنت مَغنى رَوِيّتي 
ولاغِبِتُ إلأكنت شاهدّ غيبتي 
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ولولاك ما طابَ الغرامٌ لعاشتي 
ولولاك ما استحلى الهوى ذو صبابة 
وما حاجرٌ لولاكٌ مارّملةٌالنّقا 
ولولاك ما ناجيت وَرْقَاءًألِكَةٍ 
ولولا الهوى لم أسْقٍ للعيش عَبرتي 
فيامحنتي با مُئْيّتي يابَلِيِّني 
ولا سمحت نفسي النفيسةٌ أن تَرى 
فرفقاً بارواج تَذوبٌ صَبابةً 
وألْقَتُْ على أبوابٍ مُجويك رَغبةً 
ولمادّعاهاللخراممُزِيبٌها 
ولولا رجاه الوَصلٍ منكٌ لما سَرِتُ 
وليس لها إلا عليِك مُعَوَّلُ 
وكم قد لّحاها العاذلون جهالة 
وكيف لها من سّكرةٍ الحبٌ مَحُلَّصُ 
سقاها الهوى كأسسّ الغرام فعَرْبَدتُ 
وقابّلّها من يوسّف الحسن شاهدٌ 
وورّثْ عن الحبٌ المبرح والاسى 
ونادّثُ على الأشهاهٍ جهراً أناالذي 
فيا شِفُوّتي وأ حسرتي وأرَزِيُتي 
ولما رأيتٌُ الذهر قصّرّ غَرْمَتي 
وهاجرتٌ لا أخشى الملامً يَصدُني 
وإ أنت لم تَعَفِرٌ ذنوباً بجنيثها 


ولا تلفت أزواكا ما ميت 
وراقٌ له في حكيهاما استحلّتِ 
ولولاك ما كانت بنجد تَيِنتي 
بجعولا طارّختها بطويتي 
ولولا الججوى ما أحرق النارٌ ُفرتي 
لغيرك لا والله ما اخترتٌ ّي 
هواناً ولكن ذلك الذْلُ يِرّتي 
عليكٌ وجادّث بالتّفوس النَّفِيسةٍَ 
عصاها وفي ذاك المقام استقرّتٍ 


إليكَ ولولا حبّهامائَفئّتٍ 
فلا تحرمّئها نظي عندرَوْرَةٍ 
فما طٌّفروا في الحبٌ منها بسّلوة 
وقد جُرَّتَتْهُ جرعةً بعد جرعة 
وراوّدها ساقي المدام فهَمّت 
بهزلٍ فلمًا حضخصٌ الح بدّتٍ 
رَضيتٌُ بعاري واشتُهرتُ بعشقتي 
إذا لم أرى ذاك الجمالَ بمُقلتي 
جعلت إلى أبواب جودك هجرتي 
ولكن على عرفانٍ حبك وتفتي 


ذه 
وقال رضي الله عنه: 
دولةٌ الهجرانٍ تَنَا ارتخلث 
جروا الهقفبولمتاانة 
حُقَّللمظرودوعن حضرينا 
تحتطرث تتشدمة دياك الى 
مَنْهَمِتْبِرَا بأسرارٍالهوى 
فادُْلواالحانٌ فقد حانًلتا 
مارأث عينايّأحلى منظراً 
أقبلَالمولى علي هفًجَلا 
وتجِلَى في دُجىالليلله 
مُتْمُجِبَاًفيهَوهُهكذا 
وإذا واقَفِتَأيهَ!الئقا 
فُنأناالمقتولٌُفي حبّكمٌ 
شِرْعَةٌالإنصافٍ عَدلٌفيما 
إن يكن ذُلْبٌ فدّمعي شافعي 
وقال أيضاً عفا الله عنه: 

يميناًباجفانيالذَارياتٍ 
مج مكرك 
وما لت في تحلوتي 0 
ولو كان داع عا باسيكم 
لود اكيت ازاك مدن 
دعَوْتم إلى الوّصل عمَاقَكُم 
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وَأَوَيدِقَناتُ الاضيئ قد أاقبلك 
روجُه نحوّالممالي قدعَلتْ 
أَنْيُْعَرَي نفِسَهإسَفلتُ 
يها طِيبٌُالشَذاإُ ثلث 
واتتمعوا الالتهان مارقلت 
من فتّى أوصافهإهْ كَمُلتْ 
صفوةٌ الكاس لديو فانجلّت 
زانال اللقيجني لتم شتات 
تمتة السححث وها إن يدت 
وتسرى الانْفُس عنن ذا سُيِلّت 
فبايالذنبٍفيوئهيلت 
ياملوكَالحُسنٍعناعدّلت 
وشَفاعاتٌُ دُموعي ثبلت 


عليكموآماقيّ الجاريات 


بِطيبٍنُوَيْلاتِهالذاهبات 
قَصِدقٌ ولائي من الباقيات 
معانيكُمْ بجميلالصّفات 
للبَيتيِنْ أنمظمي الباليات 
فلنسث انالبي بغنة النوفياة 
قَواَوْكُمٌ مِنْ جميع الجهات 
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ولخولا ولتلس ترف ابتكم 
نكم سائل دون أبوابيكم 
0 رضن ( 0 ي 5 1 1 
فشوؤلا تس افث اجفاقةه 
إذا تخطرتٌ نَسَماتٌالصَبا 
يَهِيمٌاشتياقاً ويبكي شَجَى 
أاحبابَناقُبِتٌُ وَجدابعم 
غُرامي ووجدي وفَرْظ الجوى 
وخمري وكأسي ووجةٌالذي 
وصوتٌ وشِعرٌ ولحنٌّبه 
ا 5 5 0 

وهكجروصَدٌ وبعدُلمن 
ونُطت وقطت ومحسيّبّدا 
وحُسبٌ وقربٌ ووصل به 
ووجةٌ مليحٌ رروضٌ ندي 
وأميورٌ ونه يومالٌومَقَمٌ 
وحتبٌالنبي وآدلة 
وحبُ علي معالحسنينٍ 
أجِبَاءٌ خيرالورىأحمد 
وكم حمل المصطفى حَسَناً 
وكاني ةب نهودائماً 


لماعرفّالعبدُمنأينياتي 
يُناجي بأدمعوالسائلات 
من الجودٍ والفضل والمَكُرّمات 
يَرى مَوْرِدَ الموتٍ عينَّ الحياة 
رَمَاهُبأسههوِهالصائبات 
نَذابَبانفاس ِهالمحرقات 
تُتَححْدتٌ افناتى] الظكتباكت 
ويَنْدبُ ئَدْبَ أي الفاكلات 
أماآن أن تجزوالي عداتني 
ثلاث لقلبِي مِنالمُؤهيِكات 
ا ثلاشّمن المفئنجيات 
ثلاتٌ لسَمعي من المُطربات 
أحِبُ ثلاتٌ من المُضْيِيات 
ثلاتٌ لظرفي من المدهشات 
ثلاث لقلبي منالمنجيات 
ونهرّئلاتٌمنالمنعشات 
ثلاتٌ بهم كل سعديُوائي 
وصحب ثلاتٌ من المسعدات 
ومَنْحَبِّهِمْ حارٌ كل النجاة 
وأيضاً نحسيناً بأرضٍ الفلاة 
ومازال ذلك منهمُوائي 


روى ذا الحديتٌ جميمٌ الثّقات 
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وقدكانرئيأوحوىيله 
فأجرىالرسونُلذاعَبِرةٌ 
ومخحدَّلهإنْبتكدهةوقد 
كذاح سن قتلوواآذى 
فوا خحشرتاةهلأؤصابهم 
وماكان فيهمذزوورحمةٍ 
وقدكانَرٌحماهمٌ راجباً 
نبي كريمٌ رؤوف رحيمٌ 
تب جتنيل أنانا ولسييلا 
نسبيّ بهي سًديدفوي 
نبيّهدانالمن قدبّرانا 
نبي عطوفٌ رحيمٌ رؤوف 
لقدضَلَمنلميُِصَدُقَبه 
فلولا مّداناسبيلَالهُدى 
ومَنْ غيره يُرتجى في القع 
وصارتٌ لفوستهيم كلهم 
فلتولاة يا كتَانرَب الخورى 
ولولاهٌُ ما كان نورٌيرى 
وذا البدرٌ والشمسٌ من نسورو 
وقال سامحه الله: 
هاتقِهاهمِرفاً قسِماًعَنّمَتٌ 


بقعلٍ حسين بشاطي الفراتٍ 
يَفوقُالخلائىّ في العَبّرات 
رأى مغل هذا قتيلّالطغاةٍ 
بس عٌأضافوةٌفي لحمشاةَ 
وماتالهممنرجالٍ عُتاة 
لمن فاقٌ في الخلتٍ كل السّراة 
لأجل تبي عليهصّلاني 
هَواهُ مُقيمٌْبقلبي وذائي 
فأشْقَى غعليلاً لماضٍ وآتٍ 
ووَجَهٌ مُضيءٌ مليِحٌ الصفاتٍ 
بماقدأرانامنالمعجزراتٍ 
ودودٌ ألوفٌ وما كان عاتي 
وقدأوضَمٌ الحىٌّ بالبيُناتٍ 
فذاكالمُخَلَدُفيالدّرَكاتٍ 
لكُنَا من الشَّرِْ في الظُلُماتٍ 
اد إذا ظلبوا الخلقٌ بالشّبعات 
من الكرب والجهدٍ في التّازعات 
ويبدو في الأفتي من تيّرات 
مُعٌالمُشرقون بكل الجهات 
لأرجو من الله تَيْلَالصّلات 


عه 


وبراووقٍالرّضى قدروٌقت 
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ذاتُ نطف بالصّفاقدوَمِنَتْ 
خمرةٌ من يوم تاريخ الهوى 
حُجِبَتْ في كأسها فاحترئّثُ 
وترى الناسَ سُكارى حولّها 
وقلوبٌ القوم صَرعى دونَها 
كل الداع وكين 
د إلى جا ابيا راع تنه 
نلسانٌ الحالٍ يدعوباشيها 
وقال أيضاً رضي الله عنه: 
أباحت دَيِي إِذْ باح قللبي بحبّها 
وما كنت يمن يُظهِرٌالسرٌإنما 
وشاهدتها فاستَفْرّقتني فكرةٌ 
وحلّت محل الكل مني بكلّها 
ألمت على سرّي اأشعة ثورها 
ونَمَّثْ على سرّي فكانت هي التي 
إذا سألتٌ من أنتَ قلتٌّأناالذي 
أنا التحقٌ في عشقي كما أن سيّدي 
فإِنْ أكُ من سُكري شَطْحْتٌ فإثني 
ولا غَرْو أن أصِلَيِتٌنارَ تحرّقي 
ومن عجبي أن الذين أحيهم 
سَقَؤْني وقالوا لا تُكَنٌ ولو سَقَوا 
تحت شليحن :أن أفوت عنباتة 


مو 
فنلهذناإنهاندعٌُفِقت 
والدّياجي من سناهاأشرقت 
بِالشَّذاوالمَرْفٍلمايقت 
لودَنَثْمنتنهالاخئرقت 
لمسحدّررنح هقددهمبت 
إن تكن دَعواكَ فيهاصدقت 
وإشاراتٌ الهوى قدنتطلقت 


وحَلٌ لها في حُكيها ما استحلَّتٍ 
فوم نواه لج ميج تشبلن 
فإيَايإَاهاإذامائبدةت 
فلاح لِجلاسي تحفايا ظريّتي 
عليها بهابينالبَرِيَوَنَئُت 
يفائيإذا أَنْيِيتُ فيهمُويِّتي 


وقد أغلّقوا أيدي الهوى بأعِنّتي 
جبال حُسَيِنٍ ما سَقّؤْني لَغْنَّتَ 


وأهونٌ شيءِ عندنًا فاتيتت 
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وقال رضي الله عنه: 
طَابَتْ بطيب لقاثِكمأوقاتي 
وعليّ م 


َهُدِيتٌ لَمَاأنْيَدَثْ 
وج لقف عار عليه 
فهيّ التي ما خامّرَتُ قلبّ إمرىء 
قَبِبَيتٍ حائيها طوف مُلَبِياً 
رُعِيَثْ بجمرتّها صَمِيمٌ ُخشاشتي 

نلتٌ المُنى بمنى وفي عرفاتّها 
هيهاتَ أرجو الصحو منه وأنتم 
حيتٌ اتجهتُ وحيثٌُ كنثُ وحيثُّما 
ماغبتمُ عن ناظري حاشاكم 
وأنا المقرٌ بانّنيعبدٌلكم 
ياسادتي ماشئتمو فتَحكّموا 
وأنا الفقيرٌ المستجيرٌ بعفوكمم 


ا 


ود ضفا قري يمر نعيم حياتي 
طافث بخمر رِضاكُمٌ كاساتي 
وسَرَّتْ أشعَةٌ نورها في ذاتي 
وص صَمَتُ ب بِصَفُوّتها جميمٌ صفاتي 
إلا وزانَتٌ ظَلمةالشبهات 
وبنورها أسعى إلى ميقات 
فالقلبٌ مُنقَلِبٌ على الجمّرات 
أنكرت إلأفي علا عرّفات 
من قبل ماعُرِفَ الْخُمارٌ سشقاتي 
وجهت وُجهي من جميع جهاتي 
يجلوكمٌ بالذكر في لوانتي 
في سائر الحركاتٍ والمّكنات 
في حالٍ مَحيايّ وحالٍ مَماتي 
في عبدِكمْ فالحُكمُ للسّادات 
فَتَعطّمفُوا بالصَمُح عن زلّاتي 
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[..- تفتهر/ ... /ؤللم] 


الإشارة الأولى: 


5. 


في التُوحيد 


تجلّى لي المحبوبٌ من كل وجهةٍ 
وخاطبني لطفاً بكشف سرائر 
فقال أتدري من أنا؟ قلت: أنتايا 
فقالَ كناكالأمرٌلكنئّماإذا 
فأوصلتٌ ذاتي باتحاوبذاتِه 
وصرثتُ فنا في يَقَاءِمِويَدٍ 
إذا رمت إثباتاً لأنيتي محا 
وأنظرٌ في مرآوذاتي مُشاهِداً 
وأغدو وأمري بين أمرين واقفٌ 
حَبيبٌ له في حبّة القلب مَسكنٌ 
عذابي عذبٌ في رضاهُ وذلستي 
وتحقيرٌ قدري أنْأراهُ تعظمٌ 
بديعُ جمالٍ في دقائتي حسنو 


مدرسة فلسفة وحدة الوجود. 


فشاهدثه في كُلّ معنى وصورة 
تعانّتٌ عن الأغيار لطفاً وجَلَّتِ 
منادي أنا إذٌ كنتٌ أنتّ حقيقتي 
تعيِّنَتٍ الأشياء بي كنت نسحتي 
لذاتٍ بديموميّةسرمدية 
هواهُ وجودي ممحرةٌ أيّ محورّة 
لذاتي بذاتي وهوغايةٌ غايتي 
علوميَ تمحوني ووهمي مُثبتي 
ترقععنهندٍودعدٍرتَرّة 
لديو إذا ماراقهاعينٌ عِرّة 
وترفيهُ سرّي فيه حمل مَقَّقتي 


رقائئٌ جلت أن تُرى من لطافةٍ 


هو العارف بالله تعالى الشيخ عامر بن عامر البصري (أبو المظفر) حكيم» أديب» صوفي» من 


من آثاره: الرسالة المسماة بذات الأنوارء وهذه التاثية. 
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يعيدٌ الدُجى صبحاً بواضح غِرَّةٍ 
وجل تشرينة التحمام باليجة 
يزوربلا وعد ِريخلفٌ وعذه 
وينعمٌ لي بالوصل حيناً وتارةٌ 
وأحلى وصالٌ الخلّ إن ذقتَ طعمه 
أبيث بتجفن من جنن! سيد 
فَنْ أكُ قد أصبحتٌ في العشقٍ شهرً 
لعِنْ شرب العمَّاقٌ كأساً من الهرى 
إن َمل الوجدٌ المحبِينَ بالاسى 
كتمتٌ هوا برهةًفوشى به 
خفيتٌ نحولي عن عيون عوائدي 
أقضي نهاري حدةٍ بعد حنّةٍ 
وأشرحٌ أمري في هواهُ وحالتي 
سأركبٌ صعب الأمر فِيهٍ ولم أيّل 
وأحملُ أثقالَالصبابة صابراً 
وُعَعووالنة ويتمنوبِدة أبدية 
فللُّوٍماأبدىلنامن سرئِرٍ 
سقاني حميّاءُ محيّاجماله 
وناولني راحاً براحوكقّه 
بدا ظاهِراً للكل بالكل بيناً 
وأشرقٌ منهُ مطلكٌ نَيِّدَالورى 
هوالواحدٌ الفردٌ الكثيرٌ بنفسه 
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ويُبدي الصّحى ليلاً بفاحم طرَّة 
وتكجسل دالت تنينا بيسن 
ريخل أذيدنو ريخو بجفوةٍ 
يض على طرف المُقنى بنظرة 
وفي كبدي من صدّه لدغ حرقةٍ 
تجدةٌإذا ما كانبَعّد قطيعةٍ 
وأغدو بشمل من نواه مُضَقَتٍ قَقَتٍ 
فيا حبّذا هتكي بذالكَ ورشهرني 
فماشرّبوا من كأسه كان ججرمَة 
فلا بأسّ إِنْ تقضي بذلكٌ قتلتي 
علي شجوني واصفراري وعبرتي 
نَدَلّهِم كربي علي وزفرتي 
وأقطعٌ ليليأنةًبمدائلَةٍ 
لإيضاحها فيه عن الشرح أغنتٍ 
أأمنيّعي كانث بهأم منيّتي 
ولو تلفث من شدةٍ الحب مهجتي 
يدكُبهامنهاع لكو أآزلبةٍ 
وأودعها فيالصورة الالفيّةٍ 
فرحتٌ سليب العقلٍ من دون نشوة 
فكان بها إنعاشُ روحي وراحتي 
فَشَاهَدهٌ اللسوخاد لي كل ذَرَةِ 
نوين بوحدائيِّةصمِلية 


وليي سواه إن نظترك ننقية 
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بهكل حي وهو حي بذاتقِه 
لهُ كل عينٍ في الوجود يرى بها 
لهُ كل كف بالورى باطشاً بها 
لذلكَ ما قال الإلهلآدم 
تناهى كمالاً فهو في كل حالةٍ 
هوالشاسعٌ الداني إلينا بذاته 
هو العاشقٌ المعشوقٌ في كل صورة 
تجولٌ عقولٌ الحق حول جنابه 
ويعجزرٌكنة الفهم عن كنوذاتِه 
ولو كتاهد انرا لأعشدت نا 
نظرتٌ فلم أبصر سوى محض وحدةٍ 
تكثرت الأشياءوالكلٌ واحِدٌ 
فنوجدثهذاتٌ بها كل كثرة 
تحجب عنا واختفى بظهورهٍ 
وسائر ذراتٍ الوجودٍ مظاهر 
محا ممكنات الوهم منه بواجب 
وذاك لأن لا شيءَ يوجدٌبعدها 
نلاشيةمنهازائدٌ لنقيصةٍ 
ولاشية منها سابقٌ بظهوره 
فقد صارٌ عينٌ الكل فرداً لذاته 
وقيّدتالأشياءمنهبمطلقٍ 


فإِنْشعتّأنتحيّبهفَلهُمُتٍ 
له كل أُدَنٍ في البرايا وعيّةٍ 
له كل علم من علوم الخليقَةٍ 
على صورتي كانت لخلقك خلقتي 
كما أنا فردٌ كثرتي تحت وحدتي 


وجدثٌ حياتي فيه من بعدٍ موتتي 


بغيرزياداتٍ ولا بنقيٍ 
هوالغائبٌ المشهودٌ في كل بقعةٍ 
هو الناظرٌ المنظورٌ في كل لمحةٍ 
ولمْ يدركوا من نوره غير لمعةٍ 
ولكنهابالوهمعنهاتعدّت 
بغيرٍشريكِ قدتغطت بكثرة 
صفاتٌ وذاتٌ ضمناً في هويّةٍ 





حوى كثرةً توحيدها بالضرورة 
وجملتهاموجودةٌبالمعيّةٍ 
ولاشيءةمنهاناقص لزيادةٍ 
ولاشيء منهالاحقٌبعدبرهة 
وإن دخلت أفراده تحت عَدَةٍ 
بغير نظيرإن نظرت بدقةٍ 
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فلاعينهموجودةبمقيِّدٍ 
ولاعدمٌ يطغى على جوهر ولا 
ولكنّما الأعراض تبدو وتختفي 
لأنهما قَدُدرّنا في صحيفة 
وَعَذا اتتفاق تلشهور مظطابق 
فيا واحداً في كل شيءٍ مشاهداً 
لك الكل يا من لا سواه فمن رأى 
إليكٌ رحيلي إن رحلتٌ وإن أقمْ 
أراكَ بعين العقل والحسٌ دائماً 
وكيف بوجهي ملتٌ عنك فإنه 
وإن سرتٌ يوماً عنك فيك ومطلبي 
فأفرحٌ في حالينٍ حال تعيّني 
فأنتأنالابلأناأنت وحدةٌ 
فلا أنت عيني ولا أنت غيرها 
عليك عناني واقفٌ أبداً فإن 
فمالي يوماً منكَ عنكٌ تخلصٌ 
إليك مآبي في حياتي وموتتي 
فلستٌ أرى شيعا يِواك تحققاً 
تقدّست عن غيرٍ تنزّهتَ عن سوّى 
فيا نحابطاً في عشوةٍ من ظنونه 
وبا طالباً للأمر جد بنهضةٍ 
وجرّد له عزماً لعَزمي ماضياً 


إذا رَسقت عيِنٌ العلى عيِنَ همةٍ 


ولاغيرهذاكالمقيّدفائبتٍ 
على عرض فاسمع بِإذنٍ وعيّتٍ 
على أنهاملزومةالجوهريةٍ 
الوجود فلا محوٌلتلك الكتابة 
بغير نظير إن نظرت بدقةٍ 
أعاينه في نحلوتي مثل جلوتي 
سواكَ فرؤياذاكَ منأحولية 
فعندكٌ لاعندي تكونٌإقامتي 
خفيّاً جليّاً في رفادي وبقظتي 
ليك وإن أسجِدُ فوجهك قبلتي 
سواك نّنى شوقي إليك أعنتي 
وحال فنائي فيك بالأحديةٍ 
منزهةٌ عن كل غير وشركة 
لذلك صارت حالتي فيك حيرتي 
لفت عناني كان نحوك لفتتي 
لأنك يا مولاي جملةٌ جملةٍ 
وأنتَ رجائي في رخائي وشدّتي 
وهل تختفي عن غيره مكفوف مقلةٍ 
ترنّعتَ عن ضدٌ بصرف المحوضةٍ 
دع الظنَّ واستمسك بأوثق عروة 
فمائَالَ أمراًغير نفس مُجَدٍَ 
ولاتكُمشغقورلاًبنوم ورقدةٍ 
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فدع قولّ من قد قال بالغير واجتنبٌ 
بعيدٌ عن الأضواء والنور لم يزل 
كظمآن وافاةٌالهجيربقفرة 
فظيٌ سراباً قدرآهبقيعة 
فلمًارآهلميجدهكمارأى 
إذا أنت لم تسمعمقالةواحدٍ 
وهل يستوي من كان بالنور ماشياً 
رم نلميؤيهةالإلهبنوره 
لك الملك يا ديومٌ تؤتيه من تشا 
تجلَّيتٌ في هذا وذاك فلميروكٌ 
وحيّرتَ أهل العقل فيك بذا وذا 
فلا أنتَ مولودٌ ولا ألت والدٌ 
ولا أنت منسوبٌ إلى جوهر ولا 
ولا أنت روحاني ذاثتٍ بسيطةٍ 
ولا أنت علوي ولا ألنت سافلٌ 
ولا أنت مخفيٌ ولا أنت ظاهرٌ 
ولاأنتعةقللاولانيرٌولا 
ولا أنت مشغولٌ ولا أنت فارع 
ولاأنتملزومٌولا أنت لازم 
ولاأنتذوقيديولابمجرد 
ولا أنتَ في شيءٍ من الكل داخلٌ 
فأنت إذاً فردٌلك الكل ساجداً 


كقيّار زخّار يفيض بموجه 


امل 


لظلمتهفي عثرةبعدعثرة 
يحومٌ على ماء لإرواء غلّة 
شراباً يروّي بردها حر لهبة 
وزنّت خطاه عند ذاك وخحابتٍ 
فانتبلاشكهمنالثنويّة 
يضلٌومنيرشديمُزبهداية 
وتاهوافيك من فرط دهشةٍ 
فألقيتهم بالوهم في كل شبهة 
لانك فردٌ الذات من غير قسمةٍ 
إلى عرض يُعزى إلى عنصريةٍ 
ولا أنت جسم ذو مواد ٍكثيفةٍ 
ولا أنت محصورٌ بحدٌ وعرصة 
ولا أنتَ ذو طبع ولا بطبيعةٍ 
هيولى ولاروحٌ بذاتٍ لطيفة 
ولا أنت ذو كيني ولا بكميّةٍ 
ومن قال نوراً كان كالمانوية 
ولا أنتَ مخصوصٌ ولست بحاسة 
ولا خارجٌ عنه وهذي عقيدتي 
ولا كل إلاًأنتيا كل صفوة 
على الدهر لكن لا يفيض بقطرةٍ 
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تعاليت يا ذا الطول عن وصف واصفي 
فأنت على ماأنت قدراً وقدرةٌ 
فمن غاب يوماً فيك نالَ سعادةٌ 
* 
الإشارة الثانية : 


تنزّهتٌ ياذا المنُ عن مدح مدحةٍ 
بنفسك أدرى من جميعالبريّة 
ومن غاب يوماً عنك آب بشقوةٍ 


ل 


في الروح 


سماوية الأنساب منبع ذاتها 
على دوحةٍ من سدرة المنتهى غدتٌ 
مجوهرةمن أمر ربي تعلقتٌُ 
يخلّقهمنهابإلهامخالق 
مزاج لها قد خصٌ من دون غيرها 
مقاديسرٌ كيفياتهوموايه 
يضِمُمُّهافيهاجتمائعٌ ونسبةٌ 
وبينهما عشئٌ عجيبٌ وصحبةٌ 
يهيمُ به من حسنهوجماله 
وتعشقه عشقاً عظيماً مبرحاً 
فليس له عنهاانفكاك بحادثِ 
ولستٌ تراها منه في كل حالوٌ 
إذا ما نضّت عنها المقاديرٌ كسوة 
وما هبطث إلا لترقى بتنفسها 
وليس بجسم بل بجسم كمالها 


مخلدوَماإن تشيبٌ بشيبة 
منيريدورالدهردورالمجرَة 
تغْردمن شجرٍ بهافوق ذروةٍ 
بجرم مزاج من لطافةمادةٍ 
بهالا يغيبٌ الدهر عنها بحالةٍ 
معينةبالقسمةالازليّةٍ 
قديمةعَ هد واتصالَمورءةٍ 


مؤكدةلاا تنقضي بقضيةٍ 


وليس لهاعنهزوالٌ بيحيلة 
وإن خلعت ماألبست بغريبة 
تُعرّضها بالحالعنهابكسرةٍ 
إلى أوجهاً بالنطتٍ من بعد خحرسةٍ 
يكونٌُلهابالفعل من بعدقوَةٍ 
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لهاطيٌ نشرٍعند بدءاتصالها 
فتطوى كما يطوي السجل كتابه 
ورتنقص من أطرافها أرض برزخ 
ولو كنت ذا علم بها حين فارقت 
لقدادقٌ معداها غموضا لداكاما 
هي الروح لا نفس كماظن واهمٌ 
لو 
الإشارة الثالثة: 


به عند نشر النشوءٍ من بعدطيِّةٍ 
سماواتها طيّاً لترتيب نشوةٍ 
لها عند قبض الموت من بعد بسطةٍ 
علمت يقيناً أنَّ تلك هي التي 
عجائبها أزرث يكل عجيبةٍ 
تحلّت لتحصيل الكمال بحلية 


ا 


في النفس الناطقة 


وذلك أنَّ النفسس عينٌ لجملةٍ 

فمن جعل المجموع من كل جامع 

نعقلكَ سلطانٌ وأجنادٌهُ القوى 

لذلكَ ما قالَالنبئٌ أنامدينةٌ 

ومنها ظهورٌ العقلٍ فاعقلٌ وفيضة 

فأنت إذن نفس ومشتقها من النف 
* 


الإشارة الرابعة: 


وليستُ بذاتٍ مفردٍذي بساطة 
بسيطاً سها عن حقٌ كلّ حقيقة 
لأعضائه والنفسٌُ شبهُ مديئة 
العلم فافهم ذا بحسن كياسةٍ 
س فاعرف سر هذي الدقيقة 


ينا 


في الهيولى 


وأمّا الهيولى فهي أصلْ وإن ترى 
عه انظ فا هديا ليك وعنط مهنا 
سمت تسعةٌ في أوجهٍ وهي واحدّ 
وحطّت لإظهار الكمال لرفعها 
وما دارت الأفلاكٌ إلأبأنجم 


بغيرقواهامنذأولوهلةٍ 
تكائف مبهابعدكاك برتبة 
ثلائةأفر و لأازَعإخوة 
مسسخرةٍ أرواحها ذي سذاجة 
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ولاحركئّت بالقسر أو بطبيعةٍ 
ولكن يريع ساف وميد 
وذاك لكيفياتهاالأولٍالتي 
فللروح تحريكٌ يفيدٌ حياتها 
ولا عقل إن دققت علماً لهاكما 
ولكن عقل الكل عين لجملة ال 
وأمّا صدور العقل عن واجب له 
وبتلوهعقل ثمعقل فإنه 
فدمّقَ لما قد تلت فكراً وعد عن 
* 
الإشارة الخامسة: 


* 


ولاا هي إن حققتهابإرادة 
معاً يقتضي تحريكها باستدارة 
ترتبهافي جرمهابعدالةٍ 
وللطبع بدري وطول استدامةٍ 
توّمّم أرباب العقول الضعيفةٍ 
حُقول بقولٍ مشبعذي رصانةٍ 
يغابرهبالحكمةالفلسفية 
زخارف قولٍ مالهمنإصالةٍ 
سوى ذاك وانظرني بعين حديدة 
#* 


في رموز المعجزات 


ودُونَك فافبس يا لبي بأشعة 
يكاديّضيءٌ الكون أنوار زيتها 
فإن كنت في تكميل نفسك رَاغِباً 
ونكُب عن التقليدٍ واللج جانباً 
فإني سائلومِنْكتابيّآية 
أنا الكوثر العذب الذي ماء علمه 
ومنيع ذاك الماء عينُ حَمَيمَةٍ 
هُوَّ الطب والنفْس النفيسٌ الذي به 
وإني لمهدٍ مِنْ علومي طرائفاً 
وأبدي مِنَ استعدادٍ ذاتي غَرائِباً 
لمأتي في العَابُوتِ مني سكينة 


لمصباح مشكاةٍ بلطف بديهة 
بلا مس نار مِنْ صَفاءٍ الرّجاجةٍ 
فدونك واشمع ما أقول وأنصتٍ 
مَتى شِئت أن تحظى ينيل سعادة 
عليك قَحْذ مِنْ يحرها بعض غرفةٍ 
يُيدل يِنْكَ الجهل ينه بشربة 
عليهامدارالأمرفيكُلٌمرَّةٍ 
رأث كُلُنَفْسٍ مارأث مُستعدة 
لأتحف متها أهل ود بتحفةٍ 
كما يُقتفيه حال نسبة رتبتي 


عليهاوقار ضمنه فيض رحمةٌ 
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فأظهر في قعر البُطونٍ عجائباً 
وأمخلن ين طيني بنفحِيّ طائراً 
وَاخيبي كما اشجاارة مز انقينا 
على أنني منهٌ استفدْتٌ وَلسته 
أردُ لها أزراحهاتّعدموتها 
فت ص بح أحياءً كما كانأولاً 
ولي القمر السَّيار شق كَيِضْفه 
22000000 
وكمْ قد تجَلَّى الربٌ لِي متكلّماً 
وكمْ صعق ةلي دَهشةً يجماله 
وكَمْ أوقد الأغيار ناراً وأضرموا 
َأُلْقِيتُ فيها صيّرالله حرها 
وكَمْ بَلَعَني حوتٌ يونس بلعة 
وتنْمو ين اليّفْطينٍ قَوقِي شُجيرة 
وأصبح أعلو واحداً بعد واحدٍ 
وشمّت عصاي البخر لما ضربته 
وأغرق فرعونَ الضلال وأهله 
كم حجر قاس ضربت بها غدت 
وألقّيتها تُسعى إلى الأرضٍ حيّة 
وخر لديها ساجداًكُل ساحر 
وأخرجتٌ مِنْ ظلماءٍ طبعي نقيةً 
ونُيِّنَ لي بأس الحديد بقدرة الاءِ 
فقدّرت في الرّدٌ السوابغ دافقاً 


ينا 


مُشاهدة بالعقل مِنْ غير خفيةٍ 
يَطيربأسراري إلى كل دوحةٍ 
مسطرّحة الأبدان صرَى منيّة 
ولكنهقد خم خصّني يتوصكة 
وَقّدْ دُثرت في تريها فاضمحلَّتٍ 


بأالدوَفي كل دور قَصيحةٍ 
وكَمْ َك طودي دكةٌ عند صعقةٍ 
لها حطباًمِنْ كل مصروقريةٍ 
لدى ذاك برداً كان فيه سلامتي 
وتقذفني تحوالعراء برميةٍ 
على سائر الأشجار تسم يسرعةٍ 
مِنَ الناس وأعلمٌ أن هاتيك فكرتي 
بيِصفين حتى بججاوزته صحابتي 
لطغيانِه في اليمأعظمغرقةٍ 
تفجّرمنةالماء من هولٍ ضربَةٍ 
تلقفاأفكالساحرين بنفثة 
وكانت لي العقبى بمعجزآيتي 
يدي لَهُم بيضاء من صدقٍ حكمتي 
لَه وسَالت تين قطر لإمرتي 
عن جنابي كل لسعةحيّةٍ 





15 


ولي صار إرثاً دُو الفقار بحده 
ولي كت النيسن المتيرة إذاناث 
وما سرت إلا والعَمامٌ يَطْنُني 
ولمًا طفى عجلي وأبُدى خجواره 
ولَوْلُمْ أمت نفسي بتركي لم أكن 
ولَّؤْ نفحت من دُون نشوى نفحة 
واحم» «عستق» كما ترأتها 
فأشرق من سريهمانورنيرٌ 
فحرفٌ بحرفي إن فطنت لفهمه 
رمورٌ خفيّاتٌ متى رمت حلها 
ولامٌأتى من قبلهألفٌ كما 
تشيرإلى عقل وروج رمظهر 
وعقلٌ ورّوِحٌّ والهيولى وطبعها 
يدك على عيِنٍ الوجودٍ وجودها 
وكُل إشارات الحروف المي أتت 
تُشيرٌ إلى أشياءيوجد مثلها 
سرائِرٌ آياتٍ تعالت بنورها 
لين رفض الجمهور فرض حقوقِها 
وإِنْ شك فيما قلت قومفقل لهم 
«*« 


الإشارة السادسة: 


# 
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أقدٌرقاب العاقريين لناقتي 
وأشرت الدُنيا بهايَعدَغربة 
إذا ما هجير الحَرٌ قارن ورصلتي 
وحاولت أن أحي ذبحتٌ بقيرتي 
لها محيياً فاسمع أعاجيب قصتي 
لعّرتٍ الأكوان أنفاس نفحتي 
و«كهيعص؛استقامت بصحةٍ 
تضية بو الآفاق مِنْ كل ظلمةٍ 
ملكت الورى طرًاً بلطف فطانةٍ 
فزنهاوبدّلكل دوج بحَئّة 
أتى بعدهةٌميملإظهار قدرةٍ 
لاكوانٍ سر الإمامةٍ 
كلاميها و تعد لام وهمزة 
ذا عظمت تلك الحُروف وعرّتٍ 
مغادير في القرآنٍ من كُل سُورة 
بأعيانها في الصورةالبشريّةٍ 
فرقضي لِذاك الرفض فرضي وسنّتي 
أبينوا لناعن حقهابجليَّةَ 


# 





في الميدا والمعاد 
ولي صور محصورة القدر ضبطها ظهوري لِعيني عِنْد لبسي بردتي 
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فأبدوا بهافي صورةٍيّعد صورة 
قيامتي الصغرى بخلعي وإنّما 
فأخفي زماناً عن مُطالعة الورى 
وذاك معادي في قِيامتيالتي 
وليْس إذا حققت دا بتناسخ 
ولكن إفادّته الحقوق مراتباً 
فلسدي رفكي ككل بض باطل 
ثبوتي في محوي وقربي في النّوى 
وما رّالكوني قائماً بحقيقتي 
فأبدو كما تبدواليدوركواملاً 
فما غاب مِنْبعدالظهور تكامنٌ 
ليظهر مني باطنٌ بعدما اختفى 
فيخفي ظهوري في بُطوني كما ترى 
وارجع مِنْ بعد استثاري بارزاً 
ولَّمْ تنعدم تلك النفوس وإنَّما 
فهل فيكميا معشرٌالأهل ناشر 
فيفهممامّغنىالوجوولذاته 
ويعلم ما معتى المعادوماالذي 
2 


الإشارة السابعة: 


نا 


وآخر مايًتلوةٌأوللشأتي 
قيامّتي الكُبرى بتتميم دورتي 
وأبدو كما َّدْ كنت في حالٍ بدأتي 
أقومٌ لدى المعبود فيها بجثتي 
فتختلف الأعيان في كُلّ عودةٍ 
ورسخي لمنع فيه عودي بهيبتي 
وسكري في صحًوي ورفعي بخفضتي 
كما كان لي بالرتبةالأزليةٍ 
وأعنفى كما يني سزار الأهلة 
وما أنهار عند الهدم منها لبنيةٍ 
وبُبطنٌ مني ظاهر بعد كمنةٍ 
بُطوني ظهوراً عند تبديلٍ خرقةٍ 
إليه كما قد كنت في بدءِ فطرتي 
وأعجب شيءٍ ذاك مِنْ سر سيرتي 
تغيب وتبدوتارةًبعدتارة 
مقالات أسرارٍ طوتها صحيفتي 
بإطلاقهيِن كُلٌقيدٍوعلقةٍ 
يراد بهو هن أوبةٍ يعد سفرة 


2# 


في معاني رموز دقيقة في القرآن 


وتعلم ما حرًا وكيف احتواؤها 
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وهل كان بدءاً حلق آدم وحده 
ويعلمٌهاالذنب الذي جوزيابه 
وما الورق المَضٌ الذي عٌطيابه 
أمن شجر قد كان أمْ من ملاب 
وكيف استواء اللّه من فوق عرشه 
وهل معجزات الأنبياء بظاهرٍ 
وهل تحرق العّادات بالوحي أنس 
أم الكل نفس بالتعين وراحدٌ 
وهل كان معراج النبي بجسمهٍ 
وجبريل شيء منه آم عنه خارج 
وكيف أتى لمًُارقى ومكانه 
ولم أشبِهٍ الروح الأمين وقد أتى 
ولم خصٌ تكوينّ السَّماءٍ وأرضها 
ومّل ذلك الرّزق الذي عند مريم 
ومريملِمَ صارت لهارون أخحته 
أمْ الوحي ذَاكَ الرّزق كان أتى به 
مَل كان لما كلَّم الناس مهده 
ولم ليلةالقدرالتي جل قدرها 
وما السرٌ في عيسى وليسٌ له أبٌ 
وما ذَلِكَ النجمالذي هوى وما 
ورقدة أهل الكهف في ظلّ كهفهم 
أهل نوم طبع كان بالعادة التي 
ومَلْ ذا محسوب بهذي سنيئننا 
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من الطين أم قد كان منْ دفق نطفة 
هبوطاً فبائنت منهما كل سُوءَةٍ 
عوارهما حتى احتفت كل عورة 
الجنان زها بالخضرة السندسيّة 
على الماء لا ذاالماء بالأوليِّة 
أنت أمْ بألفاظ لهامعنويةٍ 
معذرةفي كل تجديد دَعوةٍ 
مسترةباسم ورسموكنية 
إلى القدس أمْ بالقرَة الملكيّة 
كماظئهُ الجمهور مِنْ غير خبرة 
كما كان في تسخينهبالحرارة 
ممسحملده بالوحي صورة دُحيةٍ 
بست ةأيامتوالتُ سويةٍ 
رأى زكريا كان من حب حنطةٍ 
وبينهما في الدورٍ أطولمدَّة 
إليها ابنها مِنْ عندٍ أشرف حضرة 
هُوٌ الجسم بالتحقيق أمْ مهد عادةٍ 
ولع تقب المخنارأمي فكّة 
هو الطلارق المنحط عشقاً لرفعة 
ثلائة مئفينمعزيادةتسعة 
جرت أم غشاه نوم جهل وغفلةٍ 
فندركهأمٌبالسنينالقديمة 
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وهل لََكَ علم بالجدارٍ وقتلة الغلام 
وصحبة موسى عبدنا واعتراضه 
وماهُوَّذْو القرنين في السد والذي 
وماهُوَّوادي النمل والنملةالتي 
تقول ادخلوا يا أيّها النملٌ تسلموا 
وما هوذاك الهدهدالطائر الذي 
وبلقِيس إِذْ جاؤوا إليها بعرشها 
فقالوالهاهَلْ كان عرشك هكذا 
وما ذلك العفريت والقائل الذي 
وكيفت أتى بالعرش قبل ارتدادٍ طرفه 
وما ذلِكَ الصرح الممردإذ غدت 
وما جري هذي الريح شهر غدوها 
ولم كانت الأسباط مِنْ ولدفاطم 
وما هي أطيار الخليل وجعلها 
فقلناله صرّهاإليك ونادها 
وما هِيَ تلك النُفس يا قومي التي 
وثُلنا اضربوه كي يقوم ببعضها 
ولم كان أجر النبوءة أربعين 
وذا النون إذ نادى وقدمرّ مغضياً 
لذي ظلماتٍ فاس تع جبنا دُعاءئه 
حقائق لمينكردقائق سرها 
نتحتٌ بعون اللّه أقفالرمزها 
وأبرزتها مِنْ حذرها لذوي النتهى 
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وماالمعنى بخرقٍالسفينةٍ 
عليهولمايأتي بغيررهِيةٍ 
عليّهِ غروب الشّمس في عين حمأةٍ 
تخاطيهمرمزاً بلط فٍإشارة 
مساكنكم من حطم جندٍ بدوسة 
اف ئ سسا هنا ن جمد زر سسرييرة 
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وَدْنكروهّعدنقش بنقشةٍ 


ومو سر دق عن كُلٌّنظنةٍ 


وروحتها شهرلهلا بوقفةٍ 


بعدثلاثأردفت بثلائةٍ 


لظي بوٍأن لا وجودلرجعةٍ 
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نفوسٌ تَرَكَّت واطمأنت بعلمها عليهاهِن الرّحمن أزكى تحيّةٍ 
ولنْ ترى ملتذاً بها غير كيس لطيف طباع ذي مزايا حميدة 

* * 
الإشارة الثامنة: 
في تغير الزمان 
لغا الجورٌ والطوفان فاض فهل لكم بنو العزم في رأي لتحصيل آلةٍ 


لنبني قبل الغرق منها سفينة 
فكن عالماً بالوقتٍ إن كنت مُدرِكاً 
تغيرتالأحوالعئًاعهدتها 
وأمْستٌ نفوس الخلق هلكى مخيفة 
وأضرم نار الغل والحقدبينهم 
وعادى لبعض بعضهم حسداً على 
وباعوابدنياديتهملغرورهم 
فقاضيهم في الحكم يطلب للرشا 
وعذلهم ظُلماً تَن الحيٌّ عادل 
وعالمهم من جهله غير عامل 
وشيخهم للرفض بالنقص قائل 
لرغبتهم في كسب مال وزخرقي 
لهم صورة محمودة غير أنّها 
فإن ضاقت الأخلاق منهم تداركوا 
تعامواعَنِ القُرَآن واتّبعوا الهرى 


فمنهم رئيس بالسفاسف مولع 


وننجو بهامِنْ عظم موج وفتنةٍ 
أخيّ فهذا وقتناوقت فترق 
وشبٌّ فساد الأرض مِن بعد خمدة 


إذاما حدا الحادي يطيرٌ بخقَّةَ 
تمَسَّكمنهم كل قوم ببدعة 
تراءت بأخلاق قباح ذميمةٍ 
بتوسيع أكمام نظي عَمَةٍ 
ومالوا إلى الدّنيا بحرص وشهوةٍ 
بديعإشاراتٍ قصيح عبارة 
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لو 0 
ومنهم بتقرير الخلاف مسفسطظ 
وآخر منهم قد قضى صرف عمره 
أضاف إلى تصريفه النحو فاغتدا 
ومنهم أخحو طامات حلف تصوفيٍ 
يقولٌ لقد نلنا بكشف سرائر 
أراذل خسداعسون زرقاً بخرقةٍ 
رمنهم ققيه ليس يفقهما الذي 
يحاجج فيمالا شعورلهبه 
وآخر منهمبالقراءات قدقلا 
يلوي شدقيهبهاعنإمالة 
وبالرملٍ والتنجيم والوثْتٍ فرقة 
وكلهم أمسى فقيراًمنالنهى 
وأكشرهم قد ضل عن سُئن الهدى 
وإن لم أقل حمّاً لهم كان ياطلاً 
وإن أنا قلت الحق لاقي تمالقوا 
إذا كان حال الخاص من جهلهم كذا 
أموتى تراهمأم نيام يغفلةٍ 
لذَلِكَهماصَبّالإلهعليهم 
وأسلمهممن بعدعرٌ وقدرة 
وأدخلهم في سجن عجزٍ مضيقٍ 
وذلك عدلمنه صرف لأنه 


بوضع اصطلاحات له منطقيّة 
يناظِرٌ عن وهم بلج جراءة 
يغالط في ألفاظوالجدليةٍ 
بعصريفٍ صيغاتٍ لفعلٍ وفعلةٍ 
لحالاتنالا قال فيهابلفظة 
وسجادةٍ مرقوعةٍوبسٌبحةٍ 
يراد بيومن نك حج وعُمرةٍ 
بكودنةٍممزوجةببلادةق 
معاني بقولٍ الشاطبيّ وحمزة 
كأن بومنميلهاريحقوَة 
ممزقةفيهبمكر ونخدعةٍ 
وإن أصبحوا في ظاهر أهل ثروة 
وباع الهدى والدين أبخس بيعةٍ 
وجوزيتٌ مِنْ ربي بأعظم جزيةٍ 
بني ناطمةمن جهل آل أميّةٍ 
فكيف ترى جمهورهم من سخانفة 
فياذاالعلى أمنن عليهم بتوبةٍ 
عذاباً مهيناً من أليمعقوبةٍ 
إلى القهر فاتقادرا بذل وكسرة 
وأخرجهم من دارٍ عرٌ وفسحةٍ 
بماكسيث أيدِيهممِنْ جريرة 
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وما فرّقوامِنْ دينهم واقُتدى كما 


ة 


الإشارة التاسعة: 
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8 0 اه 
اقتضى هواءه كل حزب بقذوة 


ا 


في صاحب الوقت 


إمام القٌُدى حتى متى أنت غائب 
ثراءت لنارايات جيشك قادماً 
وبشّرت الدنيا بذلك فاغتدت 
مللنا وطال الانتظار فجدلنا 
تدارك لحال الوقت وارحم أهيله 
وعالج بلطف منك مزمن رائه 
وقوّم لنا بالعدل ظهراً قد انحنى 
فأنت لهذاالأمرقدماًمعين 
ستندعوك إن أمرٌ عنانا لنصرنا 
لأنك من عسلم لنوعِك ذاأبٌ 
برزت لنافي صورة العلم أزَلاً 
وأودعةتناأسرار كل حقيقةٍ 
وقلت لناقولاً وتّولك صايق 
فعجّل ظهوراً كي نراك فلدّة المحب 
زرعت بذور العلم في حر تربةًٍ 
ويركع منها كل ما كان زاكياً 
فلميروهاللاً لقاك فجدبه 


وها أنا في أصواج بحرك سابح 


فم عليناياأبانا بأوبة 
ففاحت لتنا مئهروائح مُكةٍ 
مباسمهامفترةًعن مسرَّةٍ 
بربك يا قطب الوجوه بنظرة 
فقدأصبحوافي شقوٍو ومَذَّلّةٍ 
فانت طيّب النّفس في كل مرضةٍ 
وعدّل مزاجاً منه مال بحكمة 
لذلك قال اللّه أت خليفتي 
رمغلك من يُدعى لكل ملمَّةٍ 
وأنتٌ أبوكٌ الشمس من غير ريبة 
وأيقظت فيها كل نفس زكيِّةٍ 
وعلّمتنا أوضاع كل شريعةٍ 
سآنيكم في صورةٍ ملكيّةٍ 
لقاءمحيوبهيعدغييةٍ 
فجاءت كما تهوى بأينع حضرة 
وقد عطشت فامدد قواها بسقيةٍ 
ولوشريتماء الفرات ودجلة 
لأرسي بشاطي ساحلٍ أو جزيرة 
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فَإِنسلِمَتٌنفيفللّهدرها 
* 


الإشارة العاشرة: 


ملف 


وإلأفقدوئتُ لكمإنتوقتٍ 


* 


في خواص النفس التام 


لك المركز المصدور عنه محيطه 
لك النقطة الأولى التي ضَلِعُ جنبها 
وأنت كبدر التم بالئور كامل 
فنصفُ نفوس القوم إن حقق امرقٌ 
ظهرت لنافي صورةٍ عيسويةٍ 
فتمّت بهاالأديان عند كمالها 
وقد آن أن تبدولنا الآن ظاهراً 
تخاطبنامنهابمافيهراحة 
وترفع هذا القهر باللطف رفعة 
إن 
الإشارة الحادية عشر: 


ومن يعدهافي صورةٍأحمديَّةٍ 
فدار زمانالدين دّؤْرة حلقةٍ 
بلامريوّفي صورةٍآدميِةٍ 
لأنفسناأنفاس لطف زكيِّةٍ 
تبدّل بؤس الدهر منهابنعمةٍ 


2 


في القيامة الكبرى 


يقيم بهادونالزمان قيامةً 
وينفخ إسرافيل في الصور نفخةً 
ويفنى جميع الخلق طرًاً ووجهه 
ويذبحٌ عزرائيل عند فنائهم 
ويتفخأخرى بعدهافتراهم 
فذاك قيامالناس في يوميعثهم 
حفايا عرايا من جميع تعلق 


تخصٌ جميع النوع منها يقربةٍ 
فيصعق من في الأرض منها بفزعة 
المهيمن باق وحدهبالألوهة 
بصورة كبش أملح خير ذبحةٍ 
قيامأً كما كانوابإنشاءنفخة 
بأجمعهم من كل لحدٍ وحقرة 
كما جاءنا في شرح يوم القيامة 
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عيونهم من عريهم برؤوسهم 
وينصب بين النار والنور عندها 
صراط له الميزان بالعدل قايم 
وتعرض أعمال العباد بأسرها 
فقوم لهم ناراً وهم في وقودها 
هنالكإن قدمت خميراًتثاله 


الإشارة الثالية عشر: 
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يرون بهاالمعبود أصدق رؤيةٍ 
صراط له حد كحدةشفرة 
يجاري به الأعمال من كل خيبة 
كبيرتهامقرونةبالصغيرة 
وقوم لهم نوربلذًةجئّة 
وإن كان شرا ُبتلى ببليِّةٍ 


*« 


في الآداب والاخلاق 


فسن يسد نخيراً فهر مدّخرله 
تهئقبأخلاقالإلهمقدّساً 
تبت فارغاً عن جملة الخلق راضياً 
وقم بحدود الدين واحفظ حدوده 
ولازم ألسباء الرجال وكن لهم 
وداع حقوق الأهل والجار واحذر 
وعفٌ يتقوى واعف عن قدرة وكن 
وحدّث بحن إن نطقت تفزبه 
وإياك والسلطان والبسحر طالباً 
وكن خائفاً في حال أمنك منهما 
ولاتكُ منقاداً لطبعك طيعاً 
ولا تركنن يوماً إلى العبد واجتدب 
وإياك أن تم سي أسيراً لقينة 


ولاتك ممن يشرب الخمردائماً 


بجده وفعل الخير خير ذخيرةٍ 
لنفسك عن أوساخ كل رذيلةٍ 
محتى بأخلاق الإله الشريفة 
وراع له ترعى بهحق حرمة 
خدرماً لكيما تحظى منهم بخدمة 
الخيانة في سر وحفظ وديعةٌٍ 


حليماً رصيناً ذا وقارٍ وهيبةٍ 
وإلأ فلا تنطق بجهدك وانصتٍ 
لدنياتئلهامنهمابكفايةٍ 
وفي حال خوف مؤيساً من سلامة 
فيلقيك يا مسكين في كل نكبة 
دهائين في تدقيق كل مكيدة 
وزياك أن تغدو صريعاً لقَهوةٍ 
فيصرع منك العقل أية صرعةٍ 
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وخذ باعتدالٍ من لطائف ذوقها 
ولا تك بالشطرنج والنرد مغرماً 
ولا كلفاً بالخيل والصيدذاهلاً 
ولا تكثرنٌ الهزل في كل مجلس 
ولا تنبسط في محفل بتمسخر 
ولا تكثرنٌ الجمع للمال مائلاً 
ولاتكُمتلافاًولاممسكاله 
ولا تك عبد البطن والفرج واستعن 
وصن منك عرضاً وابذل المال دونه 
ولا تك في سفك الدمامتهوراً 
وحارب إذا حوربت فالحرب خدعة 
وقابل بحلم منك ذا الجهل واجتهد 
وكن في سبيل الله جنا متجاهند؟ 
وخالف هوى النفس التي طالما هوت 
فذلرجالاللّه في اللّهعرّة 
ولاترهين الموت قبل حلوله 
فكل امرىء يوماً وإن طال لبثه 
ولاداقععنهلهإنأتى ولو 
فظلم المنايا في أمورٍ عظيمةٍ 
وكن ناطقاً بالحق إن شاء أو أبى 
لاحش إلا الله في كل حالةٍ 
فذو الجهل لا يرضيه شيء وذو الحج 


1 


وإن كنت ذا ذوق بذاتك فامقتٍ 
فترجع مغبوناً بأبخس صفقةٍ 
ولا غارقاً في بحر لهو وعشرة 
ولا القول إلا في أمور سديدةٍ 
ولا تمزحن في محضر بسفاهة 
إليه بحرص مفرط ونحساسةٍ 
فتصبح ممقوتاًبهشرمقنةٍ 
بتقليل نوم مع كثيررياضةٍ 
فط من يعادي إن فعلت وتكبتٍ 
فقتل بقتل إن خلا من خيالةٍ 
بفكرورأي راحتيالٍ ولينةٍ 
ولااتبنيين يوم له وعد فلظة 
بآن لا يقابل منك جهلاً بجهلة 
ولاتخشٌ فيهمنأليمملامة 
يهنفس حرفي هرون وهوّةٍ 
وعرٌ بني الدنيا مشوبٌ بِئلَةٍ 
ولاتخُشّ منهإنأتاك بهجمة 
لهأج ل يأنيلوقتٍموقُتٍ 
تصنّع عنهبالحصون المنيعةٍ 
كمظم المنايا في أمورٍ حقيرة 
كليمك مقداماً بهذا نَبَاهَةَ 
يعِنْكَ ركن حرًاً قنوعاًببِلغْةٍ 


ى يعيش بنفس حرة مطمئنةٍ 








دنا 


يصحٌ انجبار النفس يعد انكسارها 
وإذ نلت في نيل المعالي مشقةً 
فجرّد عن الأشياء نفسك واقتنع 
ولا تحزنن يوماً على نقد حرمةٍ 
وساعد إذا ما ساعد الدهر قبلما 
ولا نمسي شبعاناً وجارك جائع 
وكن فطناً شهماً لبيباً ممهداً 
وسامح أخخاك الحر في فعله إذا 
وك نأبداً هشآالهمبُتسماً 
يدم لك مهما عشت أو عاش وده 
ولاتك منكاءاً إذا زرت صاحباً 
ولا ذاكراً بالسوءٍِ من قدعرفته 
وسرَّك فاحفظه ركن كاتماًله 
وكن آخذاً بالحزم في كل حالةٍ 
ولاتك حقاءدا إذا صاح ب أسا 
ولا ناقضاًعهداً لجل محافظ 
ولا حاسداً خلقاً على فضل نعمةٍ 
ولاتكُ في حال الغنى طاغياً ولا 
وإن يك خطبٌ حل فاثبت وداره 
وخذ من صريح العلم والفضل كلما 
ولاتك ذا خبثكٍ ومكر مناقضاً 
وعوّد بصدق القول ما دمت قائلاً 
ولاتك سَفُسافاً لخوفٍ من امرىء 
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إذا قنعت في كسر بيت بكسرة 
فزن المعالي بالمكاره محنّتٍ 
بأيسر شيءٍ من لباسٍ وطعمّةٍ 
ولا تأسفن يوماً على فوت نعمةٍ 
يفونتك إمكان بتضييع فرصةٍ 
قتتصسح موسوماً بأرذل غِِلَةٍ 
أديباً كريماً مؤثراً عن خصاصة 
أتى زلّة واغفر له جرم هفوةٍ 
ولاتكُ ضحاكاً ولا ذوعبوسةٍ 
وتصيح معروفاً بعهدوذمةٍ 
ولا قاذفاً من غاب منك بغيبة 
ولا ناسياًيوماًلعهدوصحبة 
تعش في أمان من أذى ذي عداوةٌ 
تحاول تسلم من سهام ندامة 
إليك وأبدي عندهذا صنيعةٍ 
ولا قاطعاً حبلاً لصاحب وصلةٍ 
ولاناسياً حقاًلمبدي صنيعةٍ 
إذا مس فقرٌ مظهراً لكابةٍ 
بصبر جميل عندأول صدمةٍ 
يزينك في حال المقام ورحلةٍ 
فتبلى بذي مكر ونفسٍ خبيشةٍ 
لسانك واحذرأنيفوةبكذبة 
ولاطمع من رغبةٍأولرهبةٍ 
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ولانك دحالا على الناس خارجاً 
ولاتك هجّاماً على من عرفته 
ولا تله جدانا تحر كايا 
ولا تك كسلاناً عن الكسب واحترز 


بصورةإيذاءٍ ونقل غعيمة 
فتدعى ثقيلاً أهوجاًذا حماقةٍ 
لأسباب دنيا من وجوه حسيسةٍ 
من الذلٌ للإخوان في نيل حاجة 


ولاتك مغروراً بجاوتناله فتسلبهالأيامأعظمسلبة 
وكن حاملاً أثقال قومك دافعاً ‏ بسعيك عنهمهمٌ كلمهمةٍ 
وكن راعياً عهد الخليل وإن خلا أخوك فصل واحفظ حقوق الأخرَّةٍ 
وكن شاكراً لله في كل حالةٍ ولا تظهر الشكوىإذا النعل زَلَّتٍِ 
ولاتك جباراًإذا دولةأنتت ولاخوراًمنهاإذا هي وِلَْتٍ 
وكن أبداً عن صحبة الناس هارباً ‏ فعرٌالفتى في أن تراه بعزلة 
ولاتله عن محو الرذائل واقنن ال -فضائل واعهد فهي أفضل قينة 
#* * نا 
لمعة واحدة: 
في شرح أحوال الناظم 

وإني لمنقادٌ لخلي كما أشتهي 2 عصيٍّ على خصمي انجذاب شكيمتي 
وإن ضنَّ ذو بخل علي بماله سأمنحهمالي ونفسي برغبةٍ 
لأنْيَ من قوم همزبدةالورى | وهم بقياسٍ كالمخيض لزبدة 
هم القوم لا يشقى الصريخ بهم إذا دعاهمإلى جليّ ويوم كريهة 
لناالشرف الأعلى الذي طورعزه تذلٌلهأعناق كل قبيلة 
ونحن لأهل الشرق والغرب قبلة ‏ تصني إلينا سجداً كلملّة 
وأيُ يد للفخرمدَّتولميكن لناخمسهاتومي لفخر ونجدة 


وقدنرّلالرحمنمائدةلناً 


تغذي غذءً لا ترىالموت بعده 


حوت كل شيء من طعوم لذيذة 
فهل فيكممن آك ل ياأحبتي 


ينا 
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لقد شرئّت نفسي جلالاً ورفعةً 
سموت إلى أوج العلى فيلغته 
وشاهدت أشياء الوجودٍ بعينها 
َكلت معدا كوتةالمتج و قافا 
وقد تدرك المجدالمؤثل غرمةٌ 
علرت إلى أن جاوزت نعلي العلى 
وضاقت بي الإقليم من عظميّ به 
فإن أصبحت رجلاي تمشي على الثرى 
أبيت خليّ البال من دون كثروقٍ 
وإن قابلتني من جهولٍ سفاهةٌ 
فلا بات يطغيني الغنى إن بلغته 
ولو في فم الضرغام أصبح مطلبي 
سيعرف من لم يعرف اليوم من أنا 
تخاطبني نفسي بأشياء في الكرى 
ومن خحطب العلياء يوماً ولم يكن 
فليس لهفي أن يعرّض نفسه 
ومامانعي منها ونفسي أبيِّةٌ 
وقدشملتني من إلهي عنايةٌ 
سخا وعلمٌ راسخ وشجاعة 
ولي حالة أخرى ظفرت يعلمها 
أصدٌ يَلَّى عنها فَتُّعْرَى بوصلتي 
أيا نفس جدّي في طلابك واصبري 
أأحبابنا إن اللياليّ بعدكم 


وذاقت وتاقت هام كل منيفةٍ 
ولكن بكدٌمتعب ومشقّة 
كما هي في مرأة ذاتي الصقيلة 
دعائمهرصّت بأحكاممكنةٍ 
إذا بعثتهاهمةًمثل هنّتي 
وطلتٌُ إلى أن نلتُ كل طويلة 
فلمأسترفيهلغايةقيمتي 
ففوق الثريايدٌ أطناب خيمتي 
بحال رخيّ الحال من غم قدلّة 
يقابلها حلمي بعفومروءتي 
ولا بات يشنيني عن الجود فاقتي 
هجمت عليه الجيش من غير خشيةٍ 
مقامي غداً إن كان من أهل شيعتي 
إذا عاينتها عين غيري أقرّت 
صبوراً على وقع الظبا والأسنَّةٍ 
لها وليعش قنعاً بأدنى معيشةٍ 
وعزمي ماض والليالي ممدّتي 
وأيّدنَي منهاالزمانبنسبةٍ 
وحزمٌ وإقدام وإرهاف عزمةٍ 
وإن عشت منها ثلت غاية بغيتي 
إن أنا يوماً جدتٌ بالوصل صدَّتٍ 
ولا تقصري إن كنت نفسّاً مجدَّةٍ 
رمت بسهام البين شملي فأصمتٍ 
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تفئّتمذغبتمفؤادي بالتوى 
لشن كنتم يوماً آنستم بغيرنا 
وإن نقض العهدالاخلاًء أونسوا 
أقمتم بأكناف الغوير وصبكم 
يجول جبال الروم في هرّساته 
بعيدّعن الاوطان فردمشتتٌ 
قطوراً أرى من قوق صهوة شامخ 
وطوراً تراني راجلاً بين رفقة 
وطوراً ترى الديباج ثوبي وتارةٌ 
ولستٌ أبالي إن أكلتٌ لقيمةً 
ولا فارق عندي بين يابس كسرةق 
ولابين نومي فوق خرَّمِزوَّقٍ 
فذوقي بذاتي دائماً وتعارفي 
لساني قوسي والتفكر جعبتي 
وعقلي سلطاني ونطقي حاجبي 
ونفسي نديمي والمباحث مطربي 
مخيلتي تجلو علي عرائساً 
وصدقي صديقي والعفاف مصاحبي 
وصبري معيني واحتمالي معاوني 
وفقري غنائي واشتغالي فراغتي 
وحزمي وعزمي صاحباي ومركبي 
ولا عمل في غير علمي بعفوه 
ولاشبتٌ من عدالسنين وإنما 


وأيُ فؤاوبالنوىلميُفئّتٍ 
فعنديلكم واللّه أعظم وحشَةٍ 
فحفظي لذاك العهد دأبي وشيمتي 
بسيواس ملقى في ربى أرمنيِّةٍ 
يروم مراماً دونه كل صعبةٍ 
طريدٌ عن الأوطان في كل بِلدةٍ 
رطوراً أرى فوقي جبال حزومة 
وطوراً تراني فارساً وسط قفرة 
تراني لفيفاً في كساءٍ وشملةٍ 
وبتُ ورأسي مسندٌفوقلبنة 
إذا نلتعهايوماً وبين قليِّةٍ 
وبين منامي فوق صحصح تربة 
وشوقي وعشقي للعلى وسياحتي 
ولفظي سهامي والسعائي رميّحي 
وجسمي تختي والملوك رعيتي 
وذهني كاسي والحقائق خحمرتي 
بديعات حسن والتميّز شمعتي 
وسري سميري والمعالي حبيبتي 
وحلمي أنصاري وسلمي وسيلتي 
وماليّ تجريدي وكنزي قناعتي 
حيائي وتفويضي إلى الله حيلتي 
ولا شافع لي غير إخلاص نيّتي 
خطوب صروف الدهر شيبن لمق 
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لعمري إن ولَّى الصبا وأتى النهى 
تجرّعت أحداث الزمان وذقتها 
فلم أرَ في الدنياأشدنكاية 
فدونكموها يا بني العلم وانشروا 
لعلكمو أن تدركوا الفوزيالمنى 
وإن أظلمت طرق الضلال لكم فقد 
خذوا درراً منهاستيٌ سنائها 
أتنتكم بأدواء الجهالةٍطبة 
تزيل عمى عين الزكي وتذهب 
وكم ميت أحيت وتحيي بردها 
أتت تتهادى كالمهابملامةٍ 
لهازي مسكين لضعف ممينها 
وبكر أتت لا فارض بدرٌ علمها 
تخال معانيها خلال حروفها 
كأنٌ قوافيها ورصف بيوتها 
عقود لآل رصعت بزبرجدٍ 
وليست إذا عددتها بطويلةٍ 
ولكنها (ث) ثم (ه)ثم نظمها 
خذرها هنيثاً يا أخلايّ واعملواً 
فكم لي بها فضلٌ عليكم ومنّةٌ 
سعيتٌ بجدٌ بالغ لذوي النهى 
فإن كنت في سعي مصيباً فبالحري 


ينا 


*# 
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فقدأخحذت مني الليالي وأعطتٍ 
بطعمي نحياها حلوة بعدمرّة 
بقلب محب من فراقٍ أحبّة 
قواها وعوها نكتةً بعد نكبةٍ 
إذا ما فهمتمماحوت من بديعةٍ 
أضاءً لكم مصباح نور النبوءة 
يردٌالدراري خنساًبالاشقةٍ 
مشرقة تطغى سناالمغربيّةٍ 
الغشاوةمنهاعاجلاً فردكحلة 
عليه قوى روح لها بعد فرقكةٍ 
ولكنها سلطان كل قصيدةٍ 
إذا ما بدا أخفى سّهاالفارضيةَ 
كواكب تبدو في حنادس ظَلمة 
وماضمنته من شريف فضيلةٍ 
كرمُو نجوم أو كأزهار روضة 
يملُّيها الراوي ولا بقصيرة 
بسيواس في (ذال) لتاريخ هجرة 
بمافلتهفيهابصدق طَويّةٍ 
بكشف معان كم عيونٍ قد أعمتٍ 
وإلأأفهذا كان مقدار طاقتي 


* 





تائية 


الشيخ محمد وفا بن محمد النجم بن 
السكز يل( 

[ ا مهار ا 14قام] 
ولما تجنّى الحقافيه لوجهنهة توجهت الأسرار من كل وجهة 
متموا أفإدة الله إذنمعتفنا" ١‏ وقامامت الأنبات فيوميت 
وشارتا له الاسترار را لسرّه وطافت بهالسبعالمثاني وجفت 
فأبناء روحي كل قلب منبأ وأربابهافي حجر حجري تربّت 
وإني أبو من كان قبليأباأبي | وتحقيقهذامنهحقالأخحوة 
يفيدنؤادي كل قلب تمثلاً نزيهاًعنالامئالفيالمثلية 
ومن عرف الحق المحيط بذاته تصوره في كل شكل رصورة 
لهالمشل الأعلى وليس كمثله سثال تراءى في المرائي المئيرة 


هو العارف بالله تعالى الشيخ محمد (وفاء) بن محمد النجم بن محمد السكندري» أبو الفضل 
أو أبو الفتح. المعروف بالسيد محمد وفا الشاذلي. 
رأس (الوفائية) ووالدهم» بمصرء مغربي الأصل, مالكي المذهبء ولد ونشأ بالإسكندرية» 
وسلك طريق الشيخ أبي الحسن الشاذلي» ونبغ في النظمء فأنشأ قصائد على طريقة ابن 
الفارض وغيره من القائلين بوحدة الوجود ورحل إلى إخميم فتزوج واشتهر بها وصار له 
مريدون وأتباع» وانتقل إلى القاهرة: فسكن (الروضة) على شاطىء النيل» وكثر أصحابه» 
وال عله أعبات لبد وتوفي بهاء ودفن بالقرافة. 
وكان واعظء لكلامه تأثير في القلوب» ويقال: كان أمياً . 
وللشيخ عبد الوهاب الشعراني كتاب في مناقبه. 
له: ديوان شعرء ونغائس العرفان من أنفاس الرحمن.» والأزل ‏ مطبوع بالدار بتحقيقنا -» 
وشعائر العرفان في ألواح الكتمان» والعروش» والصورء والمقامات السنية المخصوص بها 
السادة الصوفية 
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له تشهدالاأشهاد في كل مشهد 
فيمحوبروح الوحي نقطةفرقه 
وينفخ روح الحق في كل نحلة 
فكل دعاةالحق تدعولعدتنه 
ومن سيرة الإسراء عن قاب قربه 
فأوحى لأرواح العلا روح علمه 
ف سالاؤه آلاء آل ولائ-له 
وأعينه في العالمين تعيّنت 
فأعينعين الله ترعى بعينه 
وكان لهم عينالصفات وهمله 
لذاتان وصف واحد غير جائز 
فكان لهم في النص سمعاً وناظراً 
إذا انحل تركيب المعاني عناية 
ويحصل منها داخل الذهن صورة 
تعالى علاهاعن حديث محدث 
فكل محب هام فيهاوحتها 
أحاضرها في الغيب في كل حضرة 
تطابق مني كل كون يكونها 
وساومت منها وسم كل وسيمة 
يقرّبضشي منها إليها وجوبها 
فعندي لها كون وكوني عندها 
قطعنا يطيب الوصل أطيب عيشة 
بنيت بها بيتاً لهامن بيانها 


نائية الشيخ محمد وفا 
فكلإمامفي هام بائقة 
ويشبت عين الجمع في كل فرقة 
ويملي كلام اللّه في كلملّة 
وداعيه يدعو للمعاني العلية 
روى كل راء مارأى دون مرية 
فعلتها الا مام عدن تبقك 
وأسماؤه أسماء نفس وسيمة 
وقد أشرقت من نور عين البصيرة 
جمال تجلَّى في رجال أجلّة 
كذلك عين الذات في عين غيبة 
وتجريد وصف الذات ليس بمثبت 
وكان يدأأمنهم بصدق المركة 
تكون صفات للذوات البسيطة 
مجرّدة عن كل شبهوشيهة 
بأخباره يدلي على غير خبرة 
به قد تجلَّى حسن كل مليحة 
وأنظرها بالعين في كل نظرة 
ففي كل كون كونها ف يأكنة 
بنفس بها من كل عيب سليمة 
وتقرب من كوني بإمكان مكنتي 
فلا غيب إلا فيؤ حضيرة حضرتي 
بقرب وجمع واتحاد ووحدة 
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وأحللتها البيت الحرام وإنها 
تملّت بهاالآمال في كلملّة 
محجبة بالنور من سبحاتها 
ولما رفعنا الحجب في رفع بيئنأ 
وقد جاء في أسمائه وصفاته 
وقد حشر الأجماع في يوم جمعه 
فواحده المشهود في كل واحد 
وبعد فبعدي فيه قرب وقربتي 
وفي خوف خوفي كان عين خفيتي 
نامنتهخوفي فخناف أمانه 
فعادانعنامي في وجود وجوده 
فما شئت شيئاً بعد عودي لمعدمي 
فأحيا وجودي بعدذاك وإنني 
ومن بعد فالمعجوز عئههوالذي 
وذلك ذات الله جل جلاله 
فلا هو معدم ولا هو حاصل 
وما هوإلاً العجز من كل مدرك 
وكل علوم العالمين وإن علت 
فللروح بالرحمن في كل عالم 
وللنفس بالإنسان قي كل كائن 
وللوسط المختار بالجمع غاية 


وفي منتهى جمع الجموع نهاية 


من المسجد الأقصى بأقصاه حلّت 
وآمالها مني بمنى تملت 
كما حجبتني أنوارها بالأاشعة 
تولى الولا في البين بالنبويّة 
تبارك اللّه وجهه من غير حجبة 
إلى جامع الإجماع في يوم جمعة 
هو الواحد القيوم بالأحدية 
هي البعد في قربي بمعنى المعية 
تبين في عين المعاني المعينة 
خفي التمني في بقاء بقيتي 
على كل شيء كان تحث مشيئتي 
وفي موجدي جاد الوجود بجدتي 
وجدت فنائي فيهعن منيتي 
تحيّرفيهكلعقلوفكرة 
تعالى عن التحصيل والعدمية 
لشيء سوى من وجه علم البديهة 
بعقل وعلمأويفهم وقطنة 
مظاهر تبدوبين روح ونفخة 
معالم أعلام العلوم المحيطة 
مكانات إمكان الذوات المكينة 
تدوريها الاأفلاك في كل دررة 
لجامع إجماع الجموع تهيّت 
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وروح حياة الله قامت بعلمه 
لها من صفات الذات سبع حقائق 
تسئّت بأسماءالوجوب لأنهاً 
معالمها السبع المثاني تظاهرت 
فآدم في نوح تبدى ووجهه 
وأشرق فيداودبنتجله 
وإنسان عين الجمع في عين جمعه 
وقد نظم الأعصار في سلك عصره 
وفي كل قرن من قرون زمانه 
وئامنها الرحمن فيه بعرشه 
له المثل الأعلى وليس كمثله 
تمثّله المخصوص عرش استوائه 
له حشر الأشهاد في عين غيبه 
لهغايةالغايات تعزى وعرّه 
ومن كشف الأمثال في كل عالم 
وتنظر شخص النور في النور قائماً 
وهذا التجلّي النور فيه وفعله 
سراج منير في سنا سبيحاته 
وي ساعة يأتي إلى كل ميت 
تمثلهيبدي رقائق نقسه 
وقد جاء يأتي اللَّه في كل صورة 
وهذا كليماللّه جاءكليمه 
وقي مجمع البحرين جاء معلماً 
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وحلّت بروح النفخ في البشرية 
وأماصفاتالفعل بالعرضية 
إليها يعودالأمر في كل كرة 
مظاهرها حقاً كلمس الظهيرة 
تجلّى بإبراهيم في الموسوية 
وأعلن بالتعيين في العيسوية 
تطلعبالمختارفي خيرفرقة 
سلوك اعتقادفي عقودثمينة 
تمثل روح الوحي في شكل دحية 
هوالأزلالقيومفيالأبدية 
وقام يهامن غير غير وغيرة 
رأى الحق يبدو في ذوات كثيرة 
محيطاً بأنوار عليه محيطة 
تمغثلهفيهبكل رقيقة 
تكثروهوالفردفيالعددية 
يموت بها عزرائيل في كل صورة 
فأمثئالهللخلق رس لالمنية 
يصححها ذوق العقول الصحيحة 
يعرفهالتشكير في العلمية 





تائية الشيخ محمد وفا 


نكذا 





ولن تستطيع الصبر منه لكن ترى 
وفي خرقه والقتل ثم يرفعه 
لكل ولي في الورى خحضير كما 
لهويتبدى من قواهلفعله 
سوى الواحد المخصوص باللّه وحده 
سماواته والأرض في روح خلقه 
وأيامهالأنوار خمس حواسه 
وأياميومالدينآباددهره 
هو العقل حكم الحشر في ملكوته 
فناطقهني مُدرك الحس قاعل 
وأيام يوم النّهفيهممارج 
وللنفس في بيت الطبائع مربع 
تمثلها في كل ركن للطفها 
وكرسي روح العقل في ملكوتها 
وعند بروز العرش في جيروتها 
تبدّلت الاسماءفي كل كائن 
وهذاكعاباللّه خذةيقوة 
هوالناطق الحق المبين بيانه 
وفيهكلاماللهأعرب سره 
فلا يوهننك الوهم عن حمل فهمه 
وسبعون ألفاً في تضاعف خمسة 
هو العرش والكرسي رأسي وما حوى 
ركلفمفيهكذلك عالم 


جدار اليتامى في كنز كل يثيمة 
لكل رسول جبرائيل بنسبة 
نواأميس حق لا تراب بريبة 
هواللّه في أسمائهالأحدية 
هو المدرك الحساس في النقلية 
ووجه اشتراك الحس سادس ستة 
مجرهدةفيهعن_الأمدية 
ترى الخلق فيه بين عرٌ رذلّة 
همافي بيانالنون والعلمية 
إلى يومه القيوم بالأزلية 
وأركانه موضرعة في الطبيعة 
يولدأشكالالنفوساللطيفة 
تمثل فيأشباحهالملكية 
وأسماؤه الحسنى به قدتجلّت 
بأسمائه والعين بالعين ترّت 
فقدقامفي التنزيل بالكتبية 
تعالى عن الإبهام والعجمية 
لسرك عن أسرار كل سريرة 
قفهمكبالإلهاميمولهئتي 
تجلّى بها الروع الإلهي فأثبت 
فذلك كوني من وجوه عديدة 
وكل لسان فيه واضع حكمة 











1 


ومن كان هذا قليهفهوواحد 
وبعدفعندي يعد هذاعملة 
إذا ما تحدت بالحدود وحاددت 
حقائق حق بعدذاك تحققت 
وقد عقل العقل التعقل عندما 
فألهاهوهمالنفس عن إلهامه 
يذمبهاشيشاًلعرّةشانه 
ويشني على شيء بشين شؤونه 
وأخفاه في الشرك الخفي خلاقه 
له خلفاء في الخلاف تخلفوا 
ومن حضرات الغيب عين لعينه 
وسائلهالأسباب وهي سؤاله 
وذلك عقل النفس ذات علومها 
وما الفصل في أصل الحوادث نسبة 
وفي عللم تحقيق العلوم معالم 
ولاش كأنَالنّهلاشك عنده 
وبعد فعندي بعدذلك عمدة 
وفي حيطة الجسم المحيط بذاته 
وإنسانه في عين أعيان عينه 
وتنظر في عين الوجود وذاته 
وفي عينيوروحالحياة 
ورحئن روح الروح في أرواحه 
وللعدم المعلوم في غيب ذاته 


تائية الشيخ محمد وفا 


له الحيطة العظمى على كل حيطة 
تعدلأعداءالنفوسالعئيلة 
حوادثها توحيد نفس وحيدة 
سوابقها في قصة العقل قصت 
تعلق حكماً بالنفوس الحكيمة 
وضِل بها ادق ممه ولك 
فيوهته في الوهم ذلَّالمذلّة 
فيلهى بهاأهراء نفس مهينة 
بتوحيد شرك في الشكوك الخفية 
وأوفاق وفق خلف كل خليفة 
يحاضره في كل عين عمية 
ومسؤوله في السؤال عند الوسيلة 
علوم اكتساب باجتلاب الجبلة 
محازية عندالحقائق حقت 
تعلمه جهلالعلومالجليلة 
ولااشك في شرك النفوس الشريكة 
يحققها حق الذوات المحيطة 
تعين عين ذو عيون عديدة 
بصيرة أبصار العيونالبصيرة 
وجودات جود بالوجود مجيدة 
فقامت بأرواح الحياةالقديمة 
مراتيهتسموعلى كل رتبة 
إحاطات غيب بالظنون تنظطت 





تاية الشيخ محمد وفا 


يفنا 





تعرت جلابي ب الوجودذواته 
ففي كل معدوم عليمبجهله 
وفي مقتضى النفي المحيط بذاته 
ففي كل مظهرذرات تخيلت 
وفي غيبها المعجوز عنهدونه 
رعندك إدراك بكل إحاطة 
بخاصيةموجودة مع وجوده 
وفي طيك النشر البسيط وإنما 
ظهرت فأظهرت البديع بمبدعي 
وحللت أشكال الحقائق في العلا 
وحرمتها لما استبحت حريمها 
أغار عليهامن توهمغيرها 
وغيري هو العقل الغيور بغيرة 
رذلك أن اننه هلق فِايمَا 
فيارب لب رب ريب وريما 
وألباب أرباب الأبوة قدأيت 
فيا سعد من بالعجز ساعد سعده 
ورام مراماً دون مرماه ريما 
وحل عن محال الحول لا متخيلاً 
عددت عن العادات في قرب قربتي 
وعندي من الرأي السديد بأن ترى 
نفي عينك القومأقوم صورة 
فجاءت بإحسان وحسن ومحسن 


فعوراتهاعن كل عيب عرية 
توارى بأعيان الوجود الشهيرة 
قضاياامتناعات عليه منيعة 
لذي الرأي عن آرائه المستحيلة 
تبدَّتباحواللديهمهولة 
يقارنمنهاهمنه كل قرينة 
رمفقودة مع فقدهبالحقيقة 
طواك انطوائي في انبساط بسيطتي 
وأخفيت سري في طرايا طويتي 
فحرمتهافي كل شكل حليلة 
فحلمي بها يأبى استباحة حرمتي 
وغيري على الأغيار صاحب غيرة 
علي من الأغيار نظم وحدتي 
وسخفيه حقا عن علوم الخليقة 
أبى السريب في أربابه الربوبة 
تنافس ريب في نفوسأبية 
فسان كتير لمعو التعيلة 
رمى المنمٌ أرباب العقول الأريبة 
ودع عنك دعوى كل نفس دعية 
وغيبي عن الفايات غاية بغيتي 
تبريكمنآراءك البرية 
تطابق منهاإذن كل أذن سليمة 
فحسناؤهافي كل حسن حسيبة 


لديدنا 


أروعٌ روعي في نفيس تنفقسي 
وقدهمت بالإلهام عن وهم فهمه 
تأليت لا أتلوسوى أنالسوى 
فإياك عن إياك يلهيك رهمها 
ركم نمت الأفكار في ثنوية 
فإياك أن ترضى برأيك أولاً 
فكن مؤثراً آثار مشلي ووارثاً 
وعان معاناةالمعاني عنايةً 
وراع مراعاةالعيان لكي ترى 
وحم تحت أحوالٍ تحولٌ بحكمتها 
وإن كنت تدري الحشر والنشر فاسمم عن 
وقل بافتتاح الدور والخعم مشبعاً 
وذلك أن النّه يفم ل مايشاء 
ومن عرف الحكمالإلهي هكذا 
وذلك أن النّه كان ولميزل 
ألا كل شيء ماخلا اللّهباطل 
وفي لوحك المحفوظ أول حطة 
إذا محيت صارت كتاباً مجرداً 
أنامٌ نيام يحلمون تحلماً 
وتنا أزاء اذى مهنا هه 
وهذا رسول اللّه أقفصح ناطق 


تائية الشيخ محمد ونا 


مراعاة رُوع في نفوس رعيتي 
وهمي تلاها بالفهومالفهيمة 
ولا !الى الاي التتفي 
فكمهمةبالوهمعنهاتلهت 
ين الريك ارابا كن الوقاية 
وسَلم لأرباب العقول السليمة 
مواريث آباءمنالنيوية 
تحاشيك بالمعنى عن الحشوية 
بمرآك أعيان المعاني العلية 
كناسوت سيميائيها في التنوست 
بعلمكماأئبتهبالتثبت 
تناسخك السامي بأسماء نسختي 
دوائر أدوار القيامالموقت 
وبوعدنا عنما بصدق المشيئة 
فهيهات تلهيه لواهيهبالتي 
كما كان في إثبات نفي المعية 
وهذا بصدق القو ل أصدق قولة 
مهيّأةفي الذهن فيأي هيئة 
وأحلام قوم وحي روح حليمة 
وذاك يهدي في سراب بقيعة 
يخاطب بالمقدار في كل خطبة 





تائية الشيخ محمد وفا 


لهنا 





وصدر أبي بكر خزانة صدره 
فأمكن مكيناً منك صاحبُ مكنة 
وإن كفؤاًللكفايةكافياً 
وفابل إذا استقبلت قبلةوجهه 
وهذا كعاب|اللّهفيهبلاغة 
جلالك إذ يجلو جلالك جملة 
وفي بيعة الرضوان رضوان من تُطع 
وفي كل شيء إن فهمت إشارة 
أخلق خلقي من عظيم تخلقي 
وإني بتسمسز الصفسات مقيّيد 
ولي في عموم العلم معنى خصوصه 
وحصكم علمي بالوجود مؤول 
ووجهي محيط بالجهات ووجهتي 
تفقاتني في الفقد حتى وجلتني 
وإني أنا المنسي في كل ذاكر 
بهذا قضائي في نضايا تعرّني 
رأيتك بي في ككل رأي رويمه 
وفي مذهسبي أذهبت كل دناءة 
لقدفاز كل الفوز من كنث إلفه 
تاليت بالآلاءكلألية 
تأتي لك الإتيان منسي منة 
وللنفس روح خذ من النفس أولاً 
وأفتاك مفتي الحب أن فتى الهوى 


ولولا انشراح الصدر لم يتثئبت 
يميت ويحيي كل حي وميت 
كفيت بهآفات فوتالتلفت 
قبولاقتبال في وجوه وجيهة 
بده تبلغتك الغايات في أي بلغة 
تريك حمالك اللَّه في كل جملة 


كتنزيه حقي عن مجاز الحقيقة 
وبالذات فيها مطل وهي ميزتي 
وجملةٌ ما فصلته عين جملتي 
وشبات في فيه وحدة كثرتي 
بلاغ بليغ في العقبول السليغة 
بضقد وجودي في تضقل ضقسدتي 
كما أنني المذكور في كل نسبة 
وفي عرف تنكيري بعكس القضية 
حقيقةحقي في دنوتدلّت 
فعد بإيلافي سن عيادألفتي 
وثُبىيهاأبلتهكل بللسية 
بسفسي الإنيان الشأني تأتت 
وهاتيك تأتي بعد ذاك وهممي 
تفتيهعن فتوىالصمحيةمافتي 





1 تائية الشيخ محمد وا 
وعد أبي الأرواح روح تحكم علي بأحكاملديك حكيمة 
وتكميل هذا إن كملت فبعده كمالاتذات بالكمالكفيلة 
وعرفان ذات اللّه شرط تعرّفي فياهول ذا المششروط أول وهلة 
بواردإيرادي مريدي أرادني 2 وأقصى مرادي منهنفي التلفت 
وأنهى نهايات النهى منهمنة أوائل نأويليبروح تحية 


إذا مسو مسن يهواءفهومهياً 
هنالك أسرار وسر سريرتي 
ومعلم أعلام العلومالتي بها 
تنرّلت في ألواح أرواح روحها 
قديمسةأقدام حديثئةمقدم 
تؤمننابينالحدوث ومنها 
مقدسة في القدس وقدس وصفها 
يسبّحها السبوح في سبحاته 
موحدة في كل توحيد احد 
لهاغيرة تغري بهاغيرأهلها 
فآهدلمنألهتهعتهابوهمه 
فسبحانمن قدخصٌ آل محمد 
وأيدهم في كل عبدمؤيد 
وأرواحهم في نظم روح محمد 
شهيدهم في كل نفس شهيدة 
وحيث تجلى نور وجهمحمد 


بهمي لماتهواهمنههريتي 
ومسرى سرايات لتيسير يسرتي 
بصوت فصيح عن صحيح نتصيحتي 
بمأخذهاالاقوى فخذهابقورّة 
تحدئناعن كلروح قديمة 
أيتابهامن كل زيغ ونزعة 


صفاء صفات الأنفس القدسية 
بتسبيح روح الروح في السبحية 


يوحدهالتوحيدفي كل وحدة 
فأغيارهامابينغروغرة 
فهام بينالهوامالبهيمة 
وأصحابه في كل آن وصحية 
فهممددالتأييدفي كلمدة 
فهم روح أرواح النفوس الحميدة 
وفاروفهم في كل فاروق قرقة 
عليهوفي كلروح علية 
فأنوارهمفيهبهقدتجئلّت 


تائية الشيخ محمد وفا 


لين 





كما هو سر النّهفي كل مرسل 
وأبدالهالأقطاب أحيان حيته 
نفي كشفك الأسرار توحيد وحدة 
فأحمد عين اللّه والصحب أعين 
وفي عين غيب اللّه ليس بغائب 
ففي كل شخص أحمدي محمد 
فإن غاب عين اللّه ني عين غيبه 
قفي عين الجمع منه جميع ما 
عليهصلاةمنه تشمل صحبه 
بطاقة نطقي قلت ذا القول والذي 
أناجي نجياً من لجاجة جهله 
فمن حال فيه عن حضيض حظوظه 
وهذا نذير جاءبالنذرالالي 
بطانة نطقي في بطاقة ناطقي 
يخلص فرقاني من الفرق فرقتي 
رميت ورا مرمى المصيب برأيه 
وسرت بسسري سير كل سريرتي 
وجرّدت جلباب الوجود بجودة 
وخلفت خلفي بعد ذاك تخلّفي 
ولم أعتن في عين كل عناية 
تفتت بها الفتيان وهي فتاتهم 
نلم آلف إلفي عند غير تأنُفي 


كذلك همأسراره في الأئمة 
وأحيانهأنوار أحيانفترة 
وفي رؤية الأشخاص تشخيص شبهة 
لصعيينه في الأعين الأحمدية 
عن الغين غيب اللَّه في شرط صحتي 
تكثر وهوالفرد في العددية 
هوالنَّه في أسمائهالمستوية 
أحاط به علم العلوم المحيطة 
وأنصاره والآل في كلملّة 
أقل بقلبي فوق طاقة فطنتي 
بتأصيل تفصيل لترصيل وصلتي 
بعوفيقأوفاق منالأفقية 
بمحضر حظي فهو حضرة حظوتي 
يؤول متا ولاه بالأولوية 
بعشت انبعائي في تباعث بعشتي 
وفي سورة الإخلاص صورة سورتي 
إصابة رؤيا عين تحقيق رؤيتي 
وفي بعضهاقد كل كلي وكلتي 
وقد جدت بالتجريد عن كل جودة 
بتقصير طولي في تطاول قصتي 
وفي الفقر من فقري عنائي وغيبتي 
وكادت لهاالأكبادأنتتفتت 
وقد فاء في التأليف عن إلف ألفة 


يفن 


تائية الشيخ محمد وفا 





فنآثرني بالإرث مسن مأثوره 
وفي الإرث مأثور عقلي خبأته 
وفي آل إسرائيل منهبقية 
ولميبقنياإلاًأبقاءبقية 
وعن نفس الرحمن معنى تنفسي 
وفي جبروت الجبر يجبر كاسري 
وفي ملكوتي مالك ملكاته 
ولاهوت ناسوتي يخلق خلقه 
وهيّأت باللاهوت في كل جوهر 
وفي كل تركيب نزلت مفارقاً 
فخطى قويم الأصل ميل فروعه 
جلوت جمال في عيون تعييني 
وكل محب عئهكل محية 
فمني محب والحبيب وحيه 
أهيم بوجدي في وجود تواجدي 
ويسمعني الأسماع من كل مسمع 
يناغي بأنواع المناغاة غائة 
وينشقني أنفاس عرفي تنفس 
روائح أرواح الرياحين روحها 
وني كل ذوق ذقت كل مذاقة 
بكاسات كيسي كل كاس وكيس 


فأفنى تفانيهتفئننفنيتي 
وميرائه يثري على كل شروة 
وإني به استأئرت من بين إخوتي 
ولي من إلّه العرش خير بقية 
بقيت بها من قبل في عدمية 
وفي رحموتي كل نفس رحيمة 
بكسري كسيراً عند إرهاب رهبتي 
تقوم بأمري في أوامر إمرتي 
حقائق حقي بانتدارات قدرتي 
من الجسم إنساناً على مثل صورتي 
وفي علل الأفلاك قمت بعلّتي 
يخط خطوطاً أخطات أصل خطتي 
تجلّت بأنواع الجمال الجميلة 
جلا عندهءفيهالهكلمحنة 
وفي صبوي والتصابي وصبوتي 
وأشهدني في شاهدي عند عودة 
تفن تبأنفامحوت كل نغمة 
بهونسمات الطيب في كل نسمة 
تروحن روحي في غدوي وروحتي 
فلي لدَّةاللنات في كللذة 
على كل شرب طاف من لطف شربتي 





تاية الشيخ محمد ونا كنا 
فسكران سكري أسكر السكر سكره ففي كل سكرات تساكر سكرتي 
وصحوي بعد السكر كالصحو قبله 2 وفي سكرتي صحو يصحح سكرتي 
فنسكري بصحوي بعد كون تكوني )) وصحوي بسكري قبل نشأة نشوتي 
وفي لك ملموس ولمس ولامس 2 للمس اشتراك اللمس في كل لمسة 


وفي كل خمس من حواسي مخمسها 
ولي فيه عرش تحته كل كائن 
وفي كل محسوس توسع حسه 
وفي الحس المحسوس كل رقيقة 
وفي الجسم أجسام بكل لطيفة 
وكثرة مشلي في توسع وسعها 
ولي في التجنّي بالجلال جلالة 
تلاشى لديها كل شيء وقد طوى 
وفي كل مربوب عبيدلربه 
وفي حكمه بالقبح والحسن حكمة 
وفي الطبع بالوهم الخفي مخافة 
وتنشىء له الأشواق كل كآبة 
وينشىء لهالهمّالمهمبوهمه 
يسيرولكن في مهامهوهمه 
يدور بدارالتيهفي كل دورة 
عباة فيد الله فكد عتيناته 
وفي عين جمع العين من كل كامل 
تحسست مني في حواسي فعندما 
فلميبق غيب عن عياني غائياً 


ففي الخمس خمس وهو خامس خمسة 
لهمثشل التمشال مسن غيرمثلة 
لمحسوسه في حواس أحست 
تلازمهافي كل شكل رقيقة 
دفائقهاقامت بكل دقيقة 
تعدّت عن الأعداد والعددية 
لها في سماءالعرٌأسماءعرّة 
بساط انبساط البسط في قبض قبضتي 
لهممنهأرباببهقدتريُت 
يحققها التشريع عند الحكومة 
وفيهرجاءمنهعلدالرجية 
وتملي لهالآمال كل ملمة 
مهامةهمعندكلمهمة 
أسيراً بأسره في شدائد شدّتي 
وحيره التحيير في كل حيرة 
عبودية قامت يكل عبودة 
كمال بهالتمييز في الأكملية 
أحست حواسي بي تداعت لدعوتي 


ولا عين عن عيني توارت برؤيتي 
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تائية الشيخ محمد ونا 





وباء ضميري في ضميري مضمر 
هنالك يبدو السر وهو مستّر 
وهذا هوالمعجوزعنه حقيقة 
وعن وسم أسمائي سموت لأنني 
وعن قيل أقوالي استقالة قائلي 
وفي نار خوفي قد تخفت خوالفي 
وفي حضرتي غابت شواهد حاضري 
ومن عرف الحق المبين بنكره 
فنقطة روح الكون كون تجسمي 
وتحليلهبالنفخ مثل حلوله 
وفي النشر بالتحليل حشر جواهري 
ويجمعها من بعدذلك جامعي 
فتتعحدالأجزاء من كل آكل 
وفي ذرة الأصلاب في كل نطفة 
وأما الذي يبلى إذا انحل نظمه 
وهذا بنص الشرع ولكشف مثبت 
وآدمنا بالعين في كل غاية 
وحشى إلى يوم القيام قيامه 
وأعيانه السبع المثاني تحمّلت 
إذا أسلم الجن العصى وأسلمت 
وزالت شكوك الشرك عن كل عاقل 
وحتفا متفات انل كامت بثانه 


واتفبتنفئ اللغيعن بدا تينؤتته 


وأسماء أسمائي إليهأضيفت 
وإفشاؤه يخفيهفي كل خفية 
فلا تطمعن في كشف ستر سريرتي 
توسمت في الأسماء سوم التشتت 
وكان قلائي فيه من قبل لقيتي 
وفي جنّتي جنّ النفوس استجنت 
خفي عنه ما أخفاه تنزيه نزهتي 
فجسمي بها قد قام في الجسدية 
بهعلى مقامات من الأفقية 
بأملاكهافي الأوجهالفلكية 
بحكمة حكمة الدور في كل أكلة 
بأجزاء مأكول لتنطيف نطفة 
تعددأعيانم الأبوية 
دم كنت فيهملهباليدنية 
نسخت به حكم التناسخ فأثبت 





5 يأتي لسابعسبعة 
على صورة الرحمن صورة صورتي 
بثامنه عرش العروش المبجيدة 
قرائنهفي كل نفس عصية 
أتى الحق في أحكامه الحكمية 
وجوباً وذا الأغيار عنهاعرية 
وباللّهكشف الغممن كلغمّة 


تاية الشيخ محمد وفا 


نارذا 





ومن لم يكن باللّه قام بنفسه 
وما يشحلّى من مُلى روح أمره 
تجرّدت عن تجريد كل مجرد 
وتمت مقاماً لميقم فيه قيم 
ويوسف مفهومي عزيز وإنما 
خليلي خلي من سواي وليس لي 
حلفت بحلفي وهو إياي إنني 
فكيف وعندي كل شيء وليس لي 
خرجت لنفسي عن نفائس نفسها 
سلام على قلبي السليم وبعده 
متى ما أرى تنقيص شيء من الورى 
ولكن في التفصيل أحكام حكمة 
وفي وحدتي أصبحت بي متواجداً 
وما ذاق ذوق من خلاصة مخلص 
وفي برهاللّهغنهتيرّات 
وحالت عن الأحوال في كل حالة 
وماهالهاهولبهدونهمها 
وليس لها في السير دار مقاصة 
وحتى نفت نفي النفاة ولم تقل 
وقد سفسطت في لغو كل مسفسط 
ودانت بدين اللّهفي كلملّة 
وما قصرت في العجز عن كل قأصر 
وحشّمت به كل الحجاج حجاجها 


اهنا لت فس فت ولاه حولت 
خلا روح أمرعن حُحلاما تخلّت 
وألفيت ستر الحال في لبس لبستي 
وما قام قبلي قائم مشل قومتي 
غيابه هجر الهسجر في زهر إخوتي 
خليل سوائي والسوى عين سوءتي 
تبرّأت براء من جميعالبرية 
لشيء سوائي حاجة وهي حججتي 
تكون كماشاءت بأي مشيئة 
على دحيتي من بعد أزكى تحية 
فلست مصيباً وهي أقصى مصيبتي 
وتأصيل توصيلي لإجمال جملتي 
تواريت عسن آراء رأي مشتقت 
بكاسات كيس غير نفسي النفيسة 
وعن قربات القرب حتى أبرّت 
وعن كل حظ في الحضيض ترئّت 
وفي كل مهواة من الوهمأرهت 
وقد هجرت في الهجر أرطان هجرتي 
بإثبات ثبت في تثبت مثبتي 
وناغت بحق العلم في كل لغرة 
لِماانتحلت فيهبهكل نحلة 
وطالت طويل الباع في كل بيعة 
وقامت عليهامنهأقومحجة 


لفل 


تائية الشيخ محمد وفا 





وذلّت بعرّالذلَ في كل عرّة 
وفي كل معبودلهاعبدطاعة 
كما أنهافي كل طور تطورت 
وعادت به في كل عين قديمة 
وقامت عليها كل وقت قيامة 
عوالمها في كل جزء تنوّعست 
وقد ملكت في ملكها كل مالك 
وقد عملت كل العقول وقلبت 
وقدروحنت أرواح كل محبة 
وقد ساررت أسرار كل سسريسرة 
وكل قديم كان فقي غيب علمها 
فراحات راحاتي على كل حانة 
تبدت فأبدت في مبادي يدوها 
فكاساتها الأكياس والكيس مزجها 
فطائف طيف الذكر طاف مذكراً 
فيورهده التذكبار في حين ورده 
كأن المعاني في حروف حديثها 
تصلصل أحياناً يصولة لحنها 
فعافاك سرٌالعفومن تعتيفها 
وعرّفك المعروف من معروفها 


2 


وحمت حماها من حمات الحمية 
وتجحده في كل نفس جحودة 
وقد فطرت بالحتق في كل فطرة 
وعادت يمه كل باء وعسودة 
من الجسم في أجرامه المسئعدة 
بأنفس قهرللملوك مليكة 
بهاكل قلب بين يسر وعسرة 
بكل جمالذي بهاء وبهجة 
وفيماأسرت للسرائر سرت 
حديثاً بدا في وهمها وهي أبدت 
بحاناتأحيان لدرري أديرت 
نهايات ما أنهى النهى وهي أنهت 
وفي دنها الداني تدلت فأدنت 
نسياًتناسى في سناةالنسبة 
موارد أورادالنفوس المريدة 
قديم مدامي في رواةرويتي 
وحيناً بألحان لديك حنينة 
وعوفيت فيهامن فنون عنيفة 
تعرفهافي كل نفس عريقة 
2# 


تانية الشيخ علي وف( 


[دث/ا هف لانم ه] 
أدرت كؤوس الكيس صرفاً بسكرتي بوجهك عن كأس المدامة أغنتٍ 
وأوردت لحظي من جمالك منهلاً على ظمأ مني مورد بهاؤه هديتي 


قال العلامة الشيخ عبد الباقي الزرقاني في «النفحة الرحمانية في تراجم السادة الوفائية» 
مترجماً له : هو العارف الكبير علي بن محمد وفا بن محمد بن النجم محمد رضي الله عنه. 
الشاذلي؛ المالكي» الصونيء الذي اشتهر قدرهء وعلا على الجوزاء ذكره. وعظ وذكر رهو 
خخالي الوجه من النبات؛ وحيّر يّر العقول بما له من الإقدام والثبات» واجتهد ودأب» وتمسك 
بعرى الفضل والأدب» ونظم ونثرء ووعظ وكتب. 
قال الحافظ ابن حجر: ١كان‏ يقظاً حاد الذهن, كثير الأتباع جداً وأحدث ذكراً بألحانٍ وأوزانٍ 
مطبوعة». وقال في معجمه: «اشتغل بالادب والعلوم والوعظء وتجرد مدة واتقطع ثم تكلم 
على الئاس». 
وقال المقريزي : «كان جميل الطلعة؛ مهاباً» معظماً» صاحب كلام مفيد ونظم جيد رقيق 
بديع » وتعددت أتباعه ودانوأ بحبه». 
وأما نظمه في التلاحين والحقائق وتركيزه للانغام فغاية لا تُدرك» وتلامذته يتغالون فيه إلى 
حد لا يوصف ٠‏ وقال بعضهم : كان ظريفاً يلبس الثياب الفاخرة ويأكل أنفس الأطعمة حتى 
تومت أواني الصيني التي في سماطه بألف دينار» . 
وفي «تاريخ العلده بن الع امن : أنه كان من عباد مصر وتجرّد في ابتداء أمره بعد حفظ 
القرآن والفقه على مذهب مالك وعلم الحديث: وسلك طريق الصوفية وحصل له منها 
التصيب الأوفى واليد الطولى» وصئّف فيها كنياً حسنة» وله ديوان شعر ينبغي أن يكون يتيمة 
الدهر في رقنه وحسن نظمه وعذوية لفظه . وكان له مشهد عظيم في كل يوم أربماء يعظ فيه 
الناس على طريقة الصوفية. 
واختلف في تاريخ ميلاده» فقال ابن حجر والسيوطي والسخاري والمناوي وغيرهم: إنه ولد 
سنة تسع وخمسين وسبعمائة؛ أما الإمام الشعراني فذهب إلى أنه ولد سنة واحد وستين 
وسبعماثة. قال المناوي: اومات أبوه وهو طفلء فنشأ هو وأخوه أحمد في كفالة وصيهما 
الزيلعي» فلما بلغ صاحب الترجمة تسع عشرة سنة جلس مكان أبيه» وعمل الميعاد وشاع 
ذكره وبَعدَ صيته وانتشرت أتباعه وُكر بمزيد اليقظة وجودة الذهنء والترقي في الأدي 
والوعظء ومعرفة تقدير كلام أهل الطريق». 
وقد ذكر صاحب النفحة الرحمانية نقلاً عن المنح: أن أبا سيدي علي وفا سيدي محمد وفا - 


يفنا 


لوكرنا 





وأشهدتني أوصاف ذاتك ظاهراً 
وأوضحت أستار الملاحة كاشفاً 
وأفنيتني دامت أياديك غيرةٌ 
عيون سبت مني العيون بصونها 
صحيحة سحر من ذيول فتورها 
رمت في الحشا قصداً بقسي جبينها 


تائية الشبخ علي وفا 


وأوجدتنيها باطناً عند دمشتي 
بوجهك عن أسرار عشقي وصبوتي 
عليّ من الأغيار فضلاً بمحنتي 
نديتكإلاًأتلفتهاوأفنتٍ 
بها استأهلت كل المعاني الغريبة 
سهام لِحاظ بالصباحةريشة 


غزاليةقدألبستني بغزلها منالسقم والتمزيقأشرف حلةٍ 
عيونُلِوُرادالمحاسنموره صفاً ولمن يهوى ينابيع الحكمةٍ 
محيت وجودي فيهميامعذبي بنار الهرى حتى غدا المحو مثبتي 


- قال لوصيه الشمس الزيلعي: «ولداي هذان ليسا كأولاد الناس»؛ بل هما روح واحد في 
جسدين» وهما في الحقيقة روحي» وقد أخذت من الله عهداً أن من أحبهما كان من أحباب 
الله ومن أبغضهما كان من أعداء الله 
ووصفه سيدي الشعراني في طبقاته الكبرى بقوله: كان في غاية الظرف والجمال» لم ير في 
مصر أجمل منه وجها ولا ثياباً؛ وله نظم شائع» وموشحات ظريفة سبك فيها سرار أهلٌ 
الطريق وسكرة الخلاع رضي الله عنه» وله عدة مؤلفات شريفة» وأعطي لسان الفرق والتفصيل 
زيادة على الجمع» وفليل من الأولياء من أعطي ذلك» وله كلام عال في الأدب» ووصايا 
نفيسة نحو مجلدات» وردت عليه فأملاها في ثلاثة أيام رضي الله عنه. كان رضي الله عنه 
يقول: مولدي سحر ليلة الأحد حادي عشر محرم سنة إحدى وستين وسبعمائة كما رأيته 
بخطه» وتوفي عام أحد وثمانماثة كما قيل. 
وقد حفلت كتب المترجمين بقصص كرامات وعلو أخلاق سيدي علي وفاء فمنها أن السلطان 
برقوقاً أرسل يدعره إليه فامتنع» فقال السلطان: أنا أسعى إليكم تكن أطلب الإذن منكمء 
فامتنع. فقال : أريد أن أفوز بقضاء حاجة لكم» فقال الأستاذ: هيهات! نحن قوم لا نرفع 
حاجتنا إلا إلى الله صبحانه وتعالى. 
ولم يطل ب العم بل ماح يل لين سنةء وما يرو عن مداه رضي ا هن أنه كان 
في وليمة حضرها الشيخ ث شمس الدين الحنفي رضي الله عنه» فقال سيدي علي : ما تقول في 
رجل رحى الوجود بيده يدوّرها كيف شاء؟ فأجابه سيدي الحنفي : فما تقول فيمن يضع يله 
عليها فيمنعها أن تدور؟ قال سيدي علي: : والله كنا نتركها لك ونذهب عتها. ٠‏ فتوفي عن قريب 


رضي الله عن اللجميع . 


تائية الشيخ علي وفا 


غيل 





وخولت جنان الخدوه بنقطتي 
أحال الخليل عليها الخال منعماً 
عليها قد استحيلت ما الصير عذبه 
مخدرةأخدارهاكل مفتن 
حدائق حسن أحدق البيض حولها 
نواظر أدهشن النواظرإذيدت 
فناظرها يسبي الظبا البيض بالظبا 
هي الشمس لكن ذات قد مهنهف 
تعطفت لما بت رسم معاطفي 
فما زادني هذا التعطف لي سوى 
ولميبق في الكونين مني ذرة 
هناك شاهدت الجمال بأسره 
وحققت أن الكون موجود واجدي 
تجلّيت في عين الشهود ومشاهدي 
وأنت بيان الغيب في كل زينة 
فلا عتب إن شققت طوق تستري 
ووجدت نُسكي واحتشامي والهوى 
ورحت بتمزيقي وفرط تهتكي 
أسود الورى والفضل لي إذ رضيتني 
فملّ ويل واقطع وصل وان واقترب 
وإن الذي ألقاه فيك إرادشي 
عليك صلاة منك دامت صلاتها 


نا 


سويداء أحشائي وأسود مقلتي 
ونار كليم القلب فيهاتجلّت 
ومنها استجليت أنزه جلوتي 
كأناإلحميامن محياهديرت 
من الحدق السود الحداق المصونة 
وناظرها يسبي بأملح لمحة 
رشيق أنيق مشمر بالأهلة 
إلى حضرةما بهافرق لرقتي 
تلاشي خيالاتي وسلب بقيتي 
وجودية إل ويك اضمحلت 
مجازي وإطلاق الكمال حقيقتي 
وأني وجود الكل من غير ريبة 
اليكو فيك بن وك سي 
لأنك نور العين من سر وحدتي 
بحب كياذاالطلعةالقمرية 
بخلع عذاري واطراحي ونشوتي 
أمير غرامي والخلاعة حلعتي 
لبابكغداًيا مناي ومتيتي 
فإنك معشوق على رغم سلوتي 
لأن الذي أهواه منك هويتي 
بأزكى سلام فيه كلتحيتي 


ل 


تائية ثانية لسيدي 


علي وفا 
طويت وجود الحق في طيّ طينني 2 وفي فتق رتقي سر إنسان نسختي 
وعند بروز العرش من غيب حقيقتي ) تمثل رحماني بتنزيه رتبتي 
إلأمن أراد الحق يسع لحضرتي «ويقبل بوجه مخلص نحو قبلتي 
فجامع جمع الجمع حل بجامعي 2 على منبري يدعو ليومالجمعةٍ 
ريدعو قلوباً ألقت السمع شاهدت سرائرأسرار سرت بسريرتي 
فمخصوص ذاتي ليس يدرك كنهه لتجريدهبالنفي ع نأي نسبة 


يدق عن الإدراك إدراك ما خحفاً 
ضميري وأسمائي وفعلي وما بدا 
هي الشمس إلا أنها قدتلكئمت 
أثارت لظا قلبي نار كسيتها 
وأسقمت جسمي وضممته 
نجول بخصر من قرام مهفهفه 
براح الصبا أصبا ومن نفسي الصبابة 


* 
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عن النفي والإثبات بالأحديةٍ 
موانع عزت عن سنا نور طلعتي 
بليلعذارثبتتهلمحوتي 
شعاعاً ومن عيني صفالي 
إليك فأكسي الخصر حدة رقتي 
رشيقأنيقمشمربالاهلة 
تشبى فأثنى للفناءأعنتي 


« 


تانية ثالثة لسيدي 
علي وفا 


صفاتي علت عن روح عليةٍ 
وليس بمعدوم بحكم مظاهري 
وقد عجزت كل العقول يفكرها 
وفي سر إيجادي وجود محقق 
ومني شهود في العوالم شاهدت 
وعين عيون عاينت في عيانها 
ولي وجه الحق لا يواجه وجهةً 
3 


دنا 


وذاتي وراء الآباد والأزئلية 
وليس بموجود بسلب هويتي 
عن الفكر في تركيب بنيتي 
بنفي وإثبات وكثرةوحدة 
عيون المعاني ضمن كل دقيقة 
ملائكة قامت بكلل دقيقة 
ولكنهوجه لكل حقيقة 


« 


تائية الشيخ 
أبي الحسن محمد البكري الكبر 2 
[نقه امه هل/15ةة1 1040# م] 


نزلنا من الأعلى لإيضاح قصدنا 
ونحن كما كنا ولا شيء غيرنا 
كملناوكئّلنافكل مكمل 
فباشر ديار القرب تعلم بحالتنا 
جمال بوصف الأنس عند عبيدنا 
فكن فيه مبسوطاً وكن فيه شارباً 
ولا تلتبس بالبعد فالبُعد مهلك 
تكملهاأبقى بفرهوموحدٍ 
فمائمٌمن فردسواهمجمل 
وفانت نه الأوقات زونا عضرا 
وما زالهذاالحالعندمؤيد 
زومائمٌ غيري كان فيهامكملاً 
ودام لها ذا الحاليا خير عارف 
وكلك محبوب وكلك واصل 


ودام لناالتكميل بين أحبةٍ 


وكنابهدهراًبنورالمودة 
ونحن جمال العين في كل طرفة 
تكملمنافي صفاءالمودة 
وإياك ترك القرب في كل لمحة 
هدايةإرشاه لقربٍ لجنة 
وكن فيه مخموراًبأكرم نحلة 
فدار كمالي كملت عند مثبتي 
ووحد لذاك الفرد بي نالبرية 
ومائثمٌ إلا الفردعندالعناية 
فعمردار الوصل في وصف قربة 
بظاهر عدل العزم في كل رتبة 
معمرأدناها بأعلام حضرة 
وكلك معروف بوصف السيادة 
وكلك موصول بأكرمعرّة 
فكَمّلهذافيهإذذابئقلة 


هو الشيخ محمد بن عبد الرحمن البكري» الصديقي» الشافعي» الأشعري (أبو الحسن) 
صوفي» مفسرء ناظم. ولد في ١١‏ جمادى الأولى سنة 4948 هجرية. 
من آثاره: تحفة واهب المواهب في بيآن المقامات والمراتب» الواضح الوجيز في تفسير 
القرآن العزيز» نبذة في فضائل شعبانء نتائج الذكر في حقائق الفكر. 
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تائية الشيخ أبي الحسن محمد البكري الكبير 
فذاتي لهاعرٌ علت فوق غيرها 
فحكمتنا جلت وحكمتناعلت 
فكن حاوياً للخير في روضةٍ زهت 
فلماوفى وعدي لذاك يرفعةٍ 
فكنت دليل الكل في وصف قربهم 
فلاشك فافهم ذا بأنا نحيهم 
فشرف آباء وأبناؤهم هم 
فكن في محل الصدق ترفع للعلا 
رقت بي الأعلى نفوس تفردت 
وكل مقامالفردأعليت فوقه 
فنقلتهم للقرب والقرب عبدهم 
فكنأنت مناأنتألت متهم 
فمائمالأرفع نحن وأنعم 
وقد كمل المقصود في الفهم الذي 
وصلى إِلّه العرش مادام دائماً 
وأتبع ذا التسليموالآلبعده 
مدى الدهر والأزمان في كل ما بدت 


# 
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وقطع لها صدق إلى وقت وقفة 
ونسبةأقوالي شريفةنسبة 
وبهجثناوافتلمنهج شرعة 
ولاتكذا جهل باسوءذلة 
مون يداني لانيل من جد وقلرية 
وعلمتهم علمي فداموا بوصلتي 
وأنباؤهم حقاً على خير حالة 
إذا رصف تصديقي لدى كل نيّة 
وإياك والترديد عند مقالتي 
وفاقت عن الأعلى بأكرم دورة 
رجال علواً بالفرد في رفض زيئة 
له خدمة مادامت لديهم بوجهة 
ولست هنا مئهم ولا لي بخدمة 
ونحن لناآلاء بقافي كل حالة 
أذنت به حقاً دم في محبتي 
على أحمد المبعوث في خير أمة 
وصحباً هم السادات فوق البرية 
علوم وعندالنفي في كل مدة 


# 


تائية الشيخ 


زين العابدين محمد البكري؟ 
1 7١٠٠1ه/4ها_‏ ابقهام] 
ظهرثُ ولكن في ستائرعزةٍ | بطنثُ ولكن في مظاهررفعة 


وجرّدئني عني فصرت حقيقةً 
أوحد لاا من حيثإني مفردٌ 
لقد ضلّ فكري في شؤون مظاهري 
حك ا د 
اث قأنها 


وأحرم لك عن سواك ملبيّاً 
بلى قبل ماناديت قبل تكوّني 
وأرلهاغيبٌبغيبٍمكتم 
حلفت يميئاً لا حول عن الهوى 
ومن هاج في منهاج بحر صبابتي 


بها سرى جمعي في مظاهر وحدتي 
وأجمع لا من حيث جمع نسبتي 
وماضل فكري بل حديث بحيرتي 
ونكرت حتى قد جهلت بحيطتي 
لذاتي بذاتي في بطون وجهتي 
ويسري بسري في سري سريرتي 
نداؤك مني قبل مبدأنشأتي 
ألست فكانت تلك ثاني خبرتي 
تعرُّزأنيبدولغيرهويتي 
وذلك ديني في القديم وشرعتي 
يضل ولا يدري مناسك حججتي 


وظاهره شرعٌ لأاهل مودّتي 


هو الشيخ محمد بن محمد بن محمدء أبو السرور زين العابدين ابن أبي المكارم البكري» 


ويسمى تاج العارفين: مفتي السلطنة بمصر. كان آية في علم التصوف» وهو 


بمفتي السلطنة في الديار المصرية. 


أول من لغب 


من تاليفه: تفسير القرآن» أربع مجلدات» لم يبيّضء وتفسير سورة الأنعام مجلدان» وتفسير 


سورة الكهف» وتفسير صورة الفتح . 
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تائية الشيخ زين العابدين محمد البكري 
فياعادلاً قد جار حين عدوله 
أحب ولا أصبوللومةلائم 
أنا الحب ولكن في ستائر مظهر 
تراني برائي من أحب بهسجره 
صبوبات قلبي للصبابة منزلٌ 
فروحي سرت في كل جسم تمده 
أمافإذاسوّيتهلكأظهرت 
ولولا حجاب الوهم كنت مشاهداً 
ومن هام بالأوهام وضلّ عن الهدى 
ولاعقل إلا مااهتديت بنوره 
فبي كل معنى في الوجود مبين 
خفائي ظهور والظهور به الخقا 
تحيّرقومفي سبيل معارفي 
ضلال إذا ساروا لغيرهدايتي 
معيب على أهل الغرام تستر 
وكيف استتثار والحقيقةأعلنت 
ولاحت فلا لاح بحي فلاحها 


* 
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عن الحب مهلاً لا حييت لمهلتي 
لغيمولاأشتاق غيرأحبتي 
تحجبت حتى عن عيون بصيرتي 
وأعجب شيءٍ وهو ملء حقيقتي 
وإبداء سيري ستر كل مصونة 
حقيقةفرد في تعلد صررة 
لطيفةسرٌ في أدقُ لطيفة 
مشاهد أنسي في حدائق بهجتي 
وحاد ما حادي سبيل سوّيتي 
أشاهد سر الحق في كل لمحة 
وأخفى خفائي نور شمس الظهيرة 
ولكن بذاتي عن سواي وفطنتي 
فعادرا وقد عادوا بأستار عرّتي 
ورشدوا إذا حاروا بفهم طريقتي 
بأستار نفس عنهواهأبية 
لذاتي مني منزلالأحمدية 
وأشرق منها النور في كل جملتي 


* 


تائية ثانية 
للشيخ زين العابدين البكري 


تبدَّى جمال اله في كل صورة 
نف يأينماأنتمتولواأدلةٌ 
فكل جهات لاح منهاجماله 
وحجي منلهإليهحقيقة 
تجرّدت عني مفررداً ثم قارناً 
وأحرمت من ميقات فرقي جامعاً 
وكنت به من قبل ما كنت عالماً 
وأظهر روحي من مشاهد نوره 
وكانت من الأمرالمكتم سرّه 
وكوّن أكوانني بوص ف إرادقٍ 
وألَْسَني تاج الحقيقةوالمُلا 


*« 


ا 
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وأشرق نور الحق من كل طلعة 
تلوح بوجو لاح في كل وجهة 
فذلك مشهوردي وذلك قبلتي 
بلاهوت معني في نواسيت كعبتي 
بشفعي رَتَرِي كي أمنع نقلتي 
حقائق توحيدي بحجٌ ومُمرة 
بعلم تعالى عن شكوك وريبة 
تدور بعرش في دوائر حيطتي 
شهيدةأسرار بكل سريرة 
وعلّمني أسماء كل حقيقة 
وصيّرني كنزاً لكل خيبة 
ل 


تائية 1 الشيخ 
عبد الغني النابلسي(© 
[«ل٠س‏ #7ااه/ الخال للم 


أطوفُ على ذاتي بكاسات خمرتي 
وأنفخُ مزماري وأصغي لصوته 
وأنشىُ من روضي نسيم حقائقي 
وعندي إلى رؤيا جمالي تشوّق 

ويا لهت أحشائي على حسني الذي 
أحنُ إلى ذاتي صباحاً وفي المسا 
وقد وعدتني اليوم نفسي بوصلها 
وأرفعٌ عن وجهي خماري مجرّداً 
أبى الحب إلا أن أكون مولهاً 
وشوقٌ كثير واصطيار ممنع 
وإني لأرجو من حقيقتي اللقا 


وأستمع الالحان في حأن حضرتي 
وأضرب دفي حين ترقص قينتي 
ويسرح طرفي في حدائق نشأتي 
كثير وماعشقي لغير حقيقتي 
فؤادي به صب ويا فرط لوعتي 
وغاية قصدي في العوالم رؤيتي 
غداًفمتى مني تقوم قيامتي 
ثيابي عن ذاتي وأهتك سترتي 
بقلب على طول النوى متفئّت 
وسقموأشجان علي شديدة 
وأطلب منها أن أفوزبنظرة 


هو العارف بالله المحقق الشيخ عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني النابلسي. شاعر عالم 
بالدين والأدب» مكثر من التصنيف» تصوفء ولد ونشأ في دمشق ورحل إلى بغداد وعاد إلى 
سورياء وتنقل في فلسطين ولبنانء وسافر إلى مصر والحجازء واستقر في دمشق وتوفي فيها . 
له مصلفات كثيرة جداء منها: الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية» وتعطير الأنام في تعبير 
المنامء وذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الأحاديث» وعلم الفلاحة» وقلائد 
المرجان في عقائد أهل الإيمان» وديوان الدواوين وهو مجموع شعره» وله عدة دواوين. 
وديوان الحقائق ومجموع الرقائق» وشرح فصوص الحكم, والفتح الرباني والفيض 
الرحماني» وكتاب الوجود. 
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فلا عجبٌ إن بحت بالسرٌ للورى 
وتهتُ بمحبوبي على كل ناسك 
وعندي انتظار كل يوم وليلة 
ومسا كنا لا قسن حب وز سحن 
أردثُ ظهوري لي وما كنت خاقفياً 
وقد كنتٌ قدماً في عمى ليس فوقه 
وللقلم الأعلى تنرّلت من يدي 
وقد كنتٌ عرشي واستويت عليه من 
ومنه إلى الكرسي تنرّلت بل إلى 
وطوّرت أملاكي فلي كنت عابداً 
وغدت نجوماً مشرقات على الورى 
وطوّرت شمساً في طلوع نهاركم 
وصرت هلالاً تحسبون الشهور بي 
وقد صرت أياماً لكم ولياليا 
وطوّرت شكل الجان في الأرض قبلكم 
وقد كنت تكذيباً لرسلي منهم 
وفي كل أطوار الشياطين بينكم 
وطوّرت في شكل العناصر ثم في 
ففي معدن طوراً رطوراً ظهرت في 
وكنت رياحاً من شمال ومن صيا 
وكنت بحاراً زاخرات على المدى 
وطوّرت أرضاً ثم صرت جبالها 
وإني على ما كنت فيه ولم أزل 


تائية الشيخ عبد الغني النايلسي 


وعريدت في هذا الوجود بسكرتي 
وغبت عن الأكوان بل عن هويتي 
إلى رؤيتي بل كل وقست ومساعة 
أحب أنا من غير شك وشيهة 
فطرّرت في الأطوار من كل صورة 
ولاتحتهأيضاًهواء بوحدة 
وللوح حتى للذوات الكثيرة 
قديم زماني في الوجود برحمتي 
سماواتي السيع الطياق العلية 
وطؤّرت أفلاكي فدارت بقدرتي 
نفد ضياء في ظلام الدجنة 
وما الليل إل من نتائج غيبتي 
وأجلو عليكم ضوء شمس الظهيرة 
ودهراً رساعات وكل دقيقة 
فصرت لهمأوفى هلاك ونقمة 
ظهرت بوسواس لأصحاب شقوة 
مواليدها في الأرض تلك الثلاثة 
نبات وحيوان لتتميم حكمتي 
أهب فأروي عن حديث الأحبة 
تفيض فتبدي موجة بعد موجة 
لإرسائها فوق البحار المحيطة 
ولي رتسبة الستنزيه أرفع رتسبة 


5 “و 
نت ىو رالأزاة 





نائية الشيخ عبد الغني النابلسي 


وما كشرةالأطوار مشي غيّرت 
وهل أنت في تخييل ذاتك باطناً 
فيجلو عليك الفكر ما قد أردت من 
وذاك كهذا غير أنالخيالمع 
وماهي إلاًأنت لاشيءهاهنا 
وإباك والتشبيه في كل موضع 
وخذ كلما ألقي عليك منزهاً 
وهذاالذي قدتلتهكنُهأنا 
ولما انقضت أطوارٌ ذاتي بمقتضى 
وتم العياسي بالذي أنا مظهر 
وسرّيت جسم الكل بي فهو قابل 
جمعت من الأشياء طينةآدم 
وخمرتها حتى تناسق نشؤها 
ولمّا استتمٌ الأمر واستكمل الذي 
ففي تلك من روحي نفخت وقد مرت 
فقمت سميعاًباصراً متكلماً 
فكنت كماءلونهمنإنائه 
وأسجدت أملاكي بأمري لمظهري 
عن الملا الأعلى له كنت مخرجاً 
وأسكتعه فى الأرض أظهر كامناً 
وأظهرت في ذاك الملا فضل آدم 


14. 


صفاتي ولا ذاتي ولا قدر ذرة 
تغيّرت عما كنت في كلمرّة 
زخارف أشباح هنا مستحيلة 
تخيله في الغير لاا فيالهوية 
سواك فحقق سرٌ تلك الحقيقة 
توهمت فيه الغير وافطن للبسة 
ولا تخش عاراً إن فهمت إشارتي 
ظهرتٌ به لي قاصداً لنصيحتي 
صفغاتي وأسمائي العظام الجليلة 
له من شخوص فصّلتهاإرادني 
لروحي وتفصيلي استعدٌ لجملتي 
ومنها إلى الكل الرقائق مدّت 
وسوّيتها حتى لنفخي استعدّت 
أردت من الإجمال في البشرية 
نسائم أمري في رياض الطبيعة 
زيند نيب ذا حياة وفلدزة 
وكالشمس تبدي خضرة بالزجاجة 
فكان سجودي لي وأدم قبلتي 
ولم يأت لي من بعد أمري بسجدة 
وآب بخسران وطرهدولعنة 
به من شقا أصحاب قيضة يسرتي 


3 


وأنزلعه أعلق مقام بجئثتي 





1 


ثائية الشيخ عبد الغني التابلسي 





وأخرجت حرّاء منه فهي له كما 
وعن بعض أشجار هناك نهيته 
ولما اقتضى فعلي لما كنت عنه قد 
أتسيت بأقسام إلسيَّ موسوساً 
وذقت كماذاقالعدرٌتباعدي 
وقد لاح عصياني علي ومُذْ بدت 
ومن بعد ذا أهبطتٌ للأرض هيكلي 
وسخّرت لي كل الوجوه تفصّلاً 
وعرّفت ما بيني وبيني كلاشُمًا 
فكان نكاح الأمر في الخلق ظاهراً 
وأظهرت من صلبي جميع مظاهري 
وأشهدتهم عني ألست بريكم 
وأوهمتهم غيراً فأنكر بعضهم 
وأرّل أطواري الكوامن أنني 
وطوّرت نوحاً جاء ينذر قومه 
وألفاً سوى خمسين عاماً لبت في 
وهم يعبدون الغير بل يعبدونني 
ولماأبوا واستكبروا كافرين بي 
وأرسلت طوفاناً عليهم فأغرقوا 
وطوّرت إدريساً ولي كنت راقعاً 
وطوّرت إبراهيم يدعو إليّ بي 
ومذ قال ذاربٌي له كنتٌ كوكباً 
ولا قرق إلا ببالأفول ألم تكسن 


هو الآن لي من حيث وصفي وصورتي 
ولي كان مني النهى عني لحكمتي 
نهيت كمالالصورةالآدمية 
وأوتعت نفسي في غرور وغفلة 
وما الأكل إلا الفرق والجمع توبتي 
طفقتٌ بأوراقٍ أخصف سوءتي 
وكنتٌ بهافي العالمين خليفتي 
على صورتي مني وأتممت منّتي 
على عرفات بعد طول التشتت 
ينافي كلا الشخصين قبل النتيجة 
بصورةذرٌ للعهودالوثئيقة 
فقالوا بلى طرَاً بنفس مطيعة 
وأوفى بعهدي بعضهم مع لبسة 
لآدم شيثاً كنت وهوعطيتي 
وكنت له التكذيب منهم ببعثتي 
جماعتهم أبغي لهم نشر دعوتي 
ولا غير لكن وهمهم هو سترتي 
دعوت عليهم واستجبت لدعوتي 
ولم ينج إلأأمن معي في سفينتي 
مكاناً علياً في أجل مكانة 
على قومهآنيتهأيّ حجة 
كنذا فتمرا أنفا وشمينا بوجيتة 
إذا لا أحب الآفلين مقالتي 





انائية الشيخ عبد الغني النابلسي 1 
كماقلت سموهملقوم تعلقوا 2 بماقيّدالإمكان من مطلقيتي 
وجثت إلى النمرود أدعوه للهدى فلم يمتثل حتى توى بالبعوضة 
وأضرم لي ناراً وأرسلني بها فعادت بأمري لي علي كجنّة 
وقد كنتٌ مني طالباًأنني أرى ‏ لحقيقيني كيففإحياءميتة 
فجاء جوابي لي بأربعة فخذ من الطير واجعل في العلا كل قطعة 


ونادبهم يأتين سعياً وبعدذا 
وطوّرت إسماعيل لما بلغت مع 
وناديت لماأسلماحينتله 
وطوّرت إسححق الغيور ولم تكن 
وطوّرت يعقوياً بليتٌ بيوسفف 
وفرّقت مابيني زماناً وبينه 
وعيناي من حزني قد ابيضتا وقد 
ويوسف قد طوّرت زادملاحة 
وبالئمن البخس اشتراني مشثر 
وقد عشقت حستني زليخاء والهوى 
وطوّرت هوداً كان يشهد قومه 
ولوطاً لقد طوّرت أيضاً وصالحاً 
فزاغوا وعن أمري عتوا وتكبروا 
وطوّرت موسى ضاربٌ البحر بالعصا 
وآنس ناراً من جواتب طوره 
فنال الهدى في شكل مقصده وقد 
وقد حازمتشهرؤيةيؤاله 
وعيسى لقد طوّرت يبرىء أكمهاً 


نكن عالماً لااشيء إلا بقدرني 
أبي السعي ذبحي قدرأيت بتومة 
أصدّقت حتى كان بالكبش فديتي 
على غير تحريم الفواحش غيرتي 
وأسلمني حبي له كل محنئة 
ووا أسفي ناديت من طول فرقتي 
مننت بجمع الشمل بعد الشقكت 
بوجه سبى كل الوجوه المليحة 
وفي الجب ألقتني من الكيد إخوتي 
أضرّبهاحتىهممثت وهئّت 
على أنه من شركهم ذوبراءة 
أتيت إلى قومي لإبلاغ دعوتي 
وقد عقروا لما عصوني ناقتي 
وقد شق حتى قومهفيهمرّت 
فرام ليأتي الأهل منها بجذوة 
تجلّىلهمن مظهرالاحدية 
ولكنها|إلأطوادبالصعق دكت 
وأبرص والأموات يحيي بدعوة 
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وأرسلتٌ روحي طبقّ ما هو عادتي 
وأظهرت ما قد كان في الأب مضمراً 
فضئُوا وزاغوا عن مثال ضريته 
وقالوا باني قدغدوت لهأباً 
وأين الوجودان اللذان تباينا 
ومن بعد هذا جئت في طور كل ما 
وأصبحت في شكل النبي محمد 
فآذتني الأقوام بغياً وحاولوا 
وأظهرت دين الحق بعد خفائه 
ونكست أصنام الضلال وفي الورى 
وطوّرت أصحاباً ومن هوتابع 
ومن بعد ذا ما زلت أظهردائماً 
وطوّرت أهوال القيامةوالذي 
وإياك من قولي بأن تفهمالذي 
فإني بريء من حلول رمت به 
وما بالحلال واتحاد أدين في 
وكل الذي أبديتهلك ناظماً 
فإن كت من أهل المعارف لم تلم 
وإن كنت مطموس البصيرة جامداً 
فإنكمعذوربقلةفهمما 
فواظب على التنزيه وادأب عليه لا 
ودع عنك تجسيماً ولاتك جاهلاً 


«8 


تائية الشيخ عبد الغني النابلسي 


إلى الأمّ حتى كان مظهر نفختي 
وبيِّنت للاقوام سرّالأمومة 
لفهم علوم فيالوجود دقيقة 
وقد حص من دون الورى ببنوّتي 
وماعزخلاقكذلخليقة 
مضى من رسول أو لبي لأمّة 
إلى اللّه أدعو الناس في أرض مكة 
بأفواههم إطفاء نور النبوّة 
فأصبحت الكفار في سوء حالة 
أزلت ظلام الظلم من فرط سطوتي 
لهم بالهدى مثل الكرام الأئمة 
على أمدالأزمان في كل هيئة 
يكون غداً في يوم عرض الخليقة 
تدين بهالكفار بين البرية 
عقول تفدّت بالظئون الخبيثة 
حياتي وإن دانتهماشرّأئة 
فمنّ فوق أطوار العقول السليمة 
لاأنك تلقاهءبنتفس تركت 
على ماترى من صورة بعد صورة 
أقول لضعف في قواك الكليلة 
تكن من أناس بالتشبه ضلّت 
بأوصاف من أبداك في كل حالة 


كن 





تائية 


الشيخ علي البيومي!؟ 


1٠١41‏ - الااه- 1595 - ؤللام] 


حللتُ عقالَ النّفس من كل نسبة 
وصرت إمام العارقين بجمعهم 
ملكت قيادالعالمين بأسرهم 
خلعت عذاري في هواه على الملا 
خرقت جميع الحجب للحبٌ قاصداً 
وشاهدته لما حضرت بقربه 
تكوّنت بالأكوان حتىملاتها 
وروحي هي الأرواح لكن بتحجب 
تنكرت حقاً عن وجودي والملا 
وإني وإن كنت ابن آدم ظاهراً 
فما عاذلي ماذا وماذا وماأنا 
وما هي إلا الروح والروح هي أنا 
فلو أن ما بي من جواًوصبابةٍ 
حكمت جميع البر والبحر والفلا 
فكل ولي كان من تحت قادتي 


0 
وأثبتٌ 


تحقيقي بصحوي وسكرتي 
أسلكهم في بحر عرّي ورفعتي 
وقد صار جمع الكون في وسط قبضتي 
وخلع عذاري فيه فرضي وسُنّتي 
إلى حضرةٍ جلت علي المثلية 
ونلت ولاهابافتقاري وذلة 
وفنتحت أقفال الغيوب بهمّتي 
أشكالٍ علي وسترتي 
وأظهرت سرّي في عوالم خبرتي 
فلي نسبةددلت لهبابوتي 
وما عالمالاشكال والبشريتي 
وإني عين العين في كل برزة 
وشوق على كل الجبال لدكة 
ووليت أقطاب اليلاد بحكمة 
وكلهمو من تحت حكمي ونشأتي 


هو علي بن حجازي بن محمد البيومي الشافعي. متصوف مصريء فاضلء كان #خلوتياً» 


وصار (أحمدياً» وكثر أتباعه. 


ألّف كتباً ورسائل» منها: خواص الأسماء الإدريسية؛ ورسالة في الوحدانية» وشرح الجامع 
الصغيرء وشرح الحكم العطائية» وشرح الإنسان الكامل للجيلي . 


ردنا 
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تاية الشيخع علي اليوي 





فأمري بأمر الحق والحق هو أنا 
فيا طالباًطرقَإِلْوورِشدَهُ 
وسلم تفل ماشفت والأمر أمرنا 
وكن صارماً كالوقت فيما يريده 
وكن فطناً واصمت وكن متأدباً 
وفارق لخلان القطيعة والجفا 
وكسن بصراً فيمايليكالولا 
دإياك والإعراض في كل ماترى 
أنا صرت فرداً واحداً متسشراً 
أنا عالم الأشيا من قبل ماترى 
واعلم رمل البركمهيرملة 
ولم لا أبالي أهل عصري من الولا 
وقد نلت ماقد كنت أرجو وفوق 
فصرت بها كلي لها وحببتها 
سلكت جميع الطرق حتى وجدتها 
فمن نبا"'' فليغضب سواها فهي المنا 
فمن كان عيداً في هواهابذلة 
مريدي إذا ما جثئتني وقصدتني 
مريديأناأحميك من كل آفة 
فكن في هوانا خاضعاً لأمورنا 


فعتدي علملوبحت بيعضه 


وإن قلت كن قد كان من غير وقفتي 
عليكٌ ببابي والوقوف بخدمتي 
بقرب وإبعادٍ وصحو وسكرتي 
بغير اعتراض في أموري وخدمتي 
وسدّد وقارب كي تنالبحظوة 
وعد من قريب لا تعودبرجعتي 
وسمعاً وعي واحفظ حديثي واثبت 
وسلمإليناالأمرتوثق بعروة 
وقذْقُفُتٌُ في أهل الولا بولاية 
واعلم قطر البحر كم هي قطرتي 
واعلم حشيش الأرض كم هي حشيشة 
بما خصصتني من حظوظ وفخرتي 
ماأْرَججَيهمن خخ ل إليّ وقربة 
وصارت تناجيني بعز ورفعتي 
فيا حبذا رصلي لهابمنيتي 
وهي قيرّة العيتين وهي إرادني 
يعزويبقى في مقامالسيادة 
تجدني إذا وقعت في كل كربة 
وأوقيك في الدنيا ويوم القيامة 
وحقق ترى عيني بعين البصيرة 
لعطلتماقالتهأهل الشريعة 


)١(‏ نبا الشيء عنّى ينبوء أي تجافى وتباعد» وأنبيته أنا: أي دفعته عن نفسي . (الصحاح في اللغة 


للجوهري) . 





تائية الشيخ علي الييومي م1 
وعنديعلمآخرقدكتمته وإن بحتهأوقفت أهلالطريقة 
وعندي علمآخرلاأبيحه الأهلالولاا مني وأهل الحقيقة 
وأما الصلاة الخمس في الجمع فهي لي وإحرامهم لي في أداء كل ركعمتي 
وخخمضت بحاراً واغترفت جواهراً ولفيت أستاراً بعزمي وبطشتي 


وهمت بمنأهواهلماعرفته 
فاثبت صحو الجمع في كل حالة 
وفي مذهبي لما اختصصت بحياأة 
تنكرت عن كل الوجودبحبه 
أنا الدير والديار والربع والحما 
أنا الخمر والخمّار أنا ساقي الرضى 
فلولاي ما كان الوجود ولم تكن 
أنا عالمالأشياءمن قبل آدم 
عليك بها صرفاً فاشربيانتى 
تفال جميعاً أنت ماأنت طالباً 
ونادي لها في حيها حي على التقى 
أنا كعبة الأسرار وسلطانالورى 
أنا فارس البدران أنا حامي الورى 
فلي همّة تعلو" على سائر الورى 
فلولاي ما كان النبيين واألملا 
ولا كانت الأملاك والعرش في السما 
ولا أنزل القرآن بالتور والبها 


ومن بعد عرفاني فكانت حقيقتي 
ونلت فكانت نشوتي قبل نشأتي 
وفارقت أوطاني وقطع عشيرتي 
وبعضي وكلي حادث بالأعنتي 
أنا البيت والسكان حامي مكة 
أنا عالم الأشيا من قبل نشأتي 
قلوب تسارع عند أهل الحقيقة 
ولاكان لآدم ولا بشريتي 
وأتي ليابي طائعاً نحو خدمتي 
فما القرب والإبعاد إلا بحكمتي 
هلمُوا إلى بيتي وطوفوا بكعبتي 
أنا محبي الأموات في كل لمحة 
وكلهمو"'" من تحت حكمي وسطوتي 
وروحي بذكراها رعزمي رشدتي 
ولا السبعة العليا ولا السفليتي 
ولا اللوح والكرسي ولا كانت جنتي 
علي ولا كانت علوم وحكمتي 


)١(‏ كذا بالمخطوط بزيادة الواو في هذا الموضع وفي مواضع أخرىء وذلك لإشباع الوزن. 


(5) كذا بالمخطوط بزيادة الألف للإشباع. 
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أنا كنت قبل القبل روح مراحة 
وصرت وحيداً في الأنام ومفرد 
تعاليت عن ضدوندٍ وثاني 
أنا الواحدالفردالمؤبد والبقا 
فكنت ولا كانت أناس على الملا 
ولك نأمري بعدي وإنما 
فقلت لها كوني فكانت محمداً 
فاسكنتها في آدم وحفظتها 
وأبرزت منهحواوكلاهما 
وكوّنت كل الكائئات جميعها 
ففي الجمع والتفريق روحي بلا خفا 
فمن كان بي من نقطة الباء جمعته 
فلا عجب أن قالتالناس لي 
فإن شئت أن تحيا سعيداً بقربنا 
فأشهدنيإياهوإياهأشهد 
تحققت أني عينها حيث لم أكن 
تناجيك إن كنت العليم بسرّها 
فمائمٌإلاًالله في كلذرَّة 
فإن كنت في دعوى المحبة صادقاً 
أنا قاتل أهل الهوى ولهمديةٌ 
كثيبٌ فقيرٌ لم يذق طعمةالكرى 
فإن رمتهايا صاح فاهجر لها الكرى 
وفارق لها الأوطان مستصحب الفنا 


ائية الشيخ علي ايوم 


فصرت بهافي عالمالبشرية 
ومني لي في كل أمرٍ وخبرتي 
وشرك وأضرار بحكم مشيئتي 
رؤوف رحيم في رخائي وشدتي 
إلى الآن في ملكي وفي أحديتي 
ملأت جميع الكون من نور قبضتي 
وألقيت فيهاسر سريرتي 
ورجمعهمويدعوإليٌ بنسبة 
بعري رجاهي وارتفاعي وقوّتي 
وأسكنتها في من أشاء برحمتي 
يشاهدها مني بعين حقيفتي 
وإن قامت بأحكام المظاهر نتسبتي 
فمدتأنت عندأه ل الحقيقة 
وإني لخفائي أرى عين وحدتي 
سواها وعين العين بالعين قرة 
وتشهدها في كل معنى وصورتي 
روماه يإلالمحةبعدجلرة 
فمت عاشقاً تدعى من أهل المحبة 
وإن قتيلي لميزل في كرامة 
وفي خاطري مني يفوز بنظرة 
وسامر بها أهل المعانالدقيقة 
وفارق لخلان الجفا والقطيعتي 





نائية الشيخ علي الييومي 
فما واصلت من جاها”"' بحياته 
فسلكت في سلك الغرام حقائقاً 
أنا شمس شمس الشمس في فلك العلا 
فكل أنبياءالله أفلت شموسهم 
وقد نار جمع الكون من نور شمسنا 
ولولا عهود أوجبت كتم ما مضى 
أنا العين والمعنى أنا الكل بل أنا 
فلو كشف اللوام بي وتحققوا 
ولو نظر العذال سر سرائري 
ولو حقق الواشي بما في ضمائري 
فإني كنزللعلوم جميعها 
فشيشوإدريس ونوح وآدم 
وعلم أتى إبراهيم مني بصدره 
وتوراة موسى والزبور بجمعه 
وتت وي لجل حم أن 
هدتهلماحضرت بقريه 
سبيل الله يا قوم فاشربوا 
جانا”” إن يستقي من ماءنا 


ع 1 


رجال الله من فيض بحرنا 
سبيل الله يا قوم فاشهدوا 
وؤليتكينا لا تيت تناءها 


1 





1 


(1) جاها: جاءها. 
)١(‏ جانا: جاءنا. 


لاه 1 


وما شأنها إلا اقتناص الأسودة 
وصرت أناجي في عوالم خبرة 
أنا صاحب الهيبات في كل قربة 
وشمسي قد نارت ليوم القيامة 
فهذانورالله بأهلالحقيقة 
للاح لك النور المبين بصورتي 
اشر والتسكان فيه توهلة 
من السر والمعئى لهاموا برؤية 
لماتوا جواً بي واشتياقاً لرفعة 
لمات اشتياقاً في هواي ومحنة 
فعلمهر من بعدعلمي وحكمتي 
ونجليه وأسباط من علم خبرتي 
وإنجيل عيسى من علومي وعزة 
بباطن أمري من بقائي وقدرتي 
وقضيت أوطاري بخلوة جلوة 
ولا تدخ لوا إلا من أبواب خبرة 
أسلكه في بحر عرِّي ورفعتي 
وها أنت بحر البحر في كل حضرة 
ولا تعبروا إلا م نأبواب حكمة 


وأعرفت مقداري فأنكر غيرتي 


1١4 


تالية الشيخغ علي البيومي 





فيا منشها”" ها أنت مقياس قدسها 
وكيف وبسمللله صح تحققي 
وهدَّبت نفسي بالرياضة والصفا 
وجاوزت حد الكل كالفيء وعن 
فيا تفس طيبي بالوصال وحققي 
يحفقها قلبي بعين قريرة 
فيا عجباً سكري بغيرمدامةٍ 
ومن عجبي أني أحب بهمتي 
ولما أتى طوفان نوح لقدأتى 
ونجيت إبرأهيم من كيد قومه 
ربي قد سرى فوقٌالبساط 
وكلّمهكلالطيوريجمعها 
ويوسف لما ألقي الجب في الفلا 
ونجّيت يعقوب من الحزن والعما 
ولماابعلعهالحوت يونس بي 
وخلّصت موسى من عدو وكيذه 
وأدركعة :لما أتى البحر مسرا 
وابنون ين اننا ومتقته 
ومايده جاءت لعيسى من السماء 


)١(‏ منشها: منشئها. 
(7) جات: جاءت. 


وأنت بها من قبل تأتي بغفلة 
وآثرت في نسكي اتباع شريعة 
لوعت حي دف ما لقن 
أمر معراجي وتحقيق رحلتي 
بخبر الورى من صحةٍ أحمدية 
جمال محياها بعين قريرة 
ويشهدهافكري بحدق وفطئة 
ويا طصوبى سري بغير حقيقة 
جميعأنبياء الله من كل آفة 
على ظهره بالناس فوق السفينة 
ومروا على الجودي بها واستقرت 
ومن نار نمرودفكانت كجلة 
بجيشه سليمان واستولى بأنس وجنّة 
وجمع وحوش البرٌ جات”"' بدعوة 
وأجمعت بين الكل في فرد لمحة 
دعا وباسمي نجا من كل ضيق وشدة 
وأنجي بي من كل ضيق وشدة 
فأبرئته من كل ضيق وعلتي 
فكانت بأمري واختباري وخبرة 


الية الشبخ علي الببوي 


وأبرص قد أبرىء وأكمه قدشفي 
وجكت بأسرار الجميع بجمعها 
فكل نبي كان متهم منبئاً 
فمن كان مناعالماً فمقامه 
ومن كان مناداعياً ببلاغة 
فأهديه جمعالعالمين بنظرة 
فأسرار جمع الكون سرّي وكلما 
فسريإذا ألقيته في سفينةٍ 
وسري إذا ألقي الجبال بجمعها 
وإن ألفي سري في البحار توقفت 
وسري إذا ألقي على الريح توتفت 
وسري إذا ألقي على النار أطفات 
وسري إذا ألقي على الأرض والسماء 
أنا ناطق في كل ماكان ناطقاً 
تجلّيت في كل الوجود لناظري 
وحققت أن الكل مني بإمرة 
وأئيت يأني الغيب في كل رتبة 
فلاغروإن أتلفت روحي بخير 
وصرت بتحقيقي وكنز محبتي 
هنالك حققت الجمال بعيئنه 
حدائق تبدو وأحداق البيض نحوها 
هي الشمس لكن ذات حين قد انجلت 
وقدآن لي أبدي خفاي محمد 
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وأحيا طين الطين في فرد لمحة 
إلى الحق فيها هادياً بالنصيحة 
زعا سكيم اهيبا لتفرة 





متقام نتبني مفروبه 
إلى الحق قينا قائم بالرسالة 
ومني استقاموا بي بكل قضيلة 
يكون من الأكوان من قبض طينة 
لغاصت إلى قعر البحار السكينة 
لأمدمها حتى إلى الأرض دكتٍ 
وغاصت إلى الصخر القديم 
بغير اختلاف في الأمور الدقيقة 
ولو سيبت أهدمت الجحيم بهمّة 
لطبقهممنغيرشك وريبة 
وسرّي يحرّك كلما كان صامت 
وإن الذي أهواه في هإرادئي 
وإني عين الكل من غير ريبة 
لاني نور العين في سر وحدة 
بتحقيق هذهالحضرةالأحدية 
إماماً ورسلطاناً إلى الأبدية 
وفيه قداستجليت أحسن خلوة 
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تالية الشيخ علي اليوني 





وأصبحت بالذات الجمال مكرما 
فلولاي ما كانت طيور ولم تكن 
فآه على أخ يكون موافقاً 
فإني عين للأمور جسيعها 
محيت وجودي ظاهراً ثم باطناً 
وفيه قداستجليت كل صيابة 
وشاهدت رؤياهعياناً بعرّة 
وأعلم أخبار الذين تقدَّموا 
جمعت حواسي والجهاد جميعها 
فمن يزال عن ذا الغين نقطة سترةٍ 
فما شاهدت عيني سراي ولمأر 
وحققت كل الأمر لما قدانجلت 
أنا إن شئت عمّرت الوجوه بنظرتي 
جميع الحقائق لم يسعها سوى أنا 
فما ثم في الكونين غيري بلا خفا 
ولكن نشأتي ولطف شمائلي 
فما ظهرت شمسي على سائر الورى 
وقد رفعت حجب الستور بنورها 
ولما رفعت الستر عن نور وجهها 
حجازية شمسية قمرية ومكيّة 
فأسرارها في العالمين يجمعهم 
أنا كل من يهوى وأنا كلى عاشق 


فإني * قَافِقََ شرق 


بما تم من نسكي وحجي وعمرتي 
وحوش وأصوات بكل طريقة 
أعليهفيأعلا مقامورتية 
وإني لمن أهوى ينابيع حكمة 
بكل الهوى والمحو قد صار مثبتي 
وفيّ قداسعجليت أنزه جلوتي 
وحققت معناهبتمكين وحلة 
وأخبار من يأتي ليوم القيامة 
أمامي فكانت حيث وجهتي 


“'نقاغينأعيانالوجود 


لغيري فكانت نسبتي بحقيقتي 
علي لاني وَاصِلُ كل ذرتسي 
وإن شثت أهدمت الجبال بكلمة 
بعزممقامي واحتباري بهمة 
وكلى المعاني في الأمور إشارتي 
بمفرده صارت أمور حليلتي 
فأشرق كل الكونلماتجلّت 
فحققت سري في الوجود بنظرة 
وإني وجود العالمين بعرّتي 
وأنا كل موجود وفي كل دوحتي 
وضي كل معنئ مبدع بفضيلة 


تائية الشيخ على البيومي 


وني كل شيء قد تجلَّى لناظري 
تعاليت عن كل الوجود بحبه 
ولمارأيت الحب صرت بهأنا 
درفي كل شيء كائسن ومكوّن 
فحلمي وعلمي واسع رمحكم 
وحسني سيا العاشقين بأسرهم 
وأثيت تحقيقي وعقدمحبة 
فحققت عين العين والطلعة التي 
فهي غايتي هي مطلبي هي ظاهري 
نظرت كؤوسي قد تجلَّت لناظري 
فكل صلاة لي ولي قدأقمتها 
وفي كل عضوكان في سريرة 
فللّهما أحلا الحبيب وقربه 
فمن مات في حب الحبيب يعش يه 
سبتني أحداق العيون حبيسة 
وحققت معناهابكلإشارة 
شطحت بها شرقاً وغرباً وقبلة 
تجرّد عن الدنيا الدنية وانخلع 
فأشهدني أوصاف ذات جماله 
كشفت عن أستار الملاحة ظاهراً 
وأفنيت ذاتي عن وجودي غيرة 
فما صار مني في وجودي بقية 


اك 


حقائئٌ في وجودي رطلعة 
وموتي حياتي في وجودي ووصلتي 
وطلعته تجلى علي وقبلتي 
فمني وبي والكلاسماءليسة 
ونشوة سكري من مدامة خسرتي 
وقد بان تحقيقي وبانت نصيحتي 
بصحو شهودي والحقيقة رحلتي 
أزالت رسوم الغير من كل حضرة 
هي باطني ومحبتي وحقيقتي 
بحاني فكان البسط في حان سكرني 
وني كل معنى فيه أصل محبتي 
وفيه ألذ العيش في كل وصلتي 
ومن عاش يحظى بي بكل مسرة 
فشاهدتها في كل معنى وطلعةٍ 
وقد صرت موجوداً في كل ذرة 
وبحراً بعزمي ثم وافيت حضرتي 
عن الذرة الأخرى سريعاً بهمّتي 
وأوجدنسي إياها عند رؤيتي 
لوجه حبيبي فهو عشقي ودهشتي 
عليّ فكان الوصل مني بقربتي 
بحبك إلآ أآتلفت روحي وأفنتٍ 
غزالية قدألبستني خلعتي 





1 تائية الشبخ علي البيومي 
فحققت سري في الوجود بمفردي وإني وجود الكل في كل حضرة 
تفرّغت عن كليّ لحبي بعينه لأنالذيأهواهفيهإرادتي 
وماقلتهذابافتخاروعرّة ولكنربي ناطق بحقيقتي 
وصنّي على المختار ربي بعرّة بازكى سلامثمأزكىتحيّة 
على من فاق البيدر ئوراً وطلعة2 نبِيٌ حجازيٌ قدأقامالشريعة 
كذا الآل والأصحاب ماهبّت الصبا رأزواجهوالتابعينالائمة 
عليهم سلام الله ماذرٌ شارق وماطار طير في العلا برفعة 


مدى الدهرما لاحت نجوم وغزدت 


* 


طيورٌ على الأغصان في كل درحة 


* 


تانية الشيخ 


محمد بن أحمد البوزيدي السلماني ١‏ 
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51 74اه/؟ ب المام] 


أيا من تجلَّى في بهاءجماله 
تجلّيت بأسرار سرك ظاهراً 
وأبهمت أمرها عن الخلق جملة 
له بالمعاني علم يدريها كيقما 
محوت سواك عنهمحرواًهمؤيداً 
بأنواررعلمهابدت لفؤاده 
لها إدراك الكمال خصت بسره 
فلولا دنا الوصف ألبست نفسها 
فحسنك ظاهر ولكن بجهلها 
فصور وهمها الوجود ولم يكن 
فلودرت حسنهفي كلآية 
فكل جمال من جمالك أبرز 
ولماأردت للعيان بروزه 


وسرّكمالهوعرّورفعة 
وأخفيتهابعدالظهرلحكمة 
سوى عارف صفى من كل علّة 
تجلّى بهاؤهاعلى كلهيئة 
وعاين حضرة المعاني القديمة 
وبضوء حالها رأتها السريرة 
من بين أسرار الخلق فازت بعرّة 
لما احتجبت عنها الأسرار العالية 
جني جرووموني اتوي ده 
رماكانهذاقبلإلاألعلة 
على ترتيب المراد في كل ساعة 
تجنَّيت بالكمال في كل وجهة 


هو العارف بالله تعالى الشيخ محمد بن أحمد البوزيدي السلماني؛ الشريف الحسني. شاعر 
مجيد» وصوفي » أخذ أولاً في تجويد القرآن» ثم تجرّد للسياحة والعبادة سنين» ثم 
رحل إلى فاس قاصداً الشيخ العربي الدرقاوي مؤسس الطريقة الشاذلية الدرقاوية» فأخذ عنه 
وبقى في خدمته وتحت تربيته حتى أصبح من أكبر تلامذته . 7 
له تأليف في علم التصوف وطريق القوم على طريقة الإملاء» فقد كان أميّاً لا يحسن الكتابة . 
نظم (التائية في الخمرة الأزلية) وشرحها الشيخ أحمد بن عجيبة. 
ايند 
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نائية الشيخ محمد البوزيدي 





تيليك ذكسة وهنا :عالمتيا 
فنقلتلنفسك لأعظم سرك 
فهي طوع المرادمنك حقيقة 
تشرّتت الأسرار من تحرسرّة 
وبدا ظلال السر في الحسن جهرة 
وصورة في الظهور طوت جميعه 
وللروح أكبرالعقول تنزل 
ومن أرباب الأذواق نالت علومها 
ودرت ما لم تدره قبل فتنائها 
طويت في شكلها الأشكال جميعها 
فسرها قد أحاط بالأشياء جملة 
فلو زال وصفهالزالت حجوبها 
ولاتكش ف اماجيب سزها 
ولكان كلالكون عند مراده 
ولدرى سر المعنى في كل مظهر 
ولايقنالفؤاديذاتها 
فمن سرالسسر سرهبدا جهرة 
فنقطةالسر بحر والحرف ف برها 
وبالنقط والأشكال زادت تبايضاً 
وقد بدت جهرة من بعد ستارها 
وبالنطق بها تدري إن كنت فاهماً 
فواصل في بحر الألى غاص فكره 
ظهرت به ظهوراً في كل مظهلر 


وسرَّك قدبدابألطف حكمة 
لما شئت: كن يبدو من أسرع لمحة 
وكل مراد يقضي بسعسد الإرادة 
وأجرى عليها منك حكم الكثافة 
وهي التي كانت عليه أدلّة 
كما طوى سرها معاني الحقيقة 
وبأكبر العقول صارت كبيرة 
وهاجت فهومها وصارت عالية 
ومنها بدت لها الأسرار الغريبة 
وإن كانت في التجلّي ما لا نهاية 
وإن كانت بالجسم الأشياء محيطة 
ولبدت شمسها بئور مضيئة 
حقائقأسرارالوجودالخفية 
بقلبهحقاًفيأسرعلحظة 
ولبدا وج هالسرفي كل وجهة 
وأنهاوحدةمنغيرثئنية 
بذلك كانت كل الأشياء خادمة 
ومن حرفها الحروف بدت بحكمة 
لمن له علم بالمعاني القديمة 
وراء لامين للظهورمشيرة 
وفيها انتهت رياس بحر الحقيقة 
وكامل زاد للمعاني الجلية 
وليس على التحقيق سوى الحقيقة 


تائية الشيخ محمد اليوزيدي 


أزالت كل الأكوان عند ظهورها 
بهالبتالإبعادللورى عامة 
فلو سلكوا حقاًبدالهمسرها 
ولو خرجت عمابهقدتعوّدت 
ولصح جسمها السقيم من كل ما 
ولبدت شمس سرّها في عالمها 
فلولا الهوى لمااحتجب بهازه 
فلجيوش الهواء كن متشتقاً 
فإن ملت فرت معناك وتباعدت 
فإن شئت بالمعاني جمعك دائماً 
ويكفيك سجنك في قفص عالمك 
فحق البيصير يفنى ما سوى وجهه 
فمن له عين الجمع أعلا حقيقة 
وإن أبرزت على يديه خوارق 
فاحوالها تبدو على من توجه 
وهذا لبعض القوم في حال سيرهم 
فأكثرهم على اليقين بناؤهم 
علت همم الأرواح للعالم الأسنى 
وعاينت أسرار المعائي بعينها 
بنورها قد بدت عن طلعة وجهها 
فمن كنت لهبالمضنن مقابلاً 
وعلّمته من العلوم لطيفها 
وأشهنلتهالرالمصون بسرّك 
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ولم تكن قبل المحوإلاً لحكمة 
توهمتهاغيراً لجهل الطريقة 
وغاب جميع الفرق في كل وجهة 
لنالت شفاء الروح من كل علّة 
أصابه من عشق الأمور العادية 
ولأوضحت معناه كل الإضاحة 
وما النفس إلا للهواء مطيعة 
نصحتك فاقبل يا لبيب نصيحة 
وأقي ل ليل برعدوظلمة 
فلا تمل نحوه نفي المي ل ذلّة 
ورؤية كونك بعينالعمية 
والأفلست من أرباب البصيرة 
ومن لا فلا يدري كمالالولاية 
وظاهره على منهاج الشريعة 
إليها بخدمةمن أهل الإرادة 
وتبدو لأقوام في حالةالنهاية 
فلاالتفات لهممنأولرهلة 
بمحض تفضل وجود ومنّة 
ولولاهامارأتهاعينالريرة 
إلى عين مرآة القلوب الضافية 
رفعت عنه تلك الحجب الساترة 
وحنّقت سرّه بسرّالحقيقة 
وأيقن أن ما سواك لغفلة 





لذن 


وبالقهر والقضاالمقدرعنك 
ظهورها قد تغطى بالكشف للغطا 
فأقوام بالآيات كاناستدلالهم 
وميسوط بسواك حذه نفسه 
فمبسوطاً كن به ولا تكن بالهوى 
فكن سالكاً حقيقاً في الجدب تنتهي 
قليلاًيليق بالطريق لصعبها 
فإن ساوى حال الشيء فيك وضده 
وكن برزخاً واحذر من الميل دائماً 
وقف على حد الشرع والزم كماله 
فمن أطلق العنان في حال سيره 
وما التدّت به النفس حتماً يمدها 
وإن لم يكن في الشيء لذَّة طبعها 
تورّع إن الورع أعظمبابيها 
ولاتلتفت لماجرىيهحكمه 
فكل محبوب بالمحبوب اشتغاله 
وإن جاءك من المحبوب تعرف 
فلولا شيءيكدرهافي سيرها 
فلاتنكر حكمهإذا بدا قهره 
فمن لم يكن بحال من مات جهرة 
فليس لهعلموإن كان لفظه 
فأكثرهم فيها يطول كلامهم 


نائية الشيخ محمد البوزيدي 


سشرت الأسرار وهسي جليسة 
وبالكشف للغطا!استدلوا البرية 
وأنت لبعضهمغايةالأدلة 
ملازم للأفراح في كل ساعة 
وروحه بالتحقيق في أقوى نكدة 
ولا بسطإلاً بعدمحوالبقية 
ولا تقنع ظاهراً بأمر الشريعة 
وجل عباد اللّه أهل شريعة 
تيقن بأكمل صفاءالسريرة 
ولازم مقام الحد في كل عثرة 
وجنّبٍ من البسط المؤدي لرخصة 
فلا بدأنيعودفي حال شهرة 
سموماً من أعظم السموم القاتلة 
فلا بأس إن كان بأمرالشريعة 
وأولى بها حقيقاً أهل الحقيقة 
فليس ذلك من شأن أهل المحبة 
ناسياًلما سواه في كل حالة 
تلقاهبالإجلالفي كل دفعة 
لما صارت من بعد الكدر صافية 
فعن قريب يحلَّى من بعد المرارة 
فميّت عن حياتهالأبدية 
يشير إلى التحقيق كل الإشارة 
وليس لهم سوى الألفاظ العارية 





نائية الشيخ محمد البو إزيدي 


فمن كان في كل الهوى متمكّناً 
فعلمها نور يبدي عن سر وجهها 
وقولها يعجب النفوس سماعه 
تفرّمنهالنفوس كلاً بأسرها 
على عهدها الأرل لم تنقض أمره 
لهاعزم دائماً وحزم بين الورى 
على سبيل الإجلال والحب دائماً 
فشعم التي كان محلها هكذا 
فياسعدمّن كانإليهمجاوراً 
ببعضهتقدكناإليهولمنكن 
وأين هم في الوجود قل وجودهم 
وقد ضاع أدب المريد في وقتنا 
فلولا رجالهايمدبوصفها 
وقد ملئت كل النفوس بوصفها 
تفلت فد يناه الإله نجؤه 
فمن لم يزل عنه الحجاب بفضله 
ولاشيء غير سرك بدا جهرة 
ظهرت بأنواع الجمال حقيقة 
فكان نهايةاستتار ظهوره 
وخصصت آدم بسر علومها 
وحقّقتأحمدبكل حقيقة 
لأنه تورك وسر جمالك 
هو المظهر الأعلى وسر المظاهر 


ينا 


فكيف يدري حقيقاً علم الحقيقة 
وتشهده منك الأرواح الصافية 
وأولى بهم نأشدالمرارة 
سوى نفس كانت بالمئشن ممذدة 
سبقت لها عند الإله السعادة 
خادم لأهلالفنأشدخدمة 
وليس لها اعتراض في كل حالة 
تنال من الحكيم أعظم حكمة 
على يساط التعظيم في كل ساعة 
بكلهونلنااقتراباً ووصلة 
فأكثر أهل الوقت أرباب دعوة 
وواصلون لها بمحض الكرامة 
وفنت عن جملة الأوصاف العالية 
وليس للفضل منه وجودعلّة 
يعوم في سره وعنه في غفلة 
لذلك صارت معانيه مستترة 
وسمّيتهكلاًياسمللخليقة 
وهذا من أعظم الحكم اليالغة 
وأعجزت سكان السماء العالية 
عبرت عليها منك الأسماء البديعة 
وبحر كمالك وأعظمنعمة 
بأنواره كلالأشياء منيرة 
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بعين البقاءيراهمن كانفاتياً 
وليس من الأحوال ما صح عندتا 
وللقبضةعلممن أدرك علمها 
أقاضت من نوره الأنوار جميعها 
ومن بحره العلوم فاضت بأسرها 
رمن نور عقله عقول تنوّرت 
وهام كل الأرواح منهم بفكرة 
وللروح قوّة على حمل سره 
على الحالة الأولى جاءت لنا أولاً 
وفبل اجتماعها بعالم جسمها 
لهاعلم بالأسرار تدريها دائماً 
وجسم لحكمةوبهتكملت 
وهنا بدت معاني الذات لنفسها 
فكل حقيقة بضدها أظهرت 
تسْرّلت الأسرار جهراً لحكمة 
تنرّل لها إن شئت تدري نزولها 
فمن لم يكن عبداً لكل عبيدها 
فلا يدري سرهاالذي بدا جهرة 
فكل علم لا يصحب الفعل جنيه 
وكل صورة الفعل يبقى خيالها 
وقلّد سيوف الجمع واركب خيولها 
ولاتقنع بملمالفروق قناعة 
وفي علوم المعاني كن متبخُراً 


وهذا لبعض القوم بعدالنهاية 
ولكن شريعة المعاني القديمة 
عالماً يصير بالأسرار الغريبة 
ومنو سر الأسرا ركبلا تمندة 
على باطن العرقان بأعلى حكمة 
لذاك صارت أهلاً لديل الطريقة 
وعاينت أسرار الأسرار الخفية 
من بين نفوس الخلق فازت بقوة 
ومدها علم الفرق في حال فطرة 
كانت من علوم روحها مستمدة 
بعقل وروح جوهرة نفيسة 
وبسره صارت في الأرض خليفة 
ولكن بعدانفصال عن كل عادة 
وليست على التحقيق سوى الحقيقة 
وبأسرار النزول صارت في رفعة 
وإن كانت في المعالي كانت عالية 
على مذهب تحقيق أهل الحقيقة 
وإن كان تألفاظالمقالقوية 
فإنه بالتحقيق خالي الحقيقة 
تشاهدها الأسرار فارحل بسرعة 
وقاتل جيوش الوهم في كل ساعة 
فأكثرأهلهجهالالطريقة 
ولا تزد من سواها فوق الكفاية 
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فكم عارف نال المعالي ببعضها 
وكم تالف لهالكثيرهمنأمرها 
فعلم في القلب يهديك نوره 
وجهل له ظلام في النفس دائماً 
قمن لهعينالعلميرى بنورها 
سثررداء الوهممراةة قلبه 
وأبرز خيال الاكوانتوهماً 
وأبصر ظاهر الأكوانبيعينها 
فناظرللاشياءبمين ذاتها 
ومبصرها بئورعين صفاته 
وناظرهابعيننذات جماله 
فإنه قي أقصى الكمال إذا صحا 
وواقف بين العالمين ولم يمل 
له رؤية في الشيء والشيء لم يكن 
فرؤية الكون بالسعاني عزيزة 
فكن متم السلوك إن شئت وصلة 
وإن غفلت نفس جالت في عالمها 
وتعظم ظلمةالنفوس بليلها 
وتبدولك صورة ظاهر نفسك 
فالمعنى إن كانت صافية للمرا 
فكلشيءتقابلهبسرها 
وهمّة مع أسباب تقتضي جميع ما 
بعلك السريرة قام مسر وجوده 


ونال مراده ف يأقرب ساعة 
وقلبهمعلولبأعظمعلّة 
ويرشدك إلى الطريق الناجية 
يسير بها إلى البلادالخالية 
ومن له عين الجهل أعمى البصيرة 
وأغشاه ليلهبأقبح ظلمة 
وأثشبتهاالعقلالقصيرلغفلة 
وصارت كلاً في لبّه مستقرة 
جاهل وإن قام برسمالشريعة 
له علم ببعض الأسرار العالية 
ولايتهأعلا من كل ولاية 
إل فمغروق في بحر الحقيقة 
كثيراً هوالإمامعندالائمة 
سوى لفظهالمشيربهلحكمة 
ومن عشر عليهافازبعرة 
وجب دسائس النفوس الخفية 
وأهواها حسنها المجازي في لمحة 
وتأتي لك الأوهام من كل وجهة 
وتنطبع فيهاالأشياءالفانية 
وإن كانت بالكدر للحسس مراأة 
يقابلها والحعنى افر حالة 
في الوقت تريده في أسرع لمحة 
بقدرتهوحكمتهاإلهالية 





كنا 


نكن جامعاً لشأنهمّةسرك 
وتأتي علوم النفس كالسَيّل نازلاً 
وتلك علامة تجلَّى معانيها 
وقد بدا في الأزل للروح كيف شاء 
فكلها أوجه إذا صفامترآها 
فأنت بها عظيمالجاهولكني 
فإن كنت في الصورة خلقاً فيما يرى 
تكل عنها الأفهام في شرح سرّها 
فكل واصل كل عنهالساته 
فلو صح لك العلمبأمرسرها 
فلازم خحمولها بين الجنس دائماً 
فبقدردفنهافي عالمفرقها 
فلازم وصف العبيد وكن عييدهم 
بهابعدت عنالإلهحقيقة 
فلولا قميص الذل ما صح عزها 
فخذها إلى الثرى بألطف حكمة 
فلا علم لمن كان يوصف نفسه 
ولا جهل لمن زالت ظلمة ليله 
إذا شعت معنى السر فأدر إلى الشرى 
فلو كنت تدري معنى سر وجودهم 
فعلم على التحقيق يخرق كونهم 
وتبدولك حقيقةكل مظهر 
فكلعلملاياتيبكلذلّة 
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على محيرب القلوب تعطى الولاية 
فلم يحصها سوى كبير العناية 
بوجه جمالها لعين السريرة 
كذلك يبدو في الأبدلحكمة 
لذاكيبدوإليهافي كل وجهة 
أراك عن سرها في أعظم غفلة 
فأنت في غيرهاأمور عظيمة 
تحيّر في فهمها العقول الراشحة 
وكاملنايأتي بلفظالإشارة 
لكنت بقدرها عظيمالمزية 
ففيه صفاءالسر من كل علّة 
يتجلّى أمرها لعين البصيرة 
ودع عنك جملة الأوصاف العلية 
ولودنت للادنى لصارت عالية 
ولولا رداء الفقر ما طابت لذَة 
تأتيك من المعالي بأعلى حكمة 
فنور نهاره مسحجوب بيظلمة 
وبدت شموسهبتنورمضيئة 
ولا ترفع منك عضواً فوق البرية 
لكنت لهم مجلاً في كل حالة 
ويفني وجودهم في أسرع لمحة 
وتدري بعد التحقيق معنى مقالتي 
فلابدأنتاتيكمنهالمذلة 
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إفن 





فكن كالذي صارت نفوسهم كالفضا 
وأظهرت لهممنهأعظمآية 
ولنفسهم بدت حقيقة نفسها 
بأعظم علمك ظهرت لأهلك 
أزلت وجودهم بسر وجودك 
فكنت ولميكن سواك حقيقة 
تعاليت عمالايناسب حالك 
فللّهما أظهر سر جمالها 
حكمت على الأسرار بالستر والخفا 
لشدة كشفهاأخفيت ظهورها 
يرونها والعقل القصيريظنها 
فبسراسمك القهّار سترتها 
رفعت رداء القهر عن عين سرّنا 
تمتعنا في بهاء حسن جمالها 
فرؤيتها شرع لأهل كمالها 
وغاية سسرها وأعظمأمرها 
لأنه شمسسهاء ونور بهائها 
فلاأحديحومحولمقامه 
وجبريل في الإسراء لو زاد خطوة 
فذلك مقامهفيالقرب وحده 
فلوبدامابداإلىالورى جملة 
ويكفيك في الجبل حكم سلطانه 


ولمارأتى الكليمأعظمأمره 


وهامت كل الأرواح منهم بفكرة 
في باطنهم فاستجمعت كل آية 
وطوت على التحقيق كل حقيقة 
باكمل سرك لعين السريرة 
وليس لهم وجود قبل الإزالة 
سوى تلوين الجمال زاد في عرّة 
لاأنك مفردبالذات العالية 
تله ما أعندى بالط حسم 
وهي كشمس الأفق حين تجلّت 
سترتها عن أهل انطماس البصيرة 
سواها وهي عين كل آنية 
نظرنا بها إليهاأحسن نظرة 
رأيناهاعياناًيعينالعالية 
بعين معانيهاتفهمإشارتي 
لقطب جمالها وخيرالبرية 
وعين كمالها وبحرالنهاية 
لقوّةأنوار التجلّي العظيمة 
لأحرقت جسمهالأنوار القوية 
وأحمد زاد فوقسالانتهاية 
لأفنى وجودهم في أسرع لمحة 
ولو بدا بأئياءكلاًلدكت 
صار داهشاً وغاب أعظم غيية 
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وبقدر قوةالأرواح لشهوده 
وذلك شيء فمي الأزل مقدّر 
ولاقوام تجلّى لوبداسره 
وذاك لهم بقدرسرٌاقترابهم 
ومرآتهم تجلّي بحسب زهدهم 
وأجنحة الأرواح سرّهممها 
فمن كانرافعاً لمقدار نفسه 
وإن كان علمه كثيراًوصومه 
ولكن بخلع النفس عن كل لذَّة 
وأنفع علم يدنو بك إلى الشرى 
فكن مبصراً في السير إن شئت وصلة 
ولا محوإلاً بعددفن وجودك 
ولا فقر حقاًإلأمن طيب نفسك 
نمتن كان كلعز محيا وللكتي 
فجانب كل مامال قلبك نحوه 
ولا رخصة للقوم في حال سيرهم 
وأنت مقامالقومتريدوصلة 
فخذ منها العرفان واسلك سبيلهم 
حكموا على الأسرار بالقول دائماً 


لوزاد لها في التجِني لدككت 
وإن شاء زاد ربنا في العطية 
لمن دونهم لامتحت كل آنية 
وقربهمبقدر صفاءالمراية 
ورزهمدهم بقدر الهممالعالية 
وإن علت الهمّة صارت عالية 
فلااشيء له في الرتب العالية 
فهذاطريقلايُتالبرفعة 
وتغييبه عنهاوعن كل غيبة 
وغيرهيرفعك أقبحرفعة 
ولا رصل إلا بعد محوالبقية 
ولادفنإلاًبعدفقروذلة 
ولا ذل إلا جهراً بين الأحبة 
فمعبودهالهوى على أي حالة 
سوى حيه الصفي من كل علة 
لانها لأهل الهممالضعيفة 
فهوبعدالصفاءمنكلعلّة 
ولا تقتدي باكثرأهلنسبة 
وحنُُوا قيود النفس في كل شهوة 
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نينا 





وزال خصيم النور وأفنى وجوده 
فلا علم لمن كان عنهاراضياً 
ولا جهل لمن كان عليها ساخطاً 
وقد كانت بحر السر وهي أميرة 
فملكهاالهوى وصارت مأمورة 
لها صفةالإنسان والطبع أغلظ 
فأين حقيقةالإنسان التي كانت 
فكن مخلصاً وأخلص من إخلاصك الذي 
وكن بالإله معتصماً بقليك 
ولازم كتاب الله واحكم يحكمه 
رعالم وارع في دنياهزاهد 
ومن كان سالكاً ومجدوباً دائماً 
كمث ل أستاذي لقوممثله 
وبه على الورى أصول حقيقة 
فجملة أهل الوقت تحت لوائه 
لههمّةإن قالللشيءكن يكن 
تمدمددالخلقهمّةسره 
يقلّد في الأمور كلاً بأسرها 
فمن لم يدر معنى سلوك طريقه 
لمثله كن عبداً تنال كل المنى 
وكن لأهل علم المعاني مجاوراً 
فعن رجال الأفكار تروي عقولهم 
ويكفيك بعدالفرض ماهوآكد 


وجاء رضاء النفس بكل علّة 
أحاطت به الأهواء من كل وجهة 
من أجل عصيانها لرب البرية 
وجاءت لتدري معنى سر الإمارة 
عليها أمير الكون بأعلى سطوة 
وأقوى من اللحمار في حال زفرة 
عليهاعتدالإيجادأول نشأة 
وكن بريشاً من كل حول وقوّة 
وقل يا سلام سلُّم من كل فتنة 
وسئّةأحسد|إمامالائمة 
فكنعنهآخذالأمرالشريعة 
ولا أخذ إلا عن شيوخ الطريقة 
وفخري به طرًاً على أهل نسبة 
ولا أخشى الأمنإلهالبريّة 
عارف بأحصكام النفوس الخفية 
يعرّإذاشاءيذلٌ في لحظة 
جميع همم الخلق في كل حاجة 
في حكم الحقيقة وأمر الشريعة 
حمّت له جملة الأحمال الظاهرة 
وتبلغ مضتهى الأسرار العالية 
تمد من الأسرار فسي كل دفعة 
على صفة التلقين في كل ساعة 
لأنك حامل لحمل الطريقة 


لمن 


وقل من كان للجهتين عامراً 
توجه إلى المعاني حيث توجهت 
وكن حريصاً على الأنفاس جميعها 
وذكر يجمع القلب جاء حقيقة 
وإن كبرالعيانيحكمقهره 
ومالك للاحوالهوإمامتا 
تعلق بسرهء تخلّقبوصفه 
على منهاج الكمال امش ولا تخف 
وجنب جميع الناس واحذر غرورهم 
ومن ظن علمه فوق الورى جملة 
فهذا أجهل الناس كلاً بأسرهم 
وعالم به كل ماازدادعلمه 
فخل سوى من كان لك موافقاً 
ضعيفاً عاجزاً خامل الذكر في الورى 
فواضعهورافقعه كلاهما 
وأين هذا في الناس قل مثاله 
إذا مدح أو بالعطاءوجهته 
وإذ كنت لهبالمذمةواجهاً 
فيا أسفاً على الذين تقدموا 
يرونها من عين المعاني حقيقة 
إذا وجهوا بالذمترى وجوههم 
وإن منعوازادوا فرحا رنشوة 
كانت لهم أخلاق كرام مع الورى 
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فأكثرأهلاللّهلإحدىجهة 
ودر معها سريعاً في كل دورة 
فنمطلوبها كلاً بفكر ونظرة 
وبه استقام حبالأهل الطريقة 
على سائر الأحوال في كل ساعة 
به يقتدي الجميع في كل حالة 
تحنّق بوصف الفقر تحظى بعرّة 
وخ ل عصة الخلق وأهل طاعنة 
ومدعي الفقر جهراً أكبر غيرة 
وفهمه أعلى من جميع البريّة 
فنظرةمنهتاتي بالف ظلمة 
وفهمهعنهزاد فقراً وذلّة 
حقيراً فقيراً راض بكل محنة 
وجل جميع الناس عنه في غفلة 
لشغله بالمحبوب في كل ساعة 
فسيدهممعلولبكلعلّة 
أتاك سريعاً مظهراً للمحبة 
على حذر كن منه في كل طرفة 
كانت له نفس بالمجاري راضية 
اوشبئؤنيا إلجدلا اق المحية 
بنوركأنهاشععالأملة 
فهكذا حأالهم في أمرالبداية 
وأوقاتهم بين حضور وغيبة 
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ووقتنا بالتحقيق قدسار جلنا 
ويسعون عند الخلق رفعة قدرهم 
هيهات ما كان هكذامن تقَدّم 
نظرهم للمحبوب نحو جماله 
فليس شيء سوى الجمال حقيقة 
ومازاد فيه شيء سوى بروزه 
وما نقص وإن أخفى الأمر سره 
ولو جاءك علم المعاني التي بدت 
وقد كان كل سرمنهالسرنا 
على مرآة القلوب بدت سحابة 
إذا شئت أن تحيا فمت في حياتك 
فمن حيا قبل الموت ماتت حياته 
وأصعب شيء فقرثممذلة 
فمن لم يكن بالفقر والذل راضياً 
فتسليط الجنس فرض في السير فآدره 
فمامن صادق إلا قاموايحجة 
ته حكة عشبا نالك تعلقت 
وأكبر عقلمنهللعلممقبل 
وس رلعين يخرذات جماله 
ونفقسه في المثال صارت كأرضناً 
فلا زال يدنوها وينسى حظوظها 
توص في بحر السر بسر فكرها 


بطوف على الدرهم في كل ساعة 
ويطمع في درك العلوم النفيسة 
وقد كانوا أصحاب الهمم العالية 
تيقنواأنماسواهلغفلة 
ظهر منهما كان مخبىء بحكمة 
على حسب ترتيب حكم الإرادة 
وصور وهمك وجود الخليقة 
ولفقد العلم غابت عنك الحقيقة 
لكنتمنأعظمهناء وراحة 
ولكن أخفاهالوهم لأجل علَّة 
إثر رياح الوصف أتت بظلمة 
ولا خير فيمن حتى تأتي المنية 
ومن حيا بعد المرت حيا حقيقة 
فلذبهما تكن كبيرالولاية 
فأسرارأهلاللّهدعنهبعيدة 
ويبلى ذاك اليلاء عندالنهاية 
عليهولكنأذنهقدتصمت 
وروح منه اشتاقت إلى سر حضرة 
وقل ب إلى محل نزول حكمة 
لها ناظربنورعينالحقيقة 
سوت تحت أقدام جميع البريّة 
حتى زال وصفها وصارت عالية 
وتاتي بأشرف العلوم النفيسة 





لل تائية الشيخ محمد البوزيدي 
نلمتروها هناك إلأعن نفسها في عالمسرها بصحالرواية 
فواسطة الإلهام أمين وخحيها2 يأتي لها بالتبليغ في كل ساعة 
تإنهنا كفل اللجشال حفيقة” ٠‏ من الفطة الكبرى بردت لحكمة 


تقدم ولا تخفففتارهاساعة 
فطهرها تطهيراً ظاهراً وباطناً 
فإنهاسراللّه تطبجماله 
عليهاتدورأفلاكهجميعهاً 
فلولا الهوى لضاء نور بهائها 
فشمس عالمنا من نورها أبرزت 
وأنوارأفلاكالأفقبأسرها 
وبها علوا أه لالإله جميعهم 
يجروا ذيول العرّ حيث توجهوا 
عظم اكتفاؤهم وكفاهم كلما 
وإن أصيبوا فالحفظ حال قلوبهم 
فهممعهمعيةالحالدائماً 
فلم يدر حالهم في القرب سواهم 
فلو نادتهم كل الأشياء بصوتها 
يباشرونها والقلب عنهابمعزل 
من أجلهم أكرم الإلّه كل الورى 
تطيب الأماكن بذكر سماعهم 
وإن داموا صار في المعالي مقامه 
فبسرههدار الفلك لبحكمة 
فمفتاح أبواب العلوميأيديهم 


ونورها دائم من شمس الحقيقة 
وخذها ولا تخف من هول وفتنة 
فمنها نال الوجود عرًاً ورفعة 
وأنواره منها تلوح بقوّة 
على سائر الأقطار في كل ساعة 
وآتخجيت متها كملا مستاييرة 
ومنها مددالكل في كل لمحة 
وصاروا ملوك الكل في أعلى رتبة 
وحالهمالغنى برب البريّة 
يهمهمبفضل وجودومنّة 
ومن أولى منهم بالأمور العظيمة 
وذاك فوق طورالعقولالراشحة 
وكل جميع الخلق عنهم في غفلة 
لما التفتواإليهابأدنى لمحة 
مليء حقيقةبنورالحقيقة 
وصار عصاة الخلق في ظل رحمة 
وتعلو فوق الإمكان وقثاً بجلسة 
كأنه كوكب مثير في رفعة 
وحرّك أقطار الوجود في لمحة 
وسر العطاء موهوب بلمح نظرة 


اتائية الشيخ محمد الوزيدي 


وكل مددالخلق منهم جميعه 
فمن نار قبضهم لظى صار حرها 
ومن نور بسطهم جنان تزخرفت 
وأتهارها بسرهم فاض خمرها 
وبنورهم حور العين تنورّرت 
وزيئة عرش الله بعض جمالهم 
وسرهم نقطةمن بحر حبيبنا 


ومن عقلهعقولهم قدتنوّرت 
ومن علمه الأعظم لهم مواهب 
وبه نجوامنالهموم جميعها 
وخصوا بسرّه الخفي بين الورى 
ولا زالوا في ارتقاء نحو كماله 
كأن سواها في المظاهر لم يكن 
فلهمعينان للجمالين ناظراً 
فواحدة تطوي الوجود بأسره 
فيالهمنمقامماأعلىأمره 
وهذا علمي وفوق علمي علومهم 
فإنهمأعظمالحجب لأحمد 
فكن مثلهم في السير إن شئت سرهم 
ظاهرك بأمرالشرائع قائم 
فصل صلاة الجمع في الفرق أينما 


فنا 





بأنعم فضلهأويعدلنغمة 
عذاباً لأقوام 2 0 مع ذلة 
يهاء وأنواراً سروراً معبهجة 
وأغصانها نادت بألطفانغمة 
وولدانهاالمسخرةلخدمة 
ولوبداسرهمللأشيالدكت 
ومولانا أحمدالعظيمالعطية 
سقاهم صفاء الشرب من طيب لذّة 
كساهم حال الع زأشرف لبسة 
ومن روحه أرواحهم مستمدة 
تفوق لجج البحر في أقوى شدة 
وبهكانت حياتهمأبدية 
وأعطاهم منه قرباً فوق الخليقة 
حتى بدت صورة الحبيب البهية 
وهذهرتبة من أقصى الولاية 
فهذيلحالةوهذيلحالة 
وأخرى له بالنشر في كل ساعة 
لبعض رجالنا من أهل طريقة 
فلم أدر سوى البعض متها لغفلة 
وأحمد أعظم حجب الحقيقة 
ولا تكن كالعوام من أهل غفلة 
وباطن منك بالأسرار العلية 
توجهت لتلك الآيةالعظيمة 











وين ثائية الشيخ محمد البوزبدي 
وإليه بالتحقيق وجهك دائماً ‏ وهني إشارة ونع مالإشارة 
فأه ل النهى يدري إشارة سره ويسجدبالأرواح لكل وجهة 
ومن كان فهمه تصيراً فيسجد ‏ لمكةتابعاً لظاهرالآية 
ولهمددالبعض منهالسره تمدهمددالهممالضعيفة 
فكن ساجداً لله سراًبكلك ولاتنقص عند البعض أقل ذرة 
وككن داعياً عندالسجودتأةُباً وسبّحهبالإجلالفي كل ركعة 
وفرض عين جاءت على من تكلف20 وأماصلاة السسر عين الفريضة 
وفي الوقت صلاتين صلهمامعاً فذلك قرّةالمين فادر إشارتي 
وإن كنت من إحدى الصلاتين فارغاً فكن ساجداً في الأخرى بإحدى سجدة 
ولا ترفع يوماً في سجودك طرفة فليس هناوقت تكونالإعادة 
فهذه للا بدان لأجلضعفها وهذهمن أجل القلوب القوية 
بمحض الكرميا إلهي تولنا 2 وكن لناوارعنابعينالعناية 
ولا تشرك حولنا عدوا وظالماً وإنحاملهآت بكلذلة 
وخذهقبلاهتمامهبهلاكنا لانك عالمبكلالحقيقة 
وكل جبار الوق تاقطع عروقه وأوراقه وأغصانهالممدة 
وأينما ولَّى الوجه خذه بسطوة ووليهمدبراًعظيمالمئلة 


مشتت القلب والجوارح دائماً 
ولا تترك منهم في الوجود بأمسره 
أقمنا سيوفنا من سيوفك ظاهراً 
أعادي جنود النفس والجنس دائماً 
فأمركأقرب منالبيرقإذبدا 
فكن لنا والاخوان حيث توجهنا 
وكن لدين الحبيب أحمد حافظاً 


يخورّفه الشيطان كل المخافة 
عظمت منهمإلاً هي كل الإذاية 
وباطناً تمحقّالأعادي الظلمة 
سريعاً إلا هي يا سريع في لمحة 
وأعجب من هذا في حكم وسرعة 
وأيدنا وانصرنا بأعظم نصرة 
وطهّرهيا إلهيمنأه ل ظلمة 


انائية الشيخ محمد البوزيدي 


بحكمك كيف شئت تحكم في الورى 
على يدأهل العلمبك حقيقة 
بجاهك يا من لا جاه فوق جاهه 
وبجاهكل مَنَكانلهتابعاً 
فصل وسلّم ثم بارك على الهادي 
رؤوف رحيم يطلب العفودائماً 
وحاش حبيباً أن ترده خائياً 
ونسألك الرضى عن الأهل والصحب 


# 


هذا 


ونسألكاللهمٌ نشرالهداية 
بفضلك يا مجيب أجب لي دعوة 
وبجاهمن رحمت بهالبرية 
سالكاً ومجدوباً على كل حالة 
رحيم بنا في كل هول وشدَّة 
لأهل نور الإيمان في كل ساعة 
وتابعهمإلى انتشار القيامة 


نا 





تائية الث 05 


عمر بن محمد البحكري اليا( 
#1 13 اهرعناة # لماقام] 


عرائس حسن بالجمال تجلَّتٍ 
وقد وردت رالكرارنات تزئها 
لها خلعٌ من نسج حال خلاعةٍ 
هي البكر بنت الفكر حال مذاقها 
تلوح عليها نشأة الذكر إن بدت 
كأنٌ الصبا راحت تروّح غصنها 
كأنّالحميًا باحمرار خدودها 
لعمرك ما كأس الحميّا إذا صفا 
هي الراح والريحان والروح والشذا 
هي الكاس بل والطاس والجام ممتلي 
تجلّت لنافي حضرةأحديةٍ 
فسلمى ودعدٌ والرباب وزيتب 
إشاراتٌ عفشاق عباراتٌ ذائتي 
وموردها تلوين حال ممكنٍ 


بعقدلآلٍبالكمالتحلتٍ 
بمجلّى تجلّي الحسن فوق منصة 
بتلوين لبس الحال في كل صورة 
عجوز ترى شمطاء عين فتية 
ترئح أعطاف النشاوى بنشأة 
تلاعبهإذتنثني كالأسنة 
تدير على العشاق صهباء خمرة 
سواها ولا ريح الصبا في الحقيقة 
هي الروح والأرواح إن هي هبّتٍ 
مداماً هي الدَّنَ المصفّى بحانة 
تراةت بمرأى واحدية كثرة 
وليلى وهندٌ مع جميل بثينة 
مجاراة أشواقٍ مباراة صبوة 


ومشهدها تعيين عينٍ بصيرة 


هو العارف بالله تعالى الشيخ عمر بن محمد البكري إليافي» أبو الوفاء» قطب الدين. شاعر» 
له علم بفقه الحنفية والحديث والأدب. أصله من دمياط بمصرء ومولده بيافاء في فلسطين. 
أقام مدة في غزة» وتوفي بدمشق . 
له ديوان شعر ‏ مطبوع بالدار يتحقيقنا -» ورسائلء منها : قطع النزاع في الرد على من اعترض 
على العارف النايلسي في إباحة السماع . 
1 


تائية الشيخ عمر اليافي 
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حقائقأسماءورتقائق مظهر 
مرائع غزلان مرابع جؤذر 
نوابع سس حبان سوائغ موردٍ 
مرامات أحوال مقاماترتبة 
ومطلعهامن أفقأنلاك حضرة 
ومتبعها استعداد صب مؤمّل 
مجالي جمال في بطون جلالةٍ 
تجنّي صفاتٍ عندأسماوذاته 
وما الوصف والأسماء سوى الذات إن تكن 
فحقق هداك اللّه أسماءةٌ العُلى 
جمال جلال كلها عند فرقها 
وكلتايديربي يمينٌ وإنما 
فكن ملخدرما يمنا سواءة مجرّداً 
وطف حيث بيت الربٌ معمور فيضه 
ورد زمزم الفيض اللدنيّ مسرعاً 
وفي عرفات الجمع عرفان فرقة 
جمار السوى فارشق بها مارد النوى 
وعد طائفاً ذاك المقام تشوقاً 
فميم رعاك القلب إذ كنت قبل ذا 
وحيث قد اخترت السوى لك فالنوى 
نا 


دقائقأنباءٍتشيرلحضرة 
جوامع عرفان طوالع همّة 
سوابغ أردان مسابغ خجلعة 
محامأةأهوال منامات يقظة 
تمدّلناظلالبفافيالظهيرة 
ومشرعها استمداد صدق الطوية 
معالي كمال في ظهور جلالة 
تحلّي هبات ضمن أفعال حكمة 
لفرق اعتبار الجمع حكم عبارة 
ترى الاسم منها جامعا للبقية 
شمال ضلال الحجب عين القطيعة 
ملابس أغيارٍ محلاً بحجة 
به واستلم ركن التجلّي بصورة 
ورد حجره الفيّاض ميزاب رحمة 
ونيل المنا بعدالدنولزلفة 
وللنفس يدء الرجم أول جمرة 
نر الفيض يجري في طواف الإفاضة 
ربيع اصطفاء للوفا والموتّة 
بنجمك يهوى في خوافي الطبيعة 


«* 


تائية ثانية للشيخ 
عمر بن محمد البكري الياقي؟ 
[ اا ”الهم ونلاب حالام] 


نهاراً تجلّى الحنّ في ليلة السبتٍ 
هو الحائميَ الخاتم الفاتح الذي 
فللّهإذتجلَى علينابحاته 
فتى لم يزل يُجلي كؤوسَ مواهبٍ 
فيا حبّذافردٌتكتّروهولم 
شعائره الغرًا شعور ذويالنهى 
وكع يدامر لارعن تبعتو تجهه 
وكم عارفٍ قد جاءليلةسبته 


فمن يك في الدنيا تحمقّنّموته 
وكل فتّى يفنى شهود وجوده 
هو الفرد بل والغوث همّته سرت 
نتوحاته تُجلي خواتم أكؤوس 
لسلطان كلّالعارفين تصرّفٌ 
تصاريف أحوالٍ تكاليفارتبة 


)١(‏ سبقت ترجمته. 


إذدذا 


بمشرق شمس الغرب ذي المدد السبت 
به خحتمت كأس المعارف في السبت 
فترشفنا من وردهراحةًالسبت 
بخمرة أسرارٍ على الساري بالسبت 
يزل واحد التصريف في الوصل والسبت 
تعامل بالتقصير فيها وبالسبت 
غدا بين سبتٍ في الصبابة والسبت 
يفيض سنا الأنوار كالعارف السبت 
بليلته في حبّههاجرٌالسبت 
لخدمته بشراكإن كنت ناسبت 
رأى سر محيي الدين يحييه في الوقت 
يراه بعين الحقٌّ ذا القدم الشبت 
تروح بإذن الحيّ في الحيّ والميت 
بمكِ مدام الفتح بالمده البحت 
له الحكم فيهم إذا غدا صاحبٌ التخت 
تعاريف أقوالٍ بحكم الهدى تفتي 
معاني قرآنٍ مقدّسةالنعت 


تائية ثانية للشيخ عمر الباني 


له الهمّة العليا التي قد تصرّفت 
فلم لهاتسلم ومن يك منكراً 
ومن يفتري البهتان فيهفإلّه 
ألم تر جنّات الهدى روضٌ قبره 
مرنّحة الأغصان هبٌ بيهاالصبا 
قطوفُ جمال الإنس دائية الجنى 
عيون ينابيع الحقائق عندها 
ومرتعنا الإنسيّ في ظلّ قربها 
ونحن نرى فرض المحبةمنَّةٌ 
وليس كبير المدح يجدي وإنّه 
عليهرضاءاللّه قدفاح طيبه 
مدى الدهر ما ليل الشجي طاب إذ شدا 
«* 


مم1 


بحكم تجلّي الأمر في الفوق والتحت 
لماقلتهفيهفقدباءبالمقت 
لجاحده في وجهه ظلمةً البهت 
غدا مشبهاً في إثمه آكلّ السحت 
وفي كل حيِنٍ أكلها للندى تؤتي 
مفتحة الأزهار في الغرس والنبت 
صنوف مجالي القدس في الحسن والسمت 
فنرن تناويع الرقائق قل طبت 
ومربعنا القدسيّ فيهاإذانأتي 
علينالهيُقضّى ولكن بلا فوت 
هو الأكبري الأبهري صاحب الوقت 
ففتٌ فؤادَالمنتميأيَمافتٌ 
نهاراً تجلّى الحقّ في ليلة السبت 


* 





تانية الشيخ 


أبو عبد اننه محمد بن محمد بن 


عبد الواحد بن يحيى 
المعروف بالحراقلئك 


[ تلات 


الكااهل/ الاب تكداه] 


ما شاء الله 


أتطلب ليلى وهي فيك تجلّت 
فذا بلهفيمآّمةالحب ظاهر 
ألم ترهاألقت عليك جمالها 
تقول لها أدن وهي كلك ثمإن 
عزيزلقاهالا ينال وصالها 
وغالطتٌ فيها النامسنّ بالوهم بعد ما 
وغطيتها عني بثوب عوالمي 
بديعةٌ حسن أو بدا نورٌ وجهها 
تحلّت بأنواع الجمال بأسرها 
وحلّت عرى صبري عليها صبابة 


وتحسبها غيراً وغيرك ليست 
ولو لم تقم بالذات منك اضمحلت 
حبعك بوصل أوهمتك تدلّت 
سوى من يرى معلى بغيرهوية 
فلوأَفمّت أني إياهالبرّت 
تبيّنتهاحقاًبداخل بردتي 
وعن حاسدي فيها لشدة غيرتي 
إلى أكم وأضحى يرى كل ذرة 
فهام بها أهل الهرى حيث حلَّتَ 
قأصبحتٌ لا أرضى بصفوة مُروة 


هو العارف بالله تعالى الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد الحراق بن عبد الواحد بن يحيى بن 
عمر بن الحسن بن الحسين الحسيني . شاعر وإمام جليل» متضلع في علم الظاهر انتهت إليه 
فيه الرياسة» مشاركاً في فنونه من تفسير وحديث وفقه وفتوى ومعقول . وكان أديباً شاعراً كاد 
ينفرد به في عصره مع كثرة وجوده. وقد كان تلميذاً للقطب الرباني العربي الدرقاوي. مات 
ودفن بزاويته المشهورة بثغر تطوان بباب المقابر. 
من مؤلفاته : شرح الحِكم العطائية: قواعد التصوف. 
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من ذا من العشاق يبلغ في الهوى 
وبي مِنْ هواها ما لو ألقي في لظى 
وبالبحر لويُلقى لأصيمٌ يابساً 
ذملت بهاعني فلمأرغيرها 
ولما أزل مستطلعاً شمس وجهها 
فغاب جميعي في لطافة حسنها!؟ 
فدع عاذلي فيها الملا فإنّما 
وإن شعت لم فيها فلستُ بسامع 
ركيت أصيحٌ للملامة في التي 
وكنتٌ بهامُغرى أراها حبيبةً 
وفيها ادعيت العين في مذهب الهوى 
وأصبحتٌ معشوقاً وقد كنتٌ عاشقاً 
بها سمعت أذني وأبصر ناظري 
وفي حالها دارت على كؤوسها 
وما أبصرّت عيناي للخمر جامّها 
تلالأمنها كل شيءونماأرى 
أباح لي الخمارٌ منه تفضلاً 
فإن شئتها صرفاً شربتٌ وإن أشآ 
وإِنْ شبِتُ أطوي الكونٌ طياً وإن أشأ 
شربتُ صفاءً في صفاءٍ ومن يرد 


(1) وفي نسخة [جسمها] بدل [حسنها]. 


مرامي فيها أو يحاولٌُ رتبتي 
لذابت لظى منه بأضعف زفرتي 
وبالشم دكت والسحاب لجنّت 
انها وجداً بأول نظرة 
إلى أن تراءت من مطالع صورتي 
لأنكنتٌ مشغوفاًبها قبل نشاتي 
عذابي يهاعَذبٌ وناري جنّتي 
عليها جُيوبي في الحقيقة زُرّت 
إذا آنّها والنّه عينُ حقيقتي 
وقطعتُ رسمي كي أُصحْحٌ حُجتي 
لأن ظهوري صارّأعظم زنّتي 
فعاينتٌهامنهاإليهائَبَدٌت 
فصرت بهاأسموعلى كل ذروة 
لأن جامّها منها لّها عن جكمتي 
وى نورها الوقّاد في كل وجهّمي 
جناها فصار الشُربُ ديني وملّمي 
مزجتٌ لأنَّ الكل في طي نُبضتي 
نشرت جميع الكائنات بنظرتي 
مِنّ القوم شرباً لم يَجد غيرٌ فضلّتي 
من الفضل واستدعاه حكم المشيثة 


كم1 


فلي عرَّة المُلكِ القديم لأنني 
ولي مقعدٌُ التنزيه عن كل حادثٍ 
جلستٌ بكرسي التفرّه فاسئّوى 
تراني بيطن الغي ب إذأنا ظاهر 
تجلّيت من لوح البطون ولم يكن 
لاني قبلالكونإذأنتابعدة 
تجلّيتُ قبل باسم لوح القضا كما 
ترامت بأنواري المقاديرأنني 
وخمري أثارت في الجميع ضياءها 
مُدامٌتزيلٌالهمّ وهيّبيدنّها 
تراها ببحشو الكأسٍ وهي زجاجةٌ 
نهنا مو :مسوك وقدمسكدآيه 
تلطف منها ]إذ سرَّى منهنورّها 
ومِنْ عجب كأ هو الخمرٌ عيثها 


عع 


مه الراؤون غيرٌمدامةٍ 





ولو صفت الأسرارٌ منهّم لأبصروا 
بَدَت برياض المَلكِ أزهارٌ مائها 
فإن شمتٌ أنْ تنفيهٍ فاترّك خواطراً 
ولكن أتت من عالم الحُسِنٍ فاستوّتٌ 
وطر عن حبالات التفكير في الورى 
وكن بمقامات الرجالٍ بظاهرٍ 


)١(‏ وفي نسخة [بنفخة] يدل [بنفحة]. 
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بعرّةربي في العوالم عرّتي 
ولي حضرهةٌ التجريدٍ عن كُلّ شركة 
منّ اللّهِ عرشي لي على ماء مُدرتي 
وماثعّ غيري ظاهر حين غيبتي 
تجلَّيتُ بعد باسم ناري وجنّتي 
عجيب بدت في كشرتي أَحَرِبَّتِي 
وحقاً بأنواع الوجودٍ استيدّت 
وينشظ كل الكون منها بنفح© 
ولّولم تكن فيولذابَ بسرعة 
تلونُ كاسي من تلوّن خمرتي 
فتحسبّها شما على البدرٍ درت 
ولكنَّهيبِدُو على شكل دُرَّة 
لشدةٍآفاتٍ بعين البصيسرة 
لطائف أنوارٍ بأشكالٍ قُدرة 
وبالوهم يبدو الزهرٌ غير المائية 
تجول لفكر لم تكن في الحقيقة 
على القلب عيئاً وهو عالمٌ غفلة 
لكي لا ترى مستوثقاً لم تَفلّت 
ولاتكيوماً حذو كل بفكرة 
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فكم زاهدٍ ألقاهُ في الليل زهدّهُ 
وذي طاعةٍ قصت جوانحُة بها 
رلم يصفٌ زهدٌ لا ولا عمل لمن 
لان الذي ياتي ببر ولا يرى 
ولم يَصف أي يُخلص من الجهل أمرٌهُ 
لانفعلنامالمنرٌالنّهفاعلاً 
لفقدانإنخحلاص بواللهآمدٌ 
ولم يكن الإفراديوماً لعامل 
لانَّإِلَة العرش عم وجوكُهُ 
ولم يُخصصٍ الأعمال باللّهِ من يَرى 
ويا عجباً كم تدعي أحدية 
ولمَاتكُنة 
ألم ترهُيّنهى عن اثنينٍ خَلْقهُ 
فدع عنكٌ أفوالاً ترى إن أتيتها 
وألت لنا أذنَ الفؤادٍ مصيخةً 
إذا شعت أن تلقى السعادة والمنا 
فطهّر بماءالذكر قليّكَ جاهداً 
وفكر بامر الشرعأمرّك كلّه 
ودع ما مضى إن ثبت لا تكترث به 
وشمّر ذيولَ الحزم لله طالباً 
كَمَن عه المٌّصَاة بل من عمافُ 


في اثنينٍ واللَّهُغايةٌ 


ومن يبتغغيرٌالإلْوِيِسَيْرهِ 
بأن يَنتهي للوهم والباطل الذي 


تفكرةفيهاأتاهبظلمة 
وعيقّ على المولى بلحظ الفضيلة 
يرّى نفهٌ في زهديها قدترقّت 
بهالنّهآت ناتح باب نتنّة 
ولميّل ف إلا في غياهِب ٍريبّة 
على الشكٌ بالمعبود في كل وُجهة 
ولسنك إقنراد لإلتان سخ لك 
إذا نفسهفي ذلك الفعل تََنّتِ 
ولمّا يكن شيةسراهٌبمُئبت 
شريكأًلهفيهابمثقالٍذرّة 
وهيّ على التحقيق غايةٌ وحدة 
نكي إذاأئبت نسبة كثرة 
وشرك ذوي التغليت باو بحصّة 
أخا ظم!إ يوماً سراباً بقيعةٍ 
وع القرل سني واستّمع لنصيحتي 
7 
وتبلغماعنهالرجال تولّت 
بصدقٍ اللجا واغسله من كل علّة 
فدونك إن لم تفعل البابُ سدّت 
ولا تلتفت ني طاعةٍلمثوبة 
ولا تقصدن حظاً بير الطريقة 
تَوَجهُهم نحو الحظرظ الدنيّة 
إِلمِوتَراهُراجعاًأيّ رجمة 


لهنفشًُهعبدالبدايةأقت 
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ومن ثمَّ كانت عادةٌ اللّه في الذي 
فيحرمُهماأمٌإذهوّلميكُن 
فذاعدمٌمحض وذالميؤمقه 
فير في أمان النّه للحق مُسرعاً 
كحرص على مالٍ وحبٌ ولاية 
وغِب عن شهودٍ الذاتِ منكٌ ووصفها 
وكن مفلساً من رؤيةالكون كلّه 


ملع يتجة وت جاه النتر و لقا 
وكلمقاملات تقمبهفكرةٌ 


إلى أن ترى ما كُنتَ مِن قبل هارباً 
وتُبصرُربَاً قدأحاط بماترى 
وتنظر نوراً فائضاً من حقيقة 
وتعلّم أن الكونً لِيِسٌ بكائن 
وتوقِنٌ أن الكأس خمراً ولا ترى 
وإنك يِراً لكل والس_ٌذاثة 
وإنْسَكَ وصول ولا ئمٌ واصلٌ 
تناهت إليها بعدمااحتجبت بها 
أبت أن تراها عينها وهي عينها 
وتظهر إن شاءت إليه بحالما 
بدت بجمالٍ ين كمال صفاتها 
ولو لم تجل بالصفات لما اهتدى 
لأن تجني الذات يمحن نوره 
أل تنزها لكا تلت بذانها 
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يَوْمُ سوا دائساً ثيل تحيبة 
ولا يصِلنَّ للّهينفقينيّة 
قصقتفكه وله اير ميففة 
وكن مُعرضاً عن ذي الأمور الشنيعة 
وكثرة أصحاب ونيل المزيّة 
وصل على كُلّثَتَلكُلٌّ رفعة 
تكن بإله العرش أغنى البريّة 
ولن يغن من يأتي إليهبشروة 
ودع كل حال فيه نفسكَ حلّت 
وجوداً على التحقيق من غير مريّة 
تلونألواناً لإظهار حكمة 
لأجل دخولٍ الكل تحت الماهية 
سواه نما أحلى لقاءالأحبة 
وإنَّكَ أنتٌ العينُ في بين صنمّة 
ولكن معاني الذاتٍ بالذات حقّت 
ومنهاالةناهي كان أولٌمرة 
وفي ذا كمالٌالقدرةالازلية 
به احتُجبّت عنها بسطرة عرّة 
فأهدّت بهمَنْ بالعناية مخصّت 
لعرفاتهاواللّه فهمالخليقة 
جميع الذي يبدو لهبالذاتية 
لطور كليماللّه للصخر دكت 
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وخر لذاك الدك موسى كليمة 
لأنّ تجني الذات نفخة صورها 
ومن ثم كانت نشأةالخلقأولاً 
فعدركٌ ما لم تدر من قبل بَعيِها 
لأن مدرك الأنوار من عين نوره 
ألم تر خير الخلق أبصرٌ خحلقه 
وأفججابه تنما علو بثاعمالة 
وإن لم يروا جبريل إلا عشيرهم 
فكيف يرى خلق حقيقةأحمد 
لأنه صون السر بل سر صوئه 
عليه يدور القطب وهو بسره 
ترى حكمه باللّه في الخلق نافذاً 
ترمّى إلى أن صار للكل جامعاً 
وأصل وجودٍ الشيء رحمةٌ نفسه 
ورحممّه من رحمة المصطفى أنت 
لذلك كانالقطب يبصردائماً 
لانه عن خير الأنام خليفة 
فنور سرى في ألكون صورة أحمدٍ 
فهو الهدى والنور من حيث إنه 
فلامهتولاً باضواءنوره 
وهوّعلى التحقيقٍ والنّه وصفه 
فمن حنَّه نور الرسول يخوض من 
وتنهى إليهفيالأنتامرياسةٌ 
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فعرّض صعئّ الطور عن صعقٍ نفخة 
بهتيدلالتلطيف كل كثيفة 
تهدونشأاالعرض نفخةبعئة 
ويعلم منهالغيبٌ نفس البديهة 
على قدره يبدو له في الحقيقة 


والأنوار طراً من سنئاه استمدت 
يدورُ عليه الكونُ في كل لمحة 
لأنه صار فيهمأصل نشأة 
للرأنتىمنهئّةأحمدية 
لذلك كانرحمةًللبرية 
لأن سرّه من سر عين الرحمة 
له سرٌالاستخلافٍ في كل برزة 
وهو عن الرحمن خير خليفة 
بهدتهتدي لله كل بصيرتي 
على ذاته تجلَّى معاني الحقيقة 
لان نعوتالنورٍ بابُ الأدلة 
ومن ثم كان الفتح منه لحضرّتي 
بحار شهوو الذاتٍ في كل لجّة 
قداستسلَّمَّ تفي عرّها كل رتبة 











1 
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ومن قدأتى من غير نور محمد 
يروم دول الدار من غير بابها 
ولولا سَنى منها لما وصَلَّتَبنا 
لنحو حماها وهي في منعةٍ الهوى 
فلذا اغترابي في اقترابي حبائبي 
أو أرى غرامي عن هواجس عاذلي 
ويعدّرنيمنه وان تجلّدي 
وماكنتٌ أدري حين أدري مدامعي 
وإن شؤوني عن شؤوني عبّرت 
توسّدت من جسمي الأمان لأنه 
وأنَّ حياَةًالروح عنهخفيةٌ 
وصار بسر الذوق من عين ذاتها 
ووافقهافيمايئمهماممعاً 
فهذا بعين الذاتٍ نافي دائماً 
فأضحى الوَّرّى لمّاروى كن واحد 
رأوا من ثيابي في ثبات توليني 
ولمًاابى كني يَكِنُ هوايّبل 
وأصبح أفواهاً تُناجي بِكُْلَّ ما 
فإن أته نطقي أنهماكان مُوردعاً 
تيقّنتُإدلميبقهنيكاتِمٌ 
وصرث إن لم يسك العم يلها 
وأعلَمُ أني بالمَعَالم جاهلٌ 


سَنانك افر 0 المُجِدَّة 
وصونٍ شفوني هن سيوني أعرّة 
وهان عذابي إذ عذابي شقوتي 
فتعذرني من شسّرعة السّكب عبرتي 
بأنّ سرايا الّرف من جيش رقبّتي 
إذا غَبرت في التيه أخدودُ وجنّتي 
إذا ما فنى في الحب في زي ميت 
إذا نه لجنا كن :تيه علقت 
ونال بقاءَإذرمى بالبّقِيّة 
وداما جميعاً بين خفض ورفعة 
وهذا بنور العين في العين مُثبت 
روايتَهُ فسمينٍ في نوع عشقتي 
وين قائ لهذا كفِيِرٌعيرّة 
قاوقية ع 1 . #ى 
وقعّهمفي الوهم فهم تثبتي 
يذِيعُ جميعاً للوشاةٍ سريرتي 
لَهُ صارٌ أسماعاً على خَلفٍ إمرتي 
سواه وذاعَ السرّ من كل جُجملتي 
بأنَ استتاري في العٌرام فُضيححَتي 
أْصَانِمٌ عن كَرءِ الهوى بصَنيعّتي 
وأنكِرٌ في كلّ اختباري يجبرتي 
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وأسالُ أهلّ اللحي عمن جيرة لها 
أغالشُهُم في فعنةٍ الفرق إنَّ فى 
بدا عَيهُم من عينهم فتواترت 
ولو جَرّدُوا ِن نقطةٍ الغينٍ عَينهُم 
رشاهدٌ كل عينهعين حبّه 
ولكن إلى أنواره الكل ينتهي 
وأزواجه والتابعينَ جمييهم 
2 


لتبريدٍ تبريحي وإطفاء لوعتي 
سنة الجمع ليست في الصبابة ُرقتي 
عليهم سهامٌ البِينٍ من عين تُقطة 
لفازوا بتفريدٍ بهالذاتٌ جلّت 
وأفضلُ خلت اللو عينُ الوسيلة 
ففيوحقائثٌالكرامترنُت 
وآله والاصحاب في كل لحظة 
وأئَجِهالغراءأفضلَأمة 


2 


تائية الث الشيخ 
أبو الفيض محمد بن عبد الكبير المكتاني؟ 
1خ لح هلم الام امم 


سقئّني بغر الوّصْل قهوةٌ حُسَيها 
فيا ساقياً مهلاً. فمارَوِيَ الحشا 
سَكِرْتٌُ؛ ولكن مِن مُحَيًّا جمالها 
وشاهدتٌ معنى الحسن من بعدما استوث 
دَنْتْء فتدلتٌ في مهايهذاتها 
ا 0 
وغِبِتٌ بها عنيء. وصرث وراءً ما 
وأبصرَّها نُظيء وذلك لها 
ونم ورا الحُْسِنٍ معنى شَهِذْنُه 
نا 


2# 


مُمَعْمَعَةًدارَتُ بألحان نشأتي 
أدِرْها على سرّي بحاناتٍ حضرة 
فطلعتها سُكْرِي ككاساتٍ خمرة 
بعرشي» فصرتٌ العينّ مِن بعد كثرة 
وصِرْتٌ وراءة الجمع مِن جمع شِكُلَةٍ 
لِذاتٍلهاذاتإليهاتدلُتٍ 
يمحراب مُجلى الجمع من بعدٍ حَيْرَةٍ 
يشامَدُمن نحشن بكلُلِيّني 
يِمَهْمَهِ غيب النَُدْسٍ في طيّ لّة 
4# 


مو المارق اله تعالى الشبخ جينعة بن عبد الكبر. بن سجنة نز ع الراحد الكقاني؛ 
الحسني » الإدريسي» (أبو الفيض)؛ محدّث مفسّر» فقيهء» أصولي» تكلم صوفي. 

ولد في ربيع الأول» وانتقد علماء فاس بعض أقواله ونسبوء إلى قبح الاعتقاد وشكوه إلى 
السلطان عبد العزيز بمراكش» واتهموء بطلب الملك» فرحل إلى مراكش وأظهر براءته مما 
عزي إليه» وأقام فيها زمنا ثم أذن له بالرجوع إلى فاس فعاد ثم تولى إملاء شروط البيعة 


للسلطان عبد الحفيظ وفيها تقييد اللطان بالشورى فحقدها اللطان عليه. 


ثم اعتقل وسجن 


وجلد وسحب إلى بنقية في مشور أبي الخصيصات من فاس الجديدة» فدات فيها. 
من آثاره: اللمحات القدسية في متعلقات الروح بالكلية» المواقف الإلهية في التصورات 
المحمدية؛ حياة الأنبياء» روح الفصوصء» واقتباس العقائد. 
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سيعت الندا من قاب قوسين: «مرحباً 
غريبٌ أنيسٌ عرش بدرينٍ لابسٌ 
أحاطث بكلي يوم كنتٌ ملبّياً 
مجرردةً عذراء يَسُبي جمالها 
لقد ظهرث في الكل عيناً بكلها 
تبدث بتلوين به احتجيتُ؛ وقد 
عشقتٌ ملاح الكون من أجلهاء وما 
تبدّت مبادي الجمع من لوح جمعها 
رسومٌ بدث من غيب لوج بطونها 
مطلسمةٌ تبدو على عهدٍ كنزها 
«مَيُولى» هباء الغين من جوهرٍ العمى 
تقدمتٌ قبل الكل؛ إذبي وجوده 
أنا الأول الغاني» أنا الظاهر الذي 
أنا نقطةٌالباءالمجردةٌ التي 
أنا كنرُ غيب «الهُرّ؛ ني غيب اهُوُو؟ 
تفردتُ بي عنّي بِمَهْمَه مَهْمَهِي 
أنا كل كل الكل ظَلْسَمُْ طلم 
كذاك بشكل الجن ني الأرض قبلّكم 
وقد صرثُ في تكذيب رُسْلي موجهاً 
كذاك بأطوارٍ الشياطين جثتُهم 
وسا هذه الاشكال مني غيَرتٌ 
تطورتٌ في كلّ المظاهرء وانتهتُ 
فليس ورا مَرماي مرمّى لذي هرّى 


1 


وأهلاً بمعشوقي لسر قُوِيّتي؛ 
لضدين من شمسينء لونان حُلّتي 
بمحراب مجلى الجمع من دون سترة 
فمانَعٌإلاً انكل في كل وجهة 
تجمعت الأضدادُ فيهالسترة 
رأيتٌ سواها في الحقيقةلبتٍ 
بظلّ خطوط الشكل من رسم نقطة 
انيما معاني ادلات تعلق بعورة 
بلونٍ «الأنا» ني «الهُوّ؛ بل كل صبغة 
فمني تبدّى الكل من بسطٍ نقطة 
تأخرّ بعد الكل ناسوت صورتي 
بَظَنْتُ بسر الغيب من بين إخوتي 
أنافثُ على الأفلاك يوم دُجُنَّة 
بظلموّنرر الذاتٍ ذاتٍ مُويتي 
فمائَّمٌ غيري ظاهرٌ في أَنِيِّتِي 
بذاتي خلث ذاتي يكاساتٍ خمسرة 
فصرتٌُ لهم رُسْلاً لتحقيق حجتي 
لهم حجج الإبطال شأنَ رَعِيّتي 
ظهرتٌ به ُكماً لحكمةٍ حكمتي 
صفاتيء ولا أبدث سوايّ لنسختي 
إليّء سَرَتْ في كثرتي أحَدِيّتي 
تجمعت الأضدادُ في فردٍ كثرتي 





144 


مة مع 


وكلٌ زوايا الكون أضحث مَقَرٌ مذ 
ودونك مُحسشديء فَاشْهَدَنْهُ مجرءاً 
تدلّلُ بانس البسط في حضرة المنى 
* 
فهيًا اسقني خمرٌ التدانيء وواصِلَنْ 
ولي زقَراتٌ أبْلَّتٍ الكونٌ جهرةً 
وكمْ سَهرث جَفْنُ الكثيب تَرَقّباً 
أنوحٌُ على الأطلالٍ كيما أرى بها 
أذاب فؤادي مسحرٌ عين جمالها 
فما في الحشئ مَبْلَى لغيرٍ سهامها 
أغارٌ ع ليها أن أراهاء رإنما 
إذا زَئْوْمَ القادي طَرِنْتُ تَمَتْكاً 
ترد نات علب توكاننانن 
تَنَدَلِيَ العُذَالُ في جَنْبٍ حبّها 
على يثلها أفنى وأبلى تحيّراً 
تفانَيتٌ عن حسَي وجنسي وقد غَدَتُ 
وفي عَيبةٍ عنها وعن رُخرُفاتها 
رُوَِْدَكُمْ» أبِدّث معاني جمالها 
خلوتٌ بها رغماً على الدَّهِرٍ بعدّما 
سقاني الدُجى خمراً بكاسٍ دوائب 
هي الشمسٌ إلا أنَّ ذاتي سماؤها 
* 
تَبَدَّت على كأس فكَانْلِنُظفِهٍِ 


تائية الشيخ آبو الفيض الكتاني 
وَسِتَعَكٌ مال الحى ححنف] يجملة 
على نعتٍ فرقي الجمع ين قاف قوتي 
على عرّةٍتبدوبكهف هُويّتي 
نه 
كؤوساً بالحانٍ على عهدٍ تَفْأتي 
إذا برزث ضاق الفضاء لِلوْعَمِي 
لِطََيْفٍ خيالٍ الحسن من فَرْط حَيْرَّة 
مُشابة جسمي في تلاشي وغربتي 
ولبَّيِمُهُ كَرْهاً على عِرْ سَظوّتي 
ورَفضٌ السّوى فرضٌ علي لِعَيْرَتي 
غرامي بدا ف في الكرن يُبّدي قضيتي 
عنيهاء رناضة في العية؟ نشت 
وَقَدَتٍ الأضرامٌ في كل شعرةٍ 
فمانّعٌإلاً الحسن في كل رتبةٍ 
وَأَرْقُصٌ في الأغلال من قَرْطٍ لْوْعَتي 
وُشاةٌ الورى تسعى لشأن مَهِيِّسَي 
بخلوةٍسرٌالرٌدونٌ أُنِمّتي 
تومّمتٌ في سرّي بوّجدي وحُرفقتي 
على العودء والمزمار» في كف قَيْنَةٍ 
فْلَوْنُالأنافيها كلَوْنِالمَيِيةٍ 
ك0 
بهاهرإّاهاء رياه لني 
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لأنّه عينٌ العينٍ والنقطةٌ التي 
لقد لاح ظلٌ العين في شمس عييه 
أباح الهوى سري وكم قد كَتَمْتُهُ 
تذللتٌ مذ لاحظتٌ معنى جمالها 
تغرّبتُ عن إلفي وكم قد تقاعدث 
وكم لعبث أيدي الصّبا بعقولتا 
+ 
فَحْلٌ جميعٌ الكون واصرِمْ حبالّه 
وحسّنْ ظئوناً بالورى لا نُسِىءْ بهم 
ودوك بحر الشرع فالزم سبيلّه 
ودونّك أهل اللَّه فالزم وداتهمْ 
وإياك وال دبيرٌ للرزقإنّه 
وإيَاك والتحجيرللحنَإنه 
ودوك فكرّالوهم فَالْهِوِإِنه 
ودوتك والتجريدٌ للقلبِإنه 
ودونّك والإطلاق في كل ماترى 
ودوتك ذل النفسٍ فايِفهإنه 
ودوك حسنّ الظنٌ فهو المُنى والفو 
وإياك سوةالظنٌ بالمرءإنه 
وإياك والإعطاء للنفس حمّها 
ودونك والتمزيقٌ للهِرْض إنه 


أديرث به من قوس وَثْرٍ مُويّتي 
فشاهدتُ عينّ العينٍ في طيّ بردتي 
كثيبٌ قتيلٌ الحُسنٍ أقصى حضيرة 
فصارتُ معاني الْحَفْنِ تفيِكُ جملتي 
بِيَ السفنُ العرجا على سطح لبتي 
فصارث على مثنٍ القفار تَمَنّتي 
على إثرها يوم المعارك يُعْيّتي 
* 
بَنْدْ كثافاتٍ العناصر صِيِفَةٍ 
فذلك أدنى المَمَّتِه والباب سدَّتٍ 
ولا تغبأن بالمبطلين لفِرعةٍ 
وثُرَْتَهِمْ فالباب منهم لحضرة 
يجر إلى التشكيك في سر كلمةٍ 
تجلّى بتلوينٍ على لونٍ قبضةٍ 
مود إلى تقييدعقل وصورةٍ 
هو الفرضُ الأقصى ونيل الطريقة 
فغذاك مرادٌ الحىّعينٌ الخليقةٍ 
يُرَفّي على الأفلاك فوقٌ المجرَةٍ 
زُوالنيلٌ للخيرات في كل رُنْبَّةٍ 
هو المقتٌُ في الدارين بينّ البرية 
فذاك هوالإغواءأصلٌالبَّلِيَةٍ 


هو الآيةُ الكُبرى وسُبْلُ المَحَجْةٍ 


كا 


وإياك والإكثارٌ للاكلإنه 
وإياك احا دك إنه 
وإياك أنْ تُبْقى لنفسِكء والقها 
ودوتك ركالوُك ناح نه إنه 
ولائَنْسَهُ بين الأعادئ لأجل أنْ 
ولاكئس من اولالة خيراً؛ لأنّذا 
وإياكٌ والأغيارٌ لا تَعْمَرِطُْبها 
وكَبرْ على الأكوانٍ تكبيرّ مَيِّتٍ 
التي مثال الل في صبح شمسها 
وصَلّ صلاةً الجمع في فرقٍ جَميه 
تَصيرٌ بمرأىٌ للخطاب وَمَسْمّع 
و 
شَّقَقَ عليها القلب والثوبٌ واشطْحَنْ 
ودوك والإكشارَ للذكرإنه 
ومَرّْقَ ثيابٌ العِرٌ في جنب وصلها 
تَتَرّْه عن الشرلك الخفيٌّ فإنه 
ك0 
ودونك مَرمانك قَرَّمْهُلأنه 
طريقتُنا أرْبَتْ على القُّلْكِ تبتغي 
سلالتنا فاقتٌ سُلالةمنغدا 
لوازنا نَاقٌ على كلّمَنْنا 
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مُضِرٌ وللإرخحاءباوٍبشهرة 
يُقَسَي عليك القلب في كل مر 
0 الئل إِنْ شعت المعالي بسرعة 
علامةٌإيمانٍومزْجالمودةٍ 
تقومَبأمرالحقٌ 0 الأحوة 
طباعٌ لأحرارٍ نَأَوًا عن كثافةٍ 
لادشسهوة لشي عنمي البشية 
وألْتٍ وجود الظل في ماء وِححدَةٍ 
تفتانى عن الإحنساين :لما تلت 
وصارمْ شكوك العقلٍ في شأنٍ سجدةٍ 
لكي تَنْرَوِي عنك البقايا الكثيفةٍ 
مَحَلاً لنفث الرُوعَ إرثِ النبِرّةٍ 
ودَعْ عنك أربابٌ الدّعاوي السخيفةٍ 
على الكون في حاناتٍ جمع الأحبة 
صَعِيلٌ لمر آةَالفؤادِالصيِيَةِ 
فَإنَّ فتاءً النفس 5 شرظ لوُضْلَةٍ 
تَبَدَى على كل بأحسنٍ صورة 
2# 
مَحَجَمُنَا الِيضا,ووْئقعرْرَةٍ 
مرائب فوقٌ الفوقٍ من بين إخوتي 
جليس بساط القرب من فتح حُوختي 
أتتْ برقيت الغزلٍ إِرْثِ التُبوءةٍ 
حضيرة قُدْسٍِ الفيضٍ من وَشي خُلّي 
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أتينا بِعَزْلِ الفتح من حضرة الغِنى 
فته اخدناءما تندلة حور 
نَجرٌ دُبِولَ الهِرٌ في جَنْبِ رَضْلِهٍ 
بدايثنافاقًث ئهايةًغيرنا 
لنا الدولةٌ العليا لدى الهَْلٍ نرتقي 
لقد رَكِبَتُ مَبْنَ المّعادةٍ وَانْثَنَثْ 
وحارزّتْ سعاداتٍ تقاعَدّدوتها 
قد الْتَطَمُوا من أَيْمَنِ القَبْضْةٍ الني 
كذاكلٌمارٌ في الطّلريتٍ رآهُمْ 
على رَغْم أمل البّعْدِ نالوا مَُفايراً 
رمن مُوَمِن أهل المعارل شنا 
ومن هومن أهل المعارج عابّئا 
كزااكز اتن رك جنب تعرفنا 
لنا الخوضضٌ في بحر العجائب جَهْرَةٌ 
ومن راءَ مَنْحئ فَلْيَرْئْهُ فعندما 
2 


1/ 


بإذن رسول اللّه شيخي وعُنْدّني 
على صِكْرٍ الأجرام حينٌ شبيبتي 
فليسالثُّريًا للئّرى بقرينةٍ 
على نَهْجٍ بحر الفضل تُظبٌ المَجَرَّة 
عن الطرْدِ والإبعادء بل كل شِقُوَةٍ 
أسودٌ الورى من أن مركز تقْطَةٍ 
حَبْمْهُمْ فحازوا الفضلٌ في كل وجْهَةٍ 





للم 


#يوع ا لم اي 1 تك 
يَرَجَى الثلاقي تَنْرََرِيْ غينُ شْبْهَةٍ 
بن 
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أثبتت ليلى عهودي ببيعتي 2 وقدأرجعتني بعد صحوي لسكرتي 


قالت السيدة فاطمة اليشرطية الحسنية في كتابها «رحلة إلى الحق» في ترجمته: «ظهر في 
دمشق» شاعر صوفي كبير» من أبناء طريقتنا المنتسبين لسيدي الوالد رضي الله عنه» وهو 
الشيخ عبد القادر الحمصيء الدمشقي ‏ المعروف والمشهور بين إخواننا باسم الشيخ عبده 
الحمصي . 
كان هذا الرجل مقرئاً ضريراً» من حفظة القرآن الكريم» يجيد علوم التجويد. ويتقن علوم 
النغمات والألحان. لكنه لم ينظم الشعر قبل تصوفه وانتسابه لطريقة سيدي الوالد. فلما 
تشرّف بأخذهاء جاءءه الإلهام بمدد روحي فنظم الشعر الصوفي (أناشيد» وقصائدء 
وموشحات»؛ وقدود ‏ منها موشحات على وزن الموشحات الأندلسية). وقد وضع لأناشيده 
وموشحاته ألحاناً توافق المعنى كألحان الموشحات القديمة» والاغاني الحديثة في ذلك 
العصرء منها ما يُنشد في حلّق الذكر» ومنها ما يناسب مجالس أنس القوم بالله» ومنها ما 
ينشد بعد الانتهاء من حلّق الذكر وهم جلوس شبه دائرة» وتسمى هذه تجريدة. 
وقد مدح سيدي الوالد بمنظوماته الصوفية الرائعة وردد إشحواننا هذه الأناشيد في كل مكان» 
فكانت من العوامل الجذابة الداعية إلى التصوّف . وقد ألّف قصة المولد النبوي الشريف 
وأناشيدهاء فجاءت آية في المعاني الصوفية.» والإبداع الروحي» والرقي الإلهي» 
واصطلاحات القوم. فهر شاعر الطريق في ذلك العصر الذهبي . 
من قصائده: اللامية التالية: 
شمس الكمالء هلال الدين» مرشدنا 2 بحرالحقيقة:؛ برٌالعلموالعمل 
أرض الخضوعء؛ سماء الفخرء نجم هدى ١‏ ظورالمناجاة» سحب الوابل الهطل 
قدس المحبين: بيتاله» مكتنا ‏ صفاوزمزمء نورالقلب والمقل 
هديي؛ رشادي» كمالي» قدوتي» سندي ذخريء ملاذي» يقيني» ملتي» أملي 
جعلتهفي الملا قصدي ومعتمدي وقد خلعت ررداء العلم والعمل 
دع عنك مَذّْليء فماأذني بصاغيةٍ | ياعاذليء لاء ولا قلبيبمنعزل 
أرواحنا أزلاً في حبهطبعت فلوعلمت عذولي جزتٌ عن عَذَّلي - 
14 
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ولمارأتني لا أميلإلىالسوى دنتمن فؤادي واستقرّت بمهجتي 


فليلي بها فجر وفجري بها ضحى 
ومن فوق ذا علم يدقٌ عن الورى 
تجلّت على الأكوان حتى كأتها 
ظفرت بها بين الحطيموزمزم 
فمعقولةعندالاناموإنبدت 
أموت فتجلَّى ثم أحيا نتختفي 
وإني وإن قدّست ذاتي عن السوى 
فيا طالب العرفان مني بيائها 
فمشهودة في كل عين بصورةٍ 
رجال أعارتهم عيون رأوا بها 
ففي سورةالإسراء ثم إشارة 
لقد حيّرت ليلى عقول أولي التّهى 
فإن كنت في شك عذولي بما أرى 
فلا النصح يدنيئي إذا هي أبعدت 
وفي العرش والكرسي والأرض والسما 
نعم أسفرت حقاً عن السرّ والخفا 
تعاهدني أن لا أبوح بسرّها 
فلا يحسب المغرور أنّي معلَّقٌ 
مقدّسةالأرصاف عن وهم ريبة 


- وهذه شمس ذات الحق قد ظهرت 
تلقى كؤوس الصفا بالأنس قد مزجت 
حتهمت إليها أولو الألباب مسرعة 


ويومي بهادهر ودهري كلحظة 
على أنها أي وليست بصورتي 
من الكون شمس للعيون العسحيحة 
ولما أتيت البيت ضيّعت حجّتي 
ومشهودةٌ محسوسة عند عزوتي 
ببرقعهاالمعروف بالأحدية 
سواها لإيجادي وتصحيح نسبتي 
ويا قاصد التحقيق منها حقيقتي 
ومحجوبة عن كل عين بصورتي 
وقوم سواهم قيّدوا بالمشيئة 
بهايكتفيذوهمّةعلرية 
وبالملاالأعلى كذاك بحيرة 
أو اخترت نصحي مثل لمس بصخرة 
ولا العذل يقصيني إذا هي أدنت 
وتحت الثرى إلا سرابٌ بقيعة 
فعاينت نور الذات في كل ذرّة 
فما بحت بالأسرار لكن بلوعتي 
بليلى وسلمى بل بروحي ومنيثتي 


فانهض إليهابلا خونف ولا وجل 
ومشهد القوم في تلك الكؤوس علي 
وفاقدالقلبردّتهيدالفقشل 
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هي الجسم والأعضاء والدم والحشا 
وفهمي وأفكاري ولفظي جميعه 
وسكري وصحوي والشراب ومطريبي 
وصبري وتصديقي وخوفي مع الرجا 
وعلمي وإيماني وشرعي ومذهبي 
ودهري وأوقاتي وبدئي وعمدتي 
هي الملك والملكوت والصورة التي 
كعنوان نشوان لذائي تنرّهت 
وتلك لها شأن بديع وحصضرة 
بدت فاستضاء الكون نوراً وكان 
سريت بها ليلاً من المسجد الحرام إلى 
ركبت بُراق الحب من آل يشرط 
فشاهدت في معراج ذاتي عجائباً 
فآدم توحيدي لديهاتركته 
طرقت سما العرفان نفسي عرفتها 
سماء من الإحسان ثم دخلتها 
دعتني سماء القرب لمّاأتيتها 
ومن بعدها للوصل جردت همة 
وحسبي سماء الفرديا حبّذا الحما 
رفي منتهى الآمال قد لاح عرشه 
فقعٌستورلا انتهاءلجمعها 
وجودي وأوطاني وأهلي ونسبتي 
وقاري وتعظيمي وشأني وهمّتي 
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هي العقل مني والحواس وصيغةٍ 
ومنعي وبذلي وانّساعي وضيقتي 
وعربدتي ثم الغفول وبقظتعي 
وضعفي على كل الوجوه وصحتي 
وجهدي وأعمالي وديني وملّتي 
وحشري وميزاني وناري وجتتي 
بلاهموت ناسوت الوصال استقلّت 
ونقطةباءأظهرت كلآية 
بها قامت الاشياء في صنع حكمة 
في ظروف ظلام من عماء الهوية 
المسجد الأقصى بقدس الحقيقة 
وصاحبني جبريل روح المحبة 
وعند سماء الفتح أظهرت كُنيتي 
وجثت سماء الأمن من غير علّة 
وحقّقت فيها كل علموحكمة 
وفيها شموس الكاملين تجلّتَ 
تبرّأت من نفسي وحولي وقوّتي 
سماء تسمّت بالوصال المثشبت 
وروحي بها دون الجميع اطمأنّت 
وكرسيه شيئان قلبي ومهجتي 
وأعظمها سبعون من غير شبهة 
ومالي وآمالي وملكي وعادتي 


عبيدي وتلميذي ورأيي وحيرتي 
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لحك 





وعلمي وتدبيري ودرسي وفخرتي 
نفاقي وإنفاقي ريائي وسمعتي 
جمالي وإجمالي كمالي وسطوتي 
حقوقي وتحقيقي ذكائي مزيتي 
جدالي وخوضي واحتقاري ورغبتي 
غروري وتزويري وظني وطيرئي 
وشكّي بأستاذي وتركي فريضتي 
وتزكيتي نفسي لأهمل طهارة 
ومن جلك تلك الحتجب لاحت بوارق 
تذكرت أوطاني فأدهشني اللقا 
وعند حضوري بُدّلَ الخوف بالرجا 
فطوبى لقل بإذا أسرّبِسرّه 
وعند اهتمامي بالرجوع معارجاً 
ففي الصبح معراج إلى الحضرة التي 
ومنها رشاد العالمين إن اهتدت 
وفي الظهر معراج إلى الرتبة التي 
هي النفس روح والظلام بهاضيا 
وتيه ابن عمران الكليم بسوحها 
وفي العصر معراج إلى المستوى الذي 
وفي كهفه للعارفين منازلٌ 
ولا خوف في هذا الجئاب على امرىء 





وفي المغرب القدُوس معراج مقدسي 
ونيها منارالعرٌوالوهموالعّلا 


شعوري وتأليفي وكسبي وحيلتي 
خضوعي وتقليدي وعجبي ودعوتي 
كلامي وأوهامي وجهدي وقدرتي 
وزعمي وعرفاني وشركي وريبتي 
فضولي وغلّي وانتقادي نميمتي 
وشتمي وإصراري وإهمال توبتي 
وهجري لأرحامي وأهل طريقتي 
وميلي إلى الدنيا وحبٌ رئاسةٍ 
فغبت به عن حال صحوي وسكرتي 
وفوق بساط الأنس شاهدت منيتي 
وبشرى لعسين إذبرؤياهقررت 
بها أرتقي في كل يوم وليلة 
بهانارت الأكوان من بعد ظلمة 
عليهاولا نهجٌ سواهالقبلة 
هي الماء حقاً والوجود كثلجة 
وكم لي بها من لذّة فرق لذّة 
وقد صار فيها كل حيّ وميت 
أفاض به حبّي على كل ذرّة 
وفي ظِلُْهِ كل الأنام استعظلّت 
مطيع سواء كان أو ذي عصاوة 
لذات تولّت سر كل حقيقة 


ولا يجتني شخص شذاها برخصة 
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ملوك أولي الألباب تدعى عبيدها 
فللَّهرٌالنازلينبحيّها 
فحازوا كمالات الوجود بأسرها 
ومعراج روحي في العشاء لحضرة 
هي الروح للأرواح والسرٌ للخفا 
دعاني غرامي أن أموت بها كما 
تريدفنائيبل أرفئد بقاءَها 
وعمًا قليل يَظردُ الصبح للدجى 
فتمَّتُمعاريج الصلاةوبعدها 
فصومي زكاتي ثم حجي ثلاثة 
ولي في حماها كل بارق لحظة 
خفاها الهرى عنّي وكنت مضيّعاً 


« 


« 
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وكل عظيم دونها كالبعوضة 
صفاها اصطفاهم من جميع البريّة 
لِمَافي حماها في كمالٍ ورتبة 
أحاطت مع التنزيه في كل حضرة 
هي المعدن المشهود في أصل فطرتي 
دّعاها الهرى قدماً بإحياء صورتي 
فمني أرادت حيث منهاإرادتي 





فأهوى بما تهوى وتقضي بدعوتي 
سأشرع في تبيين باقي الفريضة 
حضوري وتقديسي ببدئي وعودتي 
شهود وعلم وارنقاء لسرتبة 
ومذ فقت عفت عن قصوري وزلّتي 


«* 


تائية الشيخ 


أحمد ين مصطفى العلاوي 
0 تغائمي؟ 
11 ا 707اه/ 19لا وام] 
لقَدْتهِتَّكُْتُ رالكَّهَتك شِيمَقِي إِنَتَهَتُكَالحِبٌجمَلْجُلَةٍ 


حَلَمْشْعِدَارِي لا أبالي بعاذلٍ ‏ عمِرَّقْتُ نَوْبَ الوَثَارٍ ين قَرْط نَقْوَتِي 


وَغِبْتٌ عن الأكْرَانٍ مُنْدُ حَذَمْتُهَا لمَاآنَسْتُ في الحَيٌ نارَالأحِبَةٍ 


مو العااف بالله المرير. الترشد نولانا أحمد بن تمتطتى بن :محمد التتعروف بالقاضتي ابن 
محمد المعروف بأبي شنتوف بن الولي الصالح الملقب (يمدبوغ الجبهة) بن الحاج علي» 
المعروف عند العامة بعليو المسعةا: نمي أبو العباس الشهير بالعلوي وبابن عليوه. وإليه 

تحمي الطريقة المعروفة باسمه (الطريقة الدرقاوية العلية أو العلوية) . 
ولد الشيخ عا م اؤكاه/ 4م من أسرة مشهورة في مديئة مستغاتم» وأخذ العلم على 
أهل بلده ثم انتسب أولاً لطريقة ة الشيخ أحمد بن عيسى المكناسي . ثم تعرّف بالولي الكبير 
محمد الحبيب البوزيدي وأخذ عنه الطريق. وقال له بعدما اكتمل سلوكه: «ينبغي لك الآن أن 
تحدّث وتُرشْد الناس إلى هذه الطريق» حيث إنك على يقين من أمرك»» نقلت له : وهل ترى 
أنهم يسمعون لي؟ فقال: «إنك تكون مثل الأسدء ما وضعت يدك على شيء إلا أخذته؛ . 
فكان الأمر كما ذكر» وكنت مهما تكلّمت مع أحد وعقدت العزيمة على انقياده للطريق إلا 
وانقاد لكلامي وعمل بإشارتي حتى انتشرت تلك النسبة والحمد لله. أقام في تلمسان» ثم 
وهران حتى استقر أخيراً في مستغانم ولازم شيخه إلى أن توفي في اهم حنقل 
فتولى رئاسة زاويته. ثم شيِّد عدة زوايا في كافة أنحاء الجزائر والمغرب» وكانت منارة علم 
تدرس القرآن الكريم وعلوم الإسلام. 
وللشيخ ابن عليوه مؤلفات عديدة» منها: المنح القدوسية في شرح المرشد المعني بطريق 
الصوفية» الأنموذج الفريد» القول المقبول فيما تتوصل إليه العقولء لباب العلم في سورة 
والنجم» دوحة الأمرار في معني الصلاة ة على النّبِي المختار: نور الأثمد في سنّةَ وضع اليد 
على اليد» الرسالة العلوية - منظومة في التوحيد -» القول المعروف في الرد على من أنكر 
التصوّف» مبادىء التأييد في يعض ما يحتاج إليه المُريد» تفسير سورة (والعصر)» الله القول 
المعتمد في مشروعية الذكر بالاسم المفرد. 
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قلت امْكُنُوا لأَمُلِي فلَعَنِي أجِدُ 
ثم راججَعْتُ نفسي في تحقيتٍ حقّها 
ومُنا يُضْلَّى العُنَّاق في العِشْقٍ لَطَى 
فَدُونَكَ مِنْ شعاعالحىٌ حقيقةً 
واعْعَبرنَنْىَ الإطلاتي في القيْدِ لحكل 
َانْبْتْ مَرْكرٌ النَحقِيقٍ في النّفْسِ والحَشًا 
فعَظوُرُ الأظوَارٍ جب نُبِسِهَا 
هَلْ أنَى على الإنسان حِينٌ مِنّ الدّهِرٍ 
فَارْجعْ بَصَرٌ النّحْفِيقٍ مِنْ بعد كَرَةٍ 
وَإِنْ رُمْتٌ مِنْ فَيْضٍ الجمالٍ حُشْاشَة 
اقْصِدْ جََابَ العمْظِيم لحن ساِياً 
مل يا أهْل وَدي باصْدقٍ لَهْجَةٍ 
بذُلَّةٍوافْهِمَارٍ رتَمَثْكِالحَمَا 
وَإِنْ َل باؤِلٌ لنمسِهوفيالهرَّى 
فلوكاتمَهْرُكُمْ في الأَنْتٍ مُمَهّراً 
ولوكان وَضْلُكُمْلدَي بقِيمَةٍ 
ولؤ كان مِنْ بيني وبِينكُمْ حائِلٌ 
ولو كُنتم في التَّحَقَيقٍ بُعْدَ مسائّةٍ 
ولو صَمٌ ذا المَّرَامُ بالفِغلٍسُنْثَهُ 
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هاوياً فَوَّجَدْتُ مُدَايَ في خَيْرَتِي 
ومادُوتها كذا الؤّجُوٌ بِخَْلْعْتِي 
فَوجدتُهانوراً في نارٍ صُورِينّتي 
كزيي بشرار الظرُ و للمشعنق 
إذا كنت ذا بَصَرٍ تراهُ في مِرْآتِي 
عساك تَرَى التَؤْحِيدَ في عَيْنٍ الكَثْرَةٍ 
مُعْتَبِراً مَخضٌ التَّنْزِيهِ أوَّلَ النََشْأَةٍ 
تَحَقَّقْ ما بعد العَلوْرٍ تَلْفَ الإشارة 
لأنّكَ لم تكن ينص الشّرِيعَةٍ 
ألَيْسَ فيه تَصْرِيعٌ باؤْضح مُجةٍ 
في تنوك من نت بعد الكَبمُوةٍ 
فظورٌ سِيِنَاشَرْظ فبايزلِعُرْلَةٍ 
بِبَذْلِ ما في وَسْهِكَ بِيِنَ الأجِبَّةٍ 
لكُمْ يا أل وَدي خُضْبوعِي وفائي 
إِنْصَعٌ الرّضا بذا وإلاً بِحَياتِي 
كَمُبْذِلهُكُلألوكانٌ برَاحيِي 
لعَجَلْتٌ في أدَا الجَمِيع بِسُرّعَةٍ 
لمَرَّفْتٌ مائِعَالوصولٍ بهمّيِي 
لقطْعُْهاعَرْماً ولوبِمَشَقَةٍ 
ولا أَبَائِي بمنافيه م ةا حسناني 
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وهَبْتُ ما عِندِي في الجمِيغ مُتَبَرّعاً 
ولعَمُلْ قَلَّ ذا المَهْرُ في جاتب اللا 
فبجَل مقامٌالحُبٌ عن كل سِيرَةٍ 
يس بُضاف الحُبُ في ظَلَبٍ الهَوَى 
فلؤ كان لي نَصيبٌ في الحُبٌ عاتَةٌ 
أحباي والحُبٌ شَفِيمٌ لأمُلٍ الهَرَّى 
فمهما كان التَّحْقِينُ في الحُبٌ غايَةٌ 
فهّاتٍ لي حُحبَاً والإساءة فَحُرْهُمَا 
ولو كنْتُ صادقاً وني الحُبٌ راسِخاً 
قَمَتَى يكونٌ الفَصْلْ والوضلُ حاصِلٌ 
فيا لَنْتَ شِمْرِي ما الحَيِيبٌ الذي نَرَى 
فإِنْكُنْتُ ذاكَ أنابَلْ حِبّْي أرَسّهُ 
وهل هذا مُمْكِنٌ في نفسي كائِنٌ 
فكيف يكُونُ الست إِنْ كانَ واجداً 
فالقُرْبُ مع الانْئَيْنِ والحقٌ واحِدٌ 
فَإِنْجِفَْةُتَجِدِاللَةَمِنْكُونِهِ 
فَهُرَواحِدُ النَّاتِ في الكل ظاهِرٌ 
فيا ظاهِرٌلنا بِظُهُورِكٌ الذي 


6ظ3ث> 


بمَالِي في دُنْياي ودار الآخِرَةٍ 
فياحَبّدًَا التَبْذِيرٌ بِينَّالأحِبَةٍ 
فَمَذْمَبْ أَهْلٍ الهَى وحُسْن العَقِيدَةٍ 
. لجَعَلْمُهُ كَضدِي ردني وبِلّجِي 
إذا َع لَمْيَبْق لنَيوِهِنْسَيةٍ 
فلاينَاقِض الود فْرْظ الإساءة 
ولك واشٍ ما شِفْتٌ دُونَ المَحَبَّةٍ 
ولسْتُ أخشَّى سِوَّى ما فيهٍ نَطِبِعَتِي 
لما حَشَيْتٌ أمراً مَعْدُوم الحَقِيقَةٍ 
لأَمْجَرّه ئَخِييلٍ تأبَاُ سَجِيِيم 
فهلْ ظلَبْتُ غَيْرِي آم لي مظلُوئي 
فَمَظنُوبِي مِنْ نفسي وإليّ غايَعِي 
مَظِنُوبٌ وطالِبٌ في تَفْسٍ واحِدَةٍ 
وكانً حب الحَبِيبٍ يُرَى مِنْ رُلَةٍ 
ومتى يَكُونُ القّرْبُ في الفَّرْدِ المُثْبَتٍ 
فَدَعْ عنكٌ مائَرَّى سَرَاباً بِقِيعَةٍ 
ولا سَرَّابٌ يَبْقَى مَعَالأحيِيَةٍ 
فَأئِتَمَا تَوَنُوا ُهُورُ الحَقِيفَةٍ 
َهَرْتَ به حقّاً لذَرِي البَصِيرَةٍ 
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فَهَيِّىءْ لنا يَضْراً لا يَرّى سِرَّى الصّمًَا وهَيّىءلنا سَمْعاًلِيَلْكَالمُناجاةٍ 
وهَيِّىءلنا تَلْباً مُطاعاً إلى الهَرَّى وهَيِّى؛ لناعَفْلاً مِنْنُورالئُبُوَةٍ 
َامجَعَلَ سانا لنا إلى الحَقْ دايا وامجمل تَْمْنًا عَنْكَ في كُلّ الحَطَرَاتٍ 
َاجَعَلْ مَوَانا دَوْماً إلى الشّرْعِ تابعاً مُوَافِقاً بالطبْع لِشَبْرٍ الصَلِيثَةٍ 
علئِوصلاةالئنُونمسَلاتة ماسَوّتُ دَرُوا الأشرار عِلْمَ الحَقِيقةٍ 


نا نا « 
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تائية الشيخ عيد القادر الجيلاني القصائد الصوقيّة ... 
التائية الكبرى المسماة بنظم السلوك لسلطان العاشقين الشيخ عمر بن الفارض 7 
تائية الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي 
تائية الشيخ السنجاري حسن بن يوسف مكزون بن خضر الأزدي 
تائية الشيخ إبراهيم بن عبد العزيز الدسوقي متي..ب..... 
تائية الشيخ العز عبد السلام المقدسي 00 00 
تائية الشيخ عامر البصري 001 
الإشارة الأولى : في التُّوحيد ا[ 007 
الإشارة الثانية: في الروح .. 
الإشارة الثالثة : في النفس الناطقة 8 #ظ2123ظ 
الإشارة الرايعة: في الهيولى يي 
الإشارة الخامسة: في رموز المعجزات 
الإشارة السادسة: في المبدأ والمعاد 
الإشارة السابعة: في معاني رموز دقيقة في القرآن 
الإشارة الثامنة: في تغير الْرْمأل اتتسسس سس 11 
الإشارة التاسعة: في صاحب الوقت ز ز ز ز ا 1 ا 
الإشارة العاشرة: في خواص النفس التام 0 0071111 
الإشارة الحادية عشر : في القيامة الكبرى م 11 
الإشارة الثانية عشر: في الآداب والأخلاق ... سا ل 1 


لمعة واحدة: في شرح أحوال التاظم مس117 
ف 


























لحلا 


“وليل 


كنا فهرس المحتويات 











تائية الشيخ محمد وفا بن محمد النجم بن محمد الكندري عع 21 
تائية الشيخ علي وفا و بب001010000007 0 ااا 0 
تائية ثانية لسيدي علي وفا 1 
تائية ثالثة لسيدي علي وفا حل 
تائية الشيخ أبي الحسن محمد البكري الكبير .. 1 

1 


تائية الشيخ زين العابدين محمد البكري 
تائية ثانية للشيخ زين العابدين البكري 111 1 111 0 
ثائية الشيخ عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني النابلسي مام صم م 1 
تائية الشيخ علي البيومي 000101010121211 0 0 00 





تائية الشيخ محمد بن أحمد البوزيدي السلماني الحسني 000000010 
تائية الشيخ عمر بن محمد البكري اليافي 1 1 1 211111 لومم ممم سمه 1284 
تائية ثانية للشيخ عمر بن محمد البكري اليافي 0 ا 


نائية الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الواحد بن يحبى المعروف بالحراق ١84‏ 
تائية الشيخ أبو الفيض محمد بن عبد الكبير الكتاني 
تائية الشيخ عبد القادر الحمصي لظ 


تاثية الشيخ أحمد بن مصطفى العلاوي المستغانمي 1 1 زا ال 








الي 


اما !لضونية خناكات 
سات - سر اللمات 


أن إطار الحديث عن الإنسان الكامل: أو | 
المخلوق به: أو حقيقة مقام الإحسان مقام عياد 





تعالى: النين تحدثوا عن هذه الحقائق بأسلوب شعري تنتهي أبياته 
بحرف التاء؛ وقد رتبت هذه التائيات بحسب ولادة ووفاة مؤلفيها. 
والتانيات موضوع الكتاب هي للعارفين بالله تعالى التالية أسماؤهم: 
-١‏ محمد الغزالي: 56١‏ 6٠ة‏ ه. 
١‏ عبد القادر الجيلاني: ٠غ‏ . 071١‏ ه. 
”-غمر بن الفنارض: 177-097 ه. 
محيي الدين محمد بن عربي: 67١‏ 114 أ 
6 حسن الستنجاري: 7718-8417 ه. 
7 إبراهيم السوقي: 777-797 ه, 
ا العزعيد السلام المقدسي: .: - 794 هء 
8 - عامر البصري: 747-٠٠١‏ ه. 
1 محمد وفا: 17:/ا 10 ه, 
1٠١‏ علي وفناد 104 - 1١ل‏ ه. 
1١‏ محمه البكري: 151 107 هه 
اين العابدين البكري: ٠1 111١‏ ه. 
١‏ عيد الغني النابلسي: ١١6١‏ ؟الليه 
15 علي البيوصي: ءالا 1875 به 
اها 


١‏ - محمد الخراق: 1145- 11١1١‏ هد. 
4 معمد الكتاد 


11 


1 





